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زخرت المكتنة الحغرافية العربية فى السئوات الأخيرة بعدد غير قليل 
من الكتب فى الجغرافية العامة » اتجهت كلها الى دراسة قواعد الجغرافية 
الطبيعية والبشرية وأصولها ٠‏ ولما كنا نشعر أن الحاجة ماسة الى كتاب فى 
الحغرافية العامة ؛ يعنى ‏ أساسا ‏ بالحوانب التطبيقية لهذا العلم » اتجهنا 
الى تأليف هذا الكتاب » الذى سرنا أن نقدمه الى قراء العربية بعامة » 
والى دارسى الجغرافية بخاصة ٠‏ 


ويضم الكتاب خمسة أبواب » بنقسم كل منها الى بضعة فصول ٠‏ 
ورأبنا أن بهد الاب الأول لدراسة الحغرافية العامة » فخصصناه للتعريف 
بعلم الجغرافية تعر يفا مفصلا » بدا بعرض لتطور علم الجغرافية على مسر 
العصور » والانجاهات الحداثة التى شهدها هذا العلم ٠‏ ثم تناول التعر هفات 
المختلفة التى أوردها الجغرافيون لعلم الجغرافية بالتحليل والنقد » بهدف 
التوصل الى تحديد مضمون هذا العلم وتحليل منهجه ٠‏ واتتهى هذا الباب 
الشهيدى بتقسيم علم الحغرافية الى فروعه المختلنة » والموضوعات التى 
كناؤليا كل متها بالدزاتة > 


ورأينا أن نخصص الباب الثانى للأقاليم الطبيعية فى العالم والحياة 
البشرية فيها ٠‏ وقصدنا أن تقتصر دراستنا للحوانب الطبيعية للحغر افية على 
هذا الباب من خلال دراسة الأقاليم الطبيعية حتى تتحاثى دراسة قواعد 
الجغرافية الطبيعية وأصو لها ؛ على اعثبار أن هذا الكتاب دراسة فى التطسيق» 
وليس دراسة فى القواعد والأصول ٠‏ وقد مهدنا لدراسة الأقاليم الطبيعية 
بفصل تناول فكرة تقسيم العالم الى أقاليم » عرضنا فيه أشهر التقسيمات 
وأكثرها تداولا ٠‏ 


(د) 

أما الباب الثالث فقد تناول دراسة السكان » من حيث اتجاهات نموهم . 
وتوزيم كثافتهى مع تحليل العوامل المختلفة التى تؤثر فى هذا التوزيع ٠‏ كما 
خصصنا فصلا لدراسة الهحرة الدولية والداخلية » لما لدراسة المجرة من 
أهيمة وأصالة فى الحغرافية ٠‏ وقد حرصنا على أن نختار «مصر» نموذجا 
للدراسة التطبيقية للسكان ء لما لدراسة السكان فى مصر من أهمية بالغة : 
ولما لمنسكلة السكان فى مصر من خطورة ٠‏ 

وتناول الباب الرابع دراسة الموارد الاقتصادية فى العالم من وجهة النظر 
الحغرافية ٠‏ أما الباب الخامس والأخير فقد خصصناه لدراسة ميادىء 
الحغرافية السياسية » هيدف ابراز العلاقة الوثيقة بين الحغرافية والسياسة ٠‏ 


ولما كان هذا الكتاب بسثابة مدخل الى علم الجغرافية ؛ فقد حر صنا على 
تذييل كل باب بقائمة مختارة لأهم المراجع » التى يمكن آن .جع اليها 
القارق او الودارم- الالارفتي ةا لياه ف الرشبوعاه المختايا 
الى عناولها المكتاي أ 


الدراسات الانسانية خلاصة قراءاتى ودراساتى فى منهج سلم وعساره 
واضحة . وآمل أن بعيل هذا الكتاب على تحبييهم ى علم الحغر افية 


رالتوسع فى دراسنه 3 
والله ولى التوفيق ؛: 


المحادى فى نو فمسر ١58٠.‏ 


الجا ب الاولت 
علم الجفرافية 
الفصل الأول : تطور علم الجغرافية . 


الفصل الثانى : تعريف علم الجغرافية ومنهجه . 
الفصل الثالث : فروع علم الجفرافية ٠‏ 


(م ١‏ دراسات فى الجغرافية العامة ) 
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/ لممستسالر! 1 ون 
تطور علم الجغرافية 


تطور الفكر الجغرافى فى العصور القديمة والوسطى : 


الانسان جغراق بطبعه » فهو منذ نشاأته الأولى على سطلمح الأرض 
بصسل فكره فى كل ما بحيط به من ظاهرات طبيعية ٠‏ وحينسا أدرك 
الانسان فى حله وترحاله ننوع الصور وثباين الظشاهرات ؛: بدرجاث 
متعماوئة من مكان الى آخشر . نشطت أده غريزة حب الاستط لاع . 
ولمت لديه غرازة حب المعرقة ٠‏ واذلك من العسير م_ديد البدانات 
للق السعاه لكي العفو فمارا مأك .م 


ومد ظل الفكر الجغراق فى العصور القديسة يرتكز أساسا على 
دعام ثلاث هى : 

آأولا : الكشف الحغراق الى أدى الى جسم كثير من الحقا'ق عن 
طح الأرض * ١‏ د ' 

ثانيا : رسم الخرائط والمصؤرات التحغرافية للسناطق المعروفة ٠‏ 

ثالثا : التأمل فق النادة والحلوباك الى تعس 


وقد اهتمت الحضارات الأولى فى الشرق الأدنى بدرجات متفاونة 
الكقيف العتراف#ورشم. الخراقيد اما الى المسادة السترانة 


ق كناب )0 تطور الفكر الحفراق 0 للدكتور شر يفف محيك شر يفا 6 الجرء 
الأول ؛ القاهرة 1554 .. / ش 
(؟) لإطمفمقمع06» صذ الإعناصين 190 عط هل بطامممومة) ,(6) تسمقطلو1" 
8 .2 ,1953 ومه مم1 و(.© ) عرماوة"]” بر لميتله ,«تعوامن 205 عط مذ 


تدم 21 لسن 


فيرجع الفضل الأول فيه للاغريق . ولذلك تنظر اليهم كم سسين لعلم 
الجعراقية + وليس أدل على ذلك من أن كلمة د جغرافية » ذات أصل 
اغريقى » فهى تتألف من مقطعين يونانيين معناهما اللفظى هو « وصف 
الأرض © (1)* وفضلا غى ذلك فان' الفروع. الرئيية للترافية فيد 
نشضآات على أبدى الاغريق ؛ فالجغرافية الرياضية «لإتاصةرمهمء 0 لمع 21 معط م 1/1 » 
قد نشآات على أبدى 0 طاليس ) فى القرك السادس قبل الميلاد » وتقدمت 
على أبدى « اراتوستين » فى القرن الثالث قبل الميلاد » حينما ثم اثبات 
كروية الأرض ٠‏ وحسب حجم الأرض سقاببس دقيقة » كما حسبث 
خطوط الطول ودوائر العرض لكثير من الأماكن . ثم بدأت محاولات 
و الك الال اروف حص اذلف لوكو 


أما الجغرافية الطبيعية «لاإتامهتومء© اضلؤوناط» 2 فكان التقدم فيها 
السسال بدرجة أقل . فقد تأمل الكتاب ف ظواهر الحو 3 والمد والحزر 07 
وخدوث المراكين ِ وتكوين الداللاث ٠‏ 


درس العلاقة بينه وبين المناج » فكانت دراسته هده بمثابة النواة الأولى 
لحجغرافية النسات «الإطمةيعمعت اأمواط4 ٠‏ 


أما الجوااب البشرية فى الجغرافية فلم تل على أبدى الاغريق 
عناية تذكر » وان كانوا قد دونوا كثيرا من الملاحظات الهامة نذكر منهما 
على سبيل المثال تصئيف القباثكل الأثيوبية نيعا لغذائهم 5) ٠‏ كذلك 
برجع الفضل للاغريق ى القيام ببعض الدراسات التى يمكن أن تدخل 
قَْ نطاق الحغرافية الاقليسية (زتمةمهم»6 اهدمنع80) سواء فيما تعلق 
بدراسة بعض الأقاليم أو محاولة نفسير العالم المعروف الى أقاليم ٠‏ 


(1) قتتاصوتومعءن تتألف من مقطعين هما : 118م18© ع وصفاا ») 060 ات 
الأرض . 1 
(؟) تيلور ( 1967 ) ص صل #02155 . 


نك :2189 عتم 


هذا الازدهار لعلم الحغرافية على أندى الاغريق ل لم بلسث أن شهد 
'ندهورا على أيدى الرومان ٠»‏ الذين كانت تنقصهم الطيرة العلمسة 
للأمور » وكانوا أكثر أهئماما سسائل التحارة والادارة والحرب 83 
ولن الوق الحدر افون الخ يووا قن المع ال نويفاين هديا اشر انون 
وبطلميوس ٠‏ وتعتمد شهرة استرابون ب وهو اغريقى الأصل ‏ على 
نسحيله للمعلومات الحغرافية فى سيعة عثشر محلدا » تضمنت وصفما 
جغر افيا تفصيليا لأقاليي العذام ا الحمن استرابون فى 


الذول ‏ بالجغرافية الرياضية ٠‏ 


في العصور الوسطى سثل ما آسداه العرب والمساسون الى 
الجغرافية مرحلة بذاتها فى تاريخ الفكر الجغرافى والمعرفة 0 1 
0 الأنية 0: 


أولا ‏ الجغرافية الوصفية : وقد نرك العرب والمسلمون كثيرا من 
المؤلفات التى يغلب عليها الطابع الوصفى » ومثال ذلك المؤلفات الغزيرة 
عن الرحلات البرية والبحرية ؛ والكتب المتنوعة التى تقدم دليلا وافيا 
للطرق والمسافات والمراحل . والدراسات الممفصلة فى الحغرافية الاقليسة 
والمحلية . وبعض المؤلفات التاريخية الطبوغرافية التى 'تننصب الدراسة 
فيها على مدن مفردة فى نواح شتى من العالم الاسلامى . والتى تمدن 
غالبا بكثير من المعلومات الحعرافية ء 


ونذكر من اللتجعرافيين المسلسين فى هذا المحال «ر الخوارزمى » الذى 
كان كنابه ) صورة ؛ الأرض ») ل الذى ألفقه فى النصف الأول من القرنث 


)١(‏ سمكن التو جنع ال مقا ل تروت السلاع فاك انما يوا فيك 
فى الجفراقيا » تالف" اللجموان المتدى لش خسم ور مه لحي 
ان د مرو الال لما رب 9 )4 .كما تمدن الرجنوخ :الى 
المؤلف الضخم ألقيم للمستشرق السو فيتى « كراتشكو فسكى ») تحت 
عنوان ١‏ تارب الأدب الجغراق العربى » نرحمة صلاح الدين عثمان هاشم س 
نشب الخنة التاليف والترحمة والنثر نيك الساشرة 1451 . 


ممم الأ اصبه 


الناسع المبلادى ب الأباس الأول لعلي الحفرافية العربى ركنا نذكر 
ا البيرونى » الذي سر واه و كتاب لم أأحدم الثمار المرموقة 
فى حقل الجغرافية الاقليمية » و « الادريسى » مصتنف كتياب « نزعة 
المفشاق فى ادر اد ق الآفاق » «'أما الرحالة الممسلمون ن فلعجل أشهرهم 
بر اين جبير » الذنى تقر مذكراته”فحت عننوان رحلة ابن 'جبير © ؛ 
و «ابن' بطوطة: » الذى استغرقت رحلانه جوالى ثلاثين عاما: » وأملى 
سانا . بها لأحد الأدباء ١‏ 0 اود 0 نجه الأإظار فق 
عراب الأإبصتار وعجائب الأسفار 
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اساي لطن الماتتة روا لواقم © كانت عيزة العرى وا لمن 
ف الجات النلكى والرياضى من الحغرافية جزءا من تلك الحركة العقلية 
العلسية النى بدات فى العصر لمجا على نطاق أوسع ٠‏ وسكن أن 
الس أر بع مدارس ركسيية .فى هذا السدد :.فى بغداد . ومصو ء ووشسال 
5 والأندلس ٠‏ وقد .بدأ العهد العلمى_للجغيارة الاسلامية باعتلاء 
المأمون .عرش الخلافة .. فقدٍ الو على جسم التكتب .والمادة العلسية 
القائية وقتذالك من كل البلدان مهما كانت التكالينه ٠‏ وتستيجمءعلى 
رحمة وتأليف مختلف المصنفات الحغرافية ٠‏ وقد تاثر م 
الجغرافيؤن: الترق كينا تكثات ««الخغرافية » لطلنيوتن :+ ولما كان 
الأشن قد ا 'منوعا رياضيا 1 فان المعيضين به قى سازوا على أثره ٠‏ 
ونقد. اقاترل ال 0 الغلسة و اتناس الأبحاث الهامة تأ سين ل 
2 بالسشة الى ذلك الوقت وتجهيزهأ 0 الأههزة والالات 
نذكر منها الاصطرلاب .. وقد ساعد العرب على تقدنهج فى مجال 
الأرصاد .صفاء الحو فى" الزثتهم ٠‏ الصحراونة وشبه أ اوم ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فقد حقق العرب افون تقدما فى قياسن واتخد يد" ذوائهة 
العرض وخطوط الطول »؛ وى تحديد شكل الأرض وقياس حجمها 
ل ا نس 0 


ف الحغزاف المي علي 0 ل افيا الومية والواضهة 1 0 


3 ا عو أيضا أن يحفقو ا ا 2 الممام 35 الجعرا فيه 0 واء ق ا 
الظاه 1.. اللعية أه الذلاهرات الشف © ٠‏ فعلى سبل العال تل الءنق 
98 0 ا 0 أ 
تناح تقر ان لقنا وك ريا اسوك الع ب ومعيي فانا اليد 


نما 1مك 


كا اتو هيو اث لدورة” الفدبور ل ننفا 00 الشمس الظاهرية... وتنصوروا 
الأرض جسما كرويا » كما قالوا بوجود قلاف جوى حيط بالكرة 
الأرضية ٠‏ كذلك عالجوا ظواهر الجت » وتركيب المفغادن ؛ وآثر 
التعربة » وظاهزة- الزلازل والبراكين٠٠‏ ولم :نتفلوا' علم النبات: ومواطن 
الحؤان ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى اتعتبر « مقدمة ابن تخلدون » 
البدابة الحقيقية للحغراقية الاختماعة © فقد 5 ول ا أن ا لاقي 
اللكلا عن الشن بوقبامهر مايه حياضم ء 


| رابعا ‏ فْنْ الخرامط : كان تقدم الكوايط لمر سس مها 
سدى نطور الجثرافية ذاتهها ٠‏ ولعل أشهر صناع الخرامط العرب ى 
المترة المتقدمة من النهضة العلسة العرسة هو المسعودى . الذى تعتبر 
0 نطلته من أدى 'الخر اعمل ألعر سه 0 شاهر ل أ 0 العالم “العر وف فى 
ذلك الوقث ٠‏ واذا كانت الخر امد العرية والاسلامية قد 57 تدر 
2 الغرن التاسع المبلادى قاتها يلععث القمة ف القرد العاشر 5 مسلله 2 
تلك السلسلة من الخرائط التى أطلق عليها اسم « آطلس الاسلام » ٠‏ 
ولم ليث الخرائط العربية .واللاسلامية أن 00 تقدميا.على أبدى 
ا ال ؛ التى تسثل. أوج ما بلغه- فن 
الخرائط عند العرب 00 0 


وخلاسة القول أن العرب والمسليق: انتطاغواا أن خيا نكلو | على 
استم از الزنءا م علم الحمرا فنة ونطور الفكر الى مغراق عبن العصور 
الوستلى 0 ولم لقتصر فضلهم على محافظتهم على التراث الاغرقى 
شحسب لكف تانر الال الفكر الحغراق اضافات جوهربة وأصيلة د 
مهدت السبيل الى النهضة التى شيهدها علم الحغرافية في أوربا عنبد 


مطلم العصر الحديبث ٠‏ 


03 يد ك5 


20 أ راجم 6عجمك اتمسسحىن لاك الح و ماعر اللينى اللمة لخن امك 
القاهرة 5 ظ صصص من مام ف 


سل لم له 

نشأة الجغرافية الحديثة : 

يمكن القول بأن الجغرافية الحدثة تختلف اختلافا بينا عن الجغرافية 
القديمة ٠‏ ويتمثل هذا الاختلاف فى سعبها المستمسر لتصبح علدا بأخذ 
مكانه بين العلوم ٠‏ فقد أخذت الجغرافية الحدثة صفة العلء بعد أن 
للت قرونا طويلة 'نضم أشتاتا من المعارف والحقائق يغلب عليها الطابع 
الوصفى » وتفتقد الى الوحدة والتجانس ٠‏ 
وهرحجع الفضا ل ال تبي فى هذا الى المدرسة الجغرافية الألمانية بصمة 
٠‏ عامة , الا من رهتر ‏ «62ل8 انهه وهسولت ‏ صم ععلممععام» 


1 ] بصشة ا 8 


7 > اذا كان رار وهسوالت من حغرافيى القرنث التاسع عشر الا أن 
البذور الأولى لعلج الجغرافة الحدث قد وضعت 9 بد الفلوف 
كانت «امف] ا قُْ القرد الثامن عشر ه عندما قاده اعسامه 
كتحرف حجني اليزقة وتلة المك. إلى ال مقمير باد الفيك. فى 
الحغرافية الطبيعية ٠‏ وقد اختلفت الحغرافية الطبيعية عند «اكانت » 
هذا كا معت عليه من اقل :+ فى لم مد تمتع: الع افيية الفلقية نأو 
الرياضية.؛ كسا أنها فى نظره نعد أساسا لدراسة الحوانب البشرية من 
الجغرافية ٠‏ ومعنى هذا أن الحغرافية الطبيعية عند « كانت © تدور 
حول محور انسانى ‏ «ءتسمععوومعطنهمف» ٠‏ 


أما 0 كارل شر »6 فقد اتحه قّ أول الأمر نيحو الجعرافية ليضسع 
أساسا لدراسة التاريخ ه ولكن الحغرافية لم تلسث أن احتونه واتصرفه 
اليها نساما ل كنا به الأول نحت عنوان « درأسة الأرض عملم » 
( بجامعة برلين ) ٠‏ 
دق 11 ل فضله6» الذى تقوم على التعليل والتفسير ٠‏ وقد دعا رتر 
الجغرافية تبعا لذلك بعلم الأرض بدلا من علم وصف الأرض . لذن 
الحغر افية عنده لم تكن معحرد تجميع ووصف للمعلو مات والحقانق 5 
ولكنها تحاول أن انرك هذه المعلو مات والحقائق الى أصولها الحغرافية ٠.‏ 


0 ل 


وفضلا عن ذلك فانها 'تحاول أضا انراز الاختلافات الاقليسة 3 وتهدف 
فى النهماية الى ابراز شخصية الاقليم ٠‏ ش 


و معنى هذا أن رتر اتحه نحو ا منهج الاقليمى ٠‏ «وع و [متمط» 
وفى الوقت ذاته انجه تحو ا منهج البيئى «برهمامء8» وذلك بدراسة العلاقة 
والترابط بين الظاهرات المختلفة داخل الاقليم الواحد ٠‏ 


وقد اهتم ريتر بدراسة الأرض باعتبارها معرضا لقوى الطبيعة » 
ومسكنا للانسان 2 ومسرحا لنشاطه ٠.‏ وأوضح أن الُرض والاسان 
كليهسا يوئر فى الآخر » واتتمى من ذلك الى أنْ نظل الجغرافية والتارمخ 
متلازمين ويصعب الفصصل بينهما ٠‏ 


ومعنى هذا أن ريتر انجه نحو الجغرافية البشرية : ولم نعد الجغرافية 
عنده محرد حغرافية طبيعية ٠‏ 


هذا ما كان من أمر رتر . أما هسبولت فقد كان واسعم المعرفة 
والدراية بعلوم كثيرة كالنبات والجيولوجيا والطبيعة والكيياء 
والتشريح والفسيولوجيا والتاريخ ؛ كما قام برحلة علية طويلة الى 
أمر نكا اللائينية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تقوده معارفه المتعددة الجوافب 
من جهة ؛ ورحلاته الطويلة من جهة ثانية الى طرق باب الجعرافية للر بطم 
بين هذه المعارف على أساس تحر ببى + 


وأخرج هسولت كتابه المشهور )0 العالم 85 ) فل خسة 


اعطاء الحغرافية الصفة العلمية ؛ الا أنهما يختلمان عن سضهما فى أمر 
أساسى ؛ هو أن رثئتر اتحه الى دراسة الأقاليم بينما نظر هميولت الى 
العالم نظرة كلية » فكانت دراسته شاملة للعالم ٠‏ وكّد ثقاده هصذا 
الى الاهتمام بالحغرافية الأصولة «لإطام مومع عتققصعوو85» يلمأ اهتم 
رتتر بالحغرافية الاقليمية «ترطم مومع لمممنعع ٠)‏ 


والحقيقة أن آراء ريتر وهسبولت وأفكارهما فى دراسة الجغرافية » 
ال ا ال 0 0 


+ ب 


للحغرافية الحدثة ٠‏ ولذلك 6 ول بحق بأنهما ع 
الإُساس لعلم الجعرافية الحا : لك اد اي 


) باتزل (( والجتم الجفرانى : 
ايت أذ راسات ا سد ليس وعمبوات اانا اواضجيا 
سر ( 3 5 دا الاتجاه معلل دك 0 5007 0 


٠‏ ا .معالم تور الأمثكر الجراف جاء على بد واتول 
«لعمامي1 عامل ع11» .ف أواخر القرك الي عشر 4 حققد 2 ر كتابه الأول 
قَْ الجغراقية التي 35 نحت عنوان 1 تج طمجتممعودمممطتصف 2 عام 
مما : 0 أأتبعه نكتانه الثانى فى الحغرافية البساشية ٠‏ وسكن تلخيص 
كار بزاتزل وآرائة فى الدرا ياك الخكزافة فق اتجامين : 


اوالكاكف ادوهي ينابي (الطد قط لير 5 ماله لا 
0 0 000 ل 0 42 اكد م ' أن الوا 7 3 0 


وك يواه افر اودر ان فى اخضاغ الانسان ونشساطه البشرى 
لتأثيرات البيئة 5 3 ويذلك د الراقد الأول فى احدى مدارم 
التفكير الجغراى وه رمه ا حتم البيئى ( لاكتستصرع معد 1 


وتتلحص فكر هذه المدرسة 2 3 للسيئة الأثر الإأ كبر ف حساة 
الانسان الذى ' يخضع لسلطاها . تتحداد نظلم حياته الأقتضادية 
والاجتماعية تا عطي غلا لروتها". ويغرفا أنصار هذه الدرسة 
بالحتنيين' عفدا منسعوط) 0 


وراجع أبذنا 806851 ]1 لك كك ندا كلام دكل) عمممطمتيو1] 
48-93 ,مم و1958 


م 11 عت 


وقد امتد نيار هذه المدرسة الحغرافية خارج ألمانيا الى. فر سسا 
وأمركا 5 وأبرز دعاتها ف فرنسا ديمو لات «قصتاممى (1» الذى أصدر 
3 ستهل القرن: العفر ين دراسته الممنتعة 0 2 كيت خلق الطرق 
النمطا ححا 0 5 


5 «لايرى اولان أن السسيب 2 050 00 20 التى 

إليها سكان. الجالم هو الحتلاف٠الطرق:‏ التى- شلكتها الشعوب. .فى 
هحرتها.ء فالطئق هئ الى شكلت الشلالة + والنظام الاجتماعى السائد 
بين ؛شعوب ل م 


0 م 1 


ولمل آبوفك+دعاة 09 3 الحتسة فى أماها" الأنسنة مشقيل 
ل تعااعة ألتني ى “لعك من أخاين انلاميد ٠‏ الزيل ٠‏ »لكش أن قل 
57 المقاة : اران 0 52 56 اي عق شيا ا اسراف ه 
1 ا مقدار مها كدر اسان الحدي البئى : 

1 1 ل 000 - | 

أ انان فر اتتاج ب أ ح الأرض ٠ ٠‏ وهذا ١‏ .ملى 4ن د 
ران من انها ' | إل أن الأرضس 5 وأطمنه 0 ا ل 
ار 8 0 بالصناب الى قر سآ اميت ع 4 د ا ' قار لها 7 روا 1 
شاك اللدحة او لزي + رات الوقن هشه اه بحار راماء ا 
تخللت عظلامه ولحسه ورونةه وعهله 0 ا التخصيال عدا 4 2 !1 ا ا 
قوبة لنسلق المتحدرات 4 وعلى الوا 0 0 ا ابن ا 050 
و مح" عواضا َ ذلك درا 0 مهأ وكرام | 1 7 0 


المخذاف » 0١0‏ 0 3 م 


ومن دعيماة هذم. المدر سةا ىق أمبريكا أبضءا لعي ل ل 
اذى القسب لين لبون م ان ل | 


ل اا ل ا لتك 
. 1941 أنهل]ا بار 


- 

المدرسة الامكانية (2دوؤلائطلووه1) : 
وشابل المدرسة الحتمية مدرسة جغرافية جديدة نشأت فى فرنسا على 
بك الجغرافى فبدال دى لابلاش «عطعقا8 12 عل 71041ك» ٠وبرى‏ دعاة 
هذه المدرسة أن عناصر الميئة عدبدة متنوعة 4 والانسان هو الذى بختار 
من هذه العناصر ما بلاثممه ويستغله كيفما يشاء » تبعا لحاجاته وقدراته 
العقلية ومهارته التكنولوحية ٠‏ وأن الانسان ليس بحيوان سلبى مخضع 
لظروف البيئة » فليست التربة الخصبة هى التى تدقع الانسان قسرا الى 
استغلالها فى الزراعة + وليس اختزان قشرة الأرض لما تحويه من ثروات 
معدنية هى التى تدفعه دفعا الى استششارها ٠‏ كما أنْ الصعوبات والعقبات 
التى وضعتها البيئة الطبيعية أمام الانسان لم تسنعه من التفكير فى التغلب 
عليها » فاقام الجسور وشق الأتفاق الجبلية » وأقام أعسال الرى وقطع 
العايات 4 وحول السهول الى حقول شمح 4 وخسيط محارى الأنهار و نظم 
فيضانانها ه واستنيت سلالات جديدة هن النباتات لتلاثم أجواء قاسية ما 
كان لها أن تشمو قيها ٠‏ 


مكان بنصيب كبير فى تعديل سطلح الأرض وتغييره + ومهمة الجغراف أن 

درس مظاهر المكان المتغيرة » من زمن الى آخر » تنيجة للجهود البشبربة 
المتوالية » وأن يظهر ما يقوم به الانسان من جهد نحو تهيئة البيئة لسد 
حا حانه والملاءية مع 6 5 نها 5 


أما البيئة فلم تعد مظهرا طسعيا «6معفلصة! امعلووطط» ؛ بل مظهير 
حضارى «عممعفلهةا لمسساين» ٠‏ وهذا فى الواقعم هو المظطهر الحغفراق 4 
موضوع علم الجغرافية ٠‏ 
فى الانسان » ولكنها فى الوقت ذانة ترفض أن 'تكون العلاقة بين الانسان 
والبيئة علاقة حتمية » وتوكد حرية اختيار الانسان من امكانيات عديدة » 
دختار منها ما إبشاء 4 كما نو كد استحابة الاننساكت لظروف السئة وليس 
خضوعه لها ٠ )١(‏ 


كد 117[ «م 


وكان « لوسيان فيفر » من أشد المتحمسين للمدرسة الامكانية » ومن 
أعنف المهاجسين للمدرسة الحتمية » وبعد كتا.ه عن « الأرض والتطور 
البشرىق » 0 اضافة للمكر الحغرافى فى هذا الصدد ٠‏ وبرى « قير » 
أن الانسان هو الذى يلعب الدور الأول فى مسرحية العلاقات الدائمة 
والوثيقة ببنه وبين الطبيعة + انه يستمر فى استخدام الطبيعة لأغراضه ٠‏ 
وهو فى استخدامه لها » بل لأجل هذا الاستخدام » يتدخل فيها ليجعلها 
تخدم أغراضه ٠‏ أما الذى ثر فيه فهو قوة داخلية » قوةٌ تعرفها جميعا » 
أنها مصالحه ٠‏ 


وكشيتاوت العان السرسة الاتعائة كاراث المتزافنة لاف ردنا 
فحسب »ع بل فق بريطانيا وأمريكا أيضا + ومن المتحمسين لها فى بريطانيا 
رو اكستق «بإطده2» وقلير «عتبعاط» », وق أمر 38 بومان «سقصسه» 
وكارل ساور «2عنة5 02:1» ٠‏ 


(( هتئر » والائحاه الاقليمى : 
بعد هتنر ‏ «عصسعل1 لعمالف» من أعلام الجغرافيين البارزين ى 
أواخر القرث الماضى وف النصف ا ادر السريية 
أن يزب :دعا" لي د مي د 2 
وسرعان ما اتتشرت أفكاره وآ ادف خا غارع الاي تلقى بول وأ , ف 
اليابان [ 9 71 


والجغرافية ‏ فى رأى هتئر ‏ ليسبت علم الأرض فحسب ء بل هى علم 
ازنك عه | اللأرض (ععمعدد و'طاعقع 2ه ععمعلعة لمعنوم[م مط ) 
وله د بالكورولوجيبا (لإههامممحه) التباين الاقليمى ٠‏ و 
كورولوجيا «( أو « كوروجرافما » اغرنقية الأصل » اشتقت من كلمة 


)١('‏ 1924 ,كمه رعللقاسدا1 مم ناه2189نآ عه ع1 هآ رعمباطع1 ع أمناءا 
وقد ترجم الدكتور محمد السيد غلاب هذا الكتاب الى العربية » 

ونشر فى مجموعة الألف كتاب برقم 165 فى جزئين . ش 
(؟) هارتسهورن » المرجم السابق )؛) ص 81 .' 


حدم ”سد 


دع 0ك » أ جعلقة أو كليو 0 دوهن بالذكر أن هده الكلسة لفمسدية: 
غرية على اللئة الع رية "ققد دهلتها عن طريق اللقة المارسية »رو قرت ركلمة 
00 كورة » 0 وكانت الكورة أساس التقسيم الادارى لمصر فى كثير من 
نترات الجودوة الوسطي ٠‏ 


وتلخص ننه هنتر. أن الجنزافية ع دراسة الملاقة ينا البيئة 
والانسان ق اطان اقليمى. »'وهئ 'تهدف بذلك أساسا [١‏ لى دراسة ادعام من 
حيث الوصف والتفسير والتحليل ٠‏ 


وسين ٠:‏ هتئر بين الجعرافية العامة (لاتاصهوهء 6 لمتعدعت ) النى نتخلئص 
بتوزيم الظاهرة الحغرافية على سطح الأرض » والجغرافية الخاصة أو 
الاقليمية (لإحامة عم 0 أقدم لوم ده لقأمعم5) التى . تختيص بدراسة 
الأقاليم الحقرات . ١‏ 3 
الاتجساهات الحدبثة فى علم الجفرافة . 


يجدر بنا بعد أن عرضنا 0-000 ان وعلم الجثرافية عبر 
العصور » أن نختم هذا "المي “ناس تخلاص الاتجاهات الحذثة فى علم 
ارات رق تيه مم الال لت ا الأخيرة الاتجاهات 
. الركيشية الآية'. : 3 : 


5 أولة ' 5 الاتجاه 00 000 1 00 ف جسم 
العلوقانه والحقائق والملاحظات الى ببحلها الرحالة 0 + وعير 
ا شن سس لس سي فم المطلويات 
الجعر افية بالنسية لبعض مناطق العالم تل الثابات والصين 5 
التى: بدونها كان من" المتعذر أن تقوم اللبعرافيه 'الحدثة قائمة + 0 : 


ب الاتجاه التعليمى (لقصمغمهه801) : : دخلت لشاف 07 
ا كهمزة وصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ٠‏ وقد أدخلت 
0 كمادة ع والدارين الانتدائية ومعاهد اعداد المعلمين 


6 ولاقام مم0 01 امقطمة امقليع0 عط1: ر(.5) ناديع ال اا 
,1953 ,102008 و«123/102» عوط لعفلل « مهمه 0 11 التأصة؟8 مع 06» 12 
0 


0 لك 


الثانوى لم "تنضينها الا فى مطلع الفرن العشرين ٠‏ وكانت فرنسا والمانيا 
أسبق من انجلترا فى ادخال الحغرافية كمادة تخصص ٠‏ وقد كرس كثير : 
من كبار الجغرافيين جهودهم لتشجيع تعليم الجغرافية فى المدارس » وذلك 
عن طربق تأليف الكتب المدرسية » فضلا عن المحاضرات: العامة التى كانو| 
بحرصون على القامها لنشر الوعى الجغراف بين المواطنين ٠‏ 


وسكن أن نسحل ملاحظتين على تعليم الحغرافية بالمدارس فى أوريا 
فى أوائمل القرن العشرين » وهى الفترة التى آخذت فيها الجغرافية اتجاها 
نعليسيا » أولاهها التقدم الملموس فى الخروج بتعليم الجغرافية من الفصل 
أو المدرسة » وذلك عن طريق تنظيم زدارات للتلاميد الى المناطق التى 
٠ 0‏ وقد تنطورت هذه الزءا راك الى تدرافاق جذاية «أسويت ن 
الجغرافية بصفة عامة ٠‏ آما الملاحظة الثانية فهى الاهتيام بتدريس 
0 السيئة المحلية وجعرافية القطر الذى ينتمى اليه الطلاب ٠‏ 


“ثالثا # الاتحجاه الاستعمازرى (لهندمامه) : بدأهذا الااتجاهمق 
الدراسات الحغر افية'منذ السبعينات من القرن الماضى » واستير: طوال 0 
السنة الأخيرة : وقد خر ج الجثرافيوق الأوربيون ب ولا سيسا جغر 
الدول الامتعما ره داهن 0 القارة الأورسة الى نطاق القارة 00 6 
تنبحة زيادة المد الاستسارى الأوردى لافريقية » وخدمة للاستسار وحكم 
المستعيرات » ثم نلا ذلك نشأة كليات جامعية فى أفرنقية تابعة للجامعات 
الأورسة + 'تحول بعضها ا ل على 
عاتقها القيام بدراسات جغرافية محلية ٠‏ ش 1 


وعد لكان الوضع فى أمريكا : اذ تركزت دراسات الحثرافيين 
الامر نكيين على بلادهم » وذلك لأن أمربكا كانت فى شغل شاغل بتعمير 
الأرض الحدديدة فيها عدي بجا ون عوة حون إجال در ميدان 
الاستعمار فى أفريقية بخلاف الحال بالنسبة للدول الأوربية الاستعمارية ٠‏ 


وكناتاف العا قد وات الا اقرز اه :فنك لمان لبد اراق 
فيها بدراسة امكانيات التعمير والاستغلال الاقتصادى لتلك الأقطار ٠‏ 
أما فى الانحاد السوفييتى فيتيثل هذا الانحاه فى دراسة الامكانيات 
الاقتصادية وامكانيات التهحيره فى المناطق التى ظلت طوبلا غير معمورة » 
ولاسيما فى القطاع الأسيوى بعامة وفى سيبيريا بخاصة ٠‏ وقد بدآ هذا 


11[ سا 


الانجاه ظهر بوضوح ف الاتحاد السوفييتى متآخرا فى العشرينات من 
القرن الحالى أى فى آعقاب الشورة البلشفية ( ١910‏ ) وقيام الدولة 


رابعا ‏ الاتجاه نحو التعميم (ده::2تنادعمعق) : ظهر هذا الاتجاد 
خلال السئوات الأولى من القرن العثشرين + وان كان الجغرافيوث قد 
اهتموا قبل ذلك بالتوزيعات العالمية لبعض الظاهرات الحغرافية مثل أنماط 
المناحج والنبيات + ويعثير هريرتسن (0ه5مء21226) صاحب الأقاليم 
الطبيعية المشهورة ؛ وما كندر (26هنئط202) صاحب نظرية قلب الياس 
فى الحغرافية السياسية من رواد هذا الاتحاه فى الدراسات الحعرافية ٠‏ 


خامسا ل الاتجاة السباسى (لوءنناه) : وبقصد نه الاتجحاه 
بالدراسات الحغرافية نحو الاهتمام بالحغراقية السياسية ٠‏ وقد ظهر هذا 
الاتجاه ى أعقاب الحرب العالمية الأولى :ةا م 1و١‏ ( 4 نلك الحرب 
التى تسخضت عن اعادة تخطيط الخريطة السياسية لأوربا ٠‏ وكاذث من 
الطبيعى أن تدلى التجغر افيونٌ برأهم فى الحدود السنناسية الجديدة من حيث 
قيمتها الاسترانيحصة وتمشيها مع الظاهرات الحغرافية » وفى الوحدات 
السياسية الناشئة من حيث مقوماتها البشرءة وامكاناتها الاقتصادية ء 
ونذكر فى هذا الصدد # على سيل المثال ‏ الدراسة الحادة التى قام 
بها بومان (تقصعه8) واخراحها فى كتاب ,2 العالم الجديد » 0( الدى 
صدر لأول مرة فى عام ٠ ١95١‏ 

سادسا الاتجاه نحو التخصص (دمهمتاواععم 5 ) بدا هذا الأتحاد 
تبلور بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية ( ١‏ ه94١‏ ) » ومازال سائدا 
حتى الآن ؛ وقد ظهر هذا الاتجاه يسبب اتساع حجي المعارف الجغرافية من 
جهة » والتقدم الذى يقوم على التعمق الذى شهدته الدراسات الجغرافية 
من جهة ثانية » وجدير بالذكر أن هذا الاتجاه لم يقتصر على الجغرافية 
وحدها ولكنه اتجاه عام اتتهت اليه العلوم المختلمة ٠‏ 


فقي لخم اله لعا نا للنيوية لي داور المرافة ام 
الجيمورفولوجيا والمناخ » وى مجال الحغرافية البشرية ظهرت فروع 


(1) لمععتاه2 صا قمصسعاطمع1 ,ل1عه/179 بعل عطط1 ,(.1) مسمصموم8 
021 7م81 ملإطامةمعمء 0 


عثك 1117 حيتت 


جديدة أصبح لها كيانها المستقل بين فروع علم الجغرافية مثل جغرافية 
المدن وجغرافية الريف ٠ )١(‏ 

سابعا ‏ آلاتجاه التطسيقى (4عناممة) معد هذا الاتجاه أحدث 
الانجاهات التى استقر عليها علم الجغرافية حتى الآن » فهو لم بدا فى 
الظهور الا منذ حوالى ثلاثين عاما » وقد ظهر خلال بحث الجغرافيين عن 
هدف تفعى بسعون الى تحقيقه عن طريق الجغرافية » كما ارنبط أساسا 
بسدا التخطيط الذى ظهر أول ما ظهر فى الاتحاد السوفييتى ثم لم يلبث 
أن اتنشر فى كثير من بلاد العالم المتقدم » وقد استطاع الحغرافيون أن 
شبتوا جدارتهم بما قدموه من دراسات للمدن بعد أن تقدم فرع جعرافية 
المدن » ومن دراسات للنناطق الريفية بعد أن تقدم فرع جغرافيه الرف » 
وكان ما قدموه فى هدين المجالين خير معين لتخطيط واعادة تخطيط المدن 
والر نف (قمتصصةاط باضه اصة هده12) هذا فضاك عن ظهور فكرة الافليسة 
(ددة تلهصماعع ]) والمسم الجغراق للأقا ليم مما 'نرائنب عليه تمكن الحعرافيين 
من الاسهام الحدى فى "١‏ لتخطيط الاقليم (عستمصواط لقدماوعظ8) , 


بالنسية التخطيط يصفة عامة مابعرف باستخدام الأرض (ء105 320آ) وكان 
من الرواد ف هذا المجال الحغراق اليريطانى سثامب (مصة5 بإعللن2) 
(بع 312 مماذله 1011 نسما) الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ 


ا 022 


)1) قله ]1 الام 720852 كن وعوء 17 لمعمل مق .(.010:59) مقجمعم1 
16-25 مزع ,1961 


(م؟ - دراسات فى الجغرافية العامة ) 


و ٠ 95 ١‏ 
امصسرال تال 
تعريف علم الجفرافية ومنهجه 

لم .توصل الدارسون والباحثون بعد الى تعريف جامع مانم 
اق ايد راان سي سياس اسان 1 اده من حجهة » 
اب مداص العتراي لاخر العمرافه عي 

ل ا 
الى متاهات حدلية » ولكنا سنحاول فى هذا المصل مناقشة وتحليل بعض 
التعريفات الخاصة بعلم الجغرافية فى ابجاز : ذلك أن التعريفات 2 
ارتباطا وثيقا با درسناه فى الفصل السابق عن تطور علم الجغراقية » كما 
أنها تكمل صورة هذا التطور ٠‏ وبالاضافة الى هذا وذاك فانها تساعد على 
تفهم المنهج العلمى للجغرافية الحديثة ٠‏ 

الجغرافية علم وصف الارض : 

لثل انريف الجترافية ينها على ضف الارض هوا أقدم تعرينن لها :> 
بل انه التعر يف المستمد من المعنى الحرق لكلمة « جغرافية » ذات الأصل 
اليونانى ٠‏ 

واذا كان « همبولت » قد أخذ بهذا التعريف » الا أن « ريشر » كان 


من أشد مهاجميه + وتعرض هذا التعرريف لنقد شديد من جمهرة الجعر افيين 
لعدة أسباب أهمها 5 


آاولا س أن هذا التعر نف يجعل من الحغرافية مادة وصفية ه وشقدها 
الصفة العلمية ٠‏ كبا أن اقتصار الحغرافية على الوصف من شأنه أن بجحل 
الجِغرافى بتورط فى تلسن الغرائبٍ والعجائب » والطرائف والملح » مما يباعد 
بينه وبين التحقرق والتدقيق فى مادثه ٠‏ 


ثانيسا هس ان الحغرافية الوصفية تهمل مبداً السسبية (انلةكتدون ) 
ولانهتم بالتحليل والتعليل » ذلك أنها تقئصر على تسسحيل الحقائق 


اث 5 


والظاهرات دون ردها الى أسنابها وأصولها 4 أو ديعنى آآخر تسحل النتائيج 
دون بحث عن الأسباب ٠‏ 


ثالث اذا كانت الحغرافية فى فترة من فترات نطورها المسكر قد 
اقتصرت على الحانب الوصفى فان الحقائق والمعلومات الحغرافية لم تلبث 
أن تحمعت وتكدست ٠‏ وكان من الطبيعبى أمام هذا الحجم الكبير جين 
الحقائق والمعلومات أن 'تنطور الجغرافية لتستخرج أنماطا متشابهة من جهه 
ومتمايزة عن غيرها من جهة آخرى » ذلك أن المساهدة والتسجيل وأد 
كانت ضرورة من ضرورات أى على الا أنها لا تسثل سواقن" مرحلة أولية 
أخرى تقوم أساسا على التحليل ٠‏ 


رابعا أن الاقتصار على الحانب الوصفى من شآنه أن بحول 
الدراسة الحغرافية الى ما الشينية دوائر المعارف 4 وتحول دون التوصل الى 
آخر بباعد بين الجغرافية وبين تقنينها علميا ٠‏ 


الحفرافية علم كوكب الأرض لطم أعمقام ع زه ععمعاء5) 

بعد حير لند «لصناء» من أشد المتحسين لهذا التعر ف ؛ وربما كان 
هدف من هذا أساسا الى ادخال الجغرافية فين العلوم الطلنيعية وذلك 
لتأكيد « علمية » الجعرافية ولا نقاذها من الأغراق ق الحواب الوصفية 
التى سادت فى الدراء.ات الحغراقية فترة ملويلة من الزمن + 


و تققد بشعر نف الجغر افية كعلم كو كب الأرضص أنيا العلم الذى تناول 
بالذرمة قرف ارطع كح كر الك الحيوم الفسيية دن حهةا» كنا 
هذا أن الجعرافية تبعأ لهذا التعر ف لضم أساسا جا نبين من الدراسة » 
أحدهما الحغر افية الفلكية والرناضية 4 وثانهما الجوافب الفزيوغرافية 
للأرض 0 ويرتبط أولهما ارتباطا وشقا بعلم الفلك وعلم الرياضة 3 ويرتبط 
نا تيهنا بعلم الطسعة الأرضية «ف أ ةوطاممع 6)» لء 


وتهمل دراسة الجوانب النشربة 0 وق هده الحالة الصرعبا و ضسعم حدود 


حم + 3 عد 


بها من حهة أخرى ٠‏ وبالاضافة الى هذا فان الحغرافية تغفل فى دراستها 
الجوانب البشرية وتآثرها بعناصر البيئة الطبيعية ٠‏ 

ولم بقدر لهذا التعريف أن يجد أنصارا » كما لم بقدر له أن يوخد به 
لوبلا » ذلك أن انسلاخ العلوم الطبيعية كالفلك والطبيعة الأرضية عن 
الجغرافية » ائما تودى الى أن يصبح علم الحغرافية ‏ تبعا لهذا التعريف 
علما خاوى الوفاض بالتدريج ٠ )١(‏ 


الحغرافية علم العلاقات (دمتطقهمكهاءء 2ه عممعء5) 


ساد استخدام هذا التعريف لمدة خمسين عاما على الأقل فى المدرسة 
الحغرافية الأمربكية . فضلا عن المدرسة الجغرافية الانجليزية ٠‏ وركز 
الجغرافيون طوال هذه النترة فى أبحاثهم ودراساتهم على العلاقة المركبة 
بين الطبيعة والانسان ٠‏ ش 


وعقي واللاك أن 16 لضاف الككري :لد الدر ساق البتف راف لين 
الننات الطبيعى : والفواكه ؛ والحرف من جهة » والأرض من جهة أخرى ٠‏ 


| وجدير بالذكر أن دراسة علاقة الفلاهرات المختلفة بالبيئة ليست وفنا 

على الحغرافية والجغرافيين » فهناك علوم أخرى تدرس هذه العلاقة وتهتم 
بها : نذكر منها على سبيل المثال علم النبات » الذى نمت داخله دراسة 
علاقة النبات بالبيئة » وأصبحت تمثل فرعا » ان ليم تعد علما له كيانه » 
بحسل أسم انكولوحيا النناث «نزع10م52 تمواط» ٠‏ 


غير أن الدراسة الاكولوجية ‏ آأى العلاقة بالميئة ‏ فى الحغرافية » 
تنيز عنها فى سائر العلوم اذ أنها تشكل جزءا هاما لا يتجزأ من المنهمج 
الجغرافى » كما أنها تحفظ لعلم الجغرافية وحدته ٠‏ ذلك أن اغفال دراسة 
العلاقة بالميئة ؛ وبين عناصر الحغرافية بعضها والبعض الآخر » انما يودى 
الى أن نصبح الجغرافية أشتاتا غير مترابطة من العلوم الطبيعية والبشرية » 
كسا بعرض الجغرافبين الى التعدى على هذه العلوم الأصولية ٠‏ وبذلك 


© راجع مناقشة وتحليل هذا التعريف بالتفصيل فى شار تسهورن‎ )1١( 
. 1١١. 1١١6 المرجع السابق ؛ ص ص‎ 


ته مات 


وقد اختلفت درجة اهتمام الجغرافيين سوضوع العلاقات أو الترابط 
دين الظاهرات الجغر افية المختلفة ب ملسيعية” و نشير نه ب داخل الاقليم الواحد؛ 
فمتهي مق اعتبره أسابن الد راسة الحغفرافية “واصيع رت الجر اديه 
شعا لذلك ‏ بأنها علم العلاقات 4 ومنيم من آنكر أل دراسة العلاقات 
'ندخل فى نطاق دراسة أ ىعلم من العلوم ساف ذلك الجغرافية مثل «جيرلند»ء 
وكيع يفن انود موضا رويط امكل ب« حرا و21 اعونت ا اننيد لما علي 
أهسة مو ضوع العلاقات والترابط داخل نطاق علم الحغرافية : وى ذات 
الوقت لا يغطى هذا الموضوع الدراسة الحغرافية تعطية شاملة . بل شكل 
حانا هاما منها ٠‏ ومعنى هذا أنهما لم بعرفا الجغرافية بآنها على العلاقات٠‏ 

وقد زاد الاهتمام بدراسة العلاقات بين الظاهرات الحغرافية فى النصف 
الثانى من القرنث الناد عفر ار كان ذلك سثابة رد فعل لأانحاه « حير لند» 
2 الذين كادوا بقصرون الدراسة الحغرافية على الجوانب الفلكية 
الوق 2ف على نجي ماكز نا من فين + الام الدى تر عا حلي قت 
من الوقت اغغال الحوائب البشرية » بل الخراجيا من الحظيرة الحغرافية ٠‏ 


ومعنى هذا أزالاهتدام بدراسة العلاقات قدارتشط بالاهتمام بالجغرافية 
النشربة » بحكم أن العلاقات فى الدراسة الحغرافئة أساسا يقصد بها العلاقة 
دين البيئة والانسان ء٠‏ 


ولم بليث الاسر اف ف الا هتيام بدراسة العلامات أن لفى نقدا واعتراضا 
سس 8 الجعر افيين فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى وقد 
بدأ هذا الاعتراضش على بد هتنر «نت 11 ]ك1 1» فى شاه م مكحملاء ولم كن هذا 
الاعتراض على أهمية العلاقات ؛ بل كان على قصر الدراسات الجغرافية على 
هذا الموضوع دون غيره من الموضوعات الهامة التى تشكل فى مجموعها ى 
الى جانب العلاقات ‏ منههحا متكاملا لعلم الحغراقية ٠‏ 


ويسكن تلخيص أوحه النقد التى وجهت الى نعر نف الجغرافية كعلم 
العلاقات فيما يلى : 


011 اعتير نا البيئة الطسعية هى العامل الجغراق كما عبر بعض 
الحغرافيين وكث, بر من شلساء الاجتماع ؛ فال الحغرافية ‏ والحالة كه سن 


017 اعت 


تصصسعم محرد دراسة تأثير طن ! العامل على الاننان » أو المعلى آخر تصبعح 
« جغرافية التأثيرات » أى يقتصر محالها على دراسة الضوابط الطبيعية 
والاستجابات البشرية ٠‏ وعلى ذلك .ضطر الحغرافى الى البحث عن العلاقات 
بين البيئة والانسان » وقد يضطر الى افمتعالها . مما تردى الى اتعاده عن 
الموضوعية فى دراسته ؛ بل لا يلبث فى النهاية أن ينضم ‏ من حيث لا يدرى 
الى غلاة الحتم الجغرافى ٠‏ 

ثانيا ‏ اذا اعتبرنا الجغرافية عل العلاقات فانها لا تعنى بدراسة كل 
من الظاهرات الطبيعية والشرية فى حد ذاتها و تقخصر الحغرافية ب على 
هذا الأساس على العلاقات ء هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فان 
دراسة الظاهرات الطنيعية دمكن اغمالها ثماها » نما لا يمسكن اغغفال 
الظاهرات البشرية: باعتبارها النتيحة المترتبة على هذه العلاقات ٠‏ ومعنى 
هذا أن الحغرافية بسكن أن تتحول الى علم اجتماعى شأنها فى هذا شأن 
علم الانكو لوحا البشربة ««إهوداهءظ ممدصد8» » و بذلك تفقد صلتها بالعلوم 
الطبيعية ٠-وقد‏ عبر عن ذلك بوضوح بعض الجغرافيين اليابانيين باعلا نهم 
أن الجغرافية الطبيعية لم تعد بعد جزءا من الجغرافية ؛ وأن ما يتبقى 
للجغرافية هو الجواى البشربة ٠‏ ومعنى هذا أنه لا توجد جغرافية للمناطق 
اختفت معه الجغرافية ء وهذا بسوقنا الى جدل حول أيهما كان سابتقا 
للآخر : الجغرافية أم التاريم ؟ 

ثالثا ‏ أن اقتصار علم الجغرافية على دراسة العلاقات هقد علم 
الجغرافية وحدته من جهة : وبحمله شبيها بعلوم أخرى كثيرة تهتم 
بالجوائب الايكولوجية » وبذلك إفقد علم الجغرافية شخصيته المتميزة 

والحقيقة أن « الانكو لوحيا » ليست علما قائمما بذاته ؛ كما أنها لامكن 
العلمى نستخدمه الحغرافية كسا تستخدمه علوم أخرى كثيرة ٠ )١(‏ 


5 ١558 ١١5١ ص ص‎ ٠. راجع هارتسيهورن : المرسم السابق‎ )١( 


بحن ]701 ند 


الحغرافية علم التوزيعات زكدمنط سكلل 4ه عممعك3) 


اقترح بعض الحغرافيين خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
تعريف الجغرافية بآنها علم التوزيعات ء غير أن هذا التعريف لم يلبث ب 
بحكم قصوره ‏ أن لقى نقدا شديدا من جعرافيى القرن التاسع عثر 
وأوائل القرن العشرين * 


وتلخص النقد الذى وجه الى هذا التعريف فيما يلى : 


أولا اذا كانت الجغرافية علم التوزيعات فما هى حدودها ؟ان كل 
د ثىء » على سطح الأرض يقم بالضرورة فى مكان » أى أن لكل شىء 
توزيعا على سطح الأرض أو على سطح حزء من الأرض » ومعنى هذا أن 
الجغرافية ‏ تبعا لهذا التعريف تختص بتوزيم أى شىء بصرف النظر 
عن صلة هذا « الشىء » بالحغرافية ء٠‏ 


ثانيا # أن تعريف الجغرافية بعلم التوزيعات واختصاصها بتوزيم 
أى شىء ٠»‏ تجمع داخل نطاق الحغرافية أشياء وظاهرات متنافرة مما شقد 
الجغرافية وحدتها » والمعروفٍ أن الوحدة والتجانس بين الظاهرات التى 
يدرسها أى علم شرط أساسى « لعلمية » هذا العلم. ٠‏ وهذا يفم المجال 
لاتهام الجغرافية بأنها علم مركب يضم خليطا متنافرا من الموضوعات التى, 
لا تعدو أن تكون أجزاء من علوم أخرى * 


ثالثا ‏ أن تعريف الجغرافية بعلم التتوزيعات يسلب الحغرافية كيانها. 
المستقل عن العلوم الأخرى > ذلك أن التوزيعم ‏ ف الحقيقة ‏ هو منهيج 
علمى تنستتخدمه علوم أخرى كثيرة ٠‏ فعالم الحيولوجيا يعنى بتوز يمالثاهرات 
الحبولوجية كالبراكين مثلا » وعالم النبات يعنى بتوزيع الصور النياتية » 
وعالم الحشرات يعنى بتوزيع مختاف أنواع الحشرات » وعالم الاجتماع 
عنى بتوزيع الظاهرات الاجتماعية ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 


.واذا كانت الحعرافية هى علم « الأين » ء كما أن التاردم هو 
« المتى » فان هذا يعنى أن بحتتكر الجثراق توزيم الأشياء آو الظاهرات 
المختلفة وبحرم من ذلك المتخصصين فى العلوم الأخرى ؛ والا العمب ستح 
استخدام الحداول الاحساتنة وقما على الاحصائيين دون غير هم ممن. 
استخدمون المنهمج الاحصائى فى دراساتهم 3 


14 امد 


والواقع أن الخريطة التوزيعية ما هى الا تنشيل لجدول احصائى على 
رقعة من سطح الأأرض أو على خريطة العالم 5 
وليس معنى هذا ألا يتعرض الجغرافى للتوزيم ؛ ذلك أن التوزيع هو 
نقطة البداية الحقيقة لدراسة أنة ظاهرة جعرافية* كل مافىالأمر أنالدراسة 
الجغرافية هى أوسع وأشمل بكثير من محرد توزيع ظاهرة ما » أو مجموعة 
فن. الظاهرات قوز ينا مانا علرع حر مله (1) + 
الحفرافية علم الاختلاف الاقلشمى ممأ ممعي قال لأوععم) 


استقر رآى الحغرافيين على آن ابراز الاختلافات الاقليسة هو من 
صميم اختصاص الجغرافى »؛ وأنه الهدف الرئسى الذى سعى علم 
الجغرافية الى نحقيقه ٠‏ وقد دعا هذا بعض الحغرافيين الى مرف عنيلم 
الجغرافية يانه علم الاختلاف أو التباين الأرضى أو الاقليبى ٠‏ وتتبحة 
لذلك زاد اهنما م الجر افيين حداثا بالد راسات الاقليمية 1 وأصسحت 
الجنراية الأقبية : فرعا أساسيا من فروع علم الجغرافية ٠‏ 


“ول تسر ابزان الخنراف الاختاذفاك" الاقليية علق #اامرة اجتررافنة 
واحدة ؛ ولكنه تعداها الى ابراز هذه الاختلافات فى مجسوعة من 
الظاهرات الحغرافية مجتمعة » بمعنى أن الحغرافى عليه أن سرز الاختلافات 
الاقللسة فى أشكال سطه ح الأرض مثلا » وف عناصر المناخ » وى صور 
النبات الطبيعى : عله أن ب رع يمد دك هله اسار اك اللميية 
المختلفة أما فى ألجاب البشرى فمليه أن بيرزها فى توزيع السكان مثلاء 
وفى !! لحرفة السائدة أو أنماط النشاط ل الاقتصادى الساكد ؛ ثم عليه أن 
سرزها بعد ذلك فى الظاهرات الشرية محتمعة ٠ه‏ وفوق كل هذا وذاك 
عليه أن ببزز الاختلافات الاقليمية فى الظاهرات الطبيعية والظاهرات 
البشربة محجضسعة أى من حيث التفاعل والتآثير المشادل بين البيئة والانسان» 
وسنعود الى دراسة هذا الموضوع أكثر تفصيلا فيما بعد + 


والواقع أن تعرنف الجغرافية بأنها علم الاختلاف الاقليسى يرتبط 
ا 0 التوزه: بع وابراز الاختلاف ائما 
ل ل ا ار اذ رديه 
وغابة بل شغى أن كين وسئلة اراز الاحتادف ف الاقليمى ٠‏ ومعنى هذا 


سر 18 شن 


أن التوزيم وحده يعتبر دراسة جغرافية مبتورة » وان كان دخل ق 
صميم الخغرافية ه والخلاصة أن التوزيم والاختلاف الاقليمى تعريفان 
متكاملان ٠‏ 


طبيعة المنهج الجفرافى : 
نتضح لنا من عرض وتحليل التعريفات المختلفة لعلم الجغرافية» أن كلا 
منها على حدة يستهدف لنقد شديد لقصوره عن التوصل لمعرفة طبيعة: 
المنهج الجغرافى ٠‏ ذلك أن المنهج الجغراق بحجحمم بين عدد من هذه 
التعريفات ولا يقتصر على أحدها ٠‏ ومعتى هذا أن المنهسج الجغراف منهج 
مركب » فهو : 


أولا ب سدا بتوزيم الظاهرة الحغرافية ٠‏ 
وثانيا ب يريط بين الظاهرة الجغرافية وغيرها من الظاهرات السئبية 


بقصد الوصول الى معرفة التماعل والعلاقة بين السئة والانسان وهو ما 
53 0 ممق 


لكاب ل* طني الريط وتحليل العلاقات » بل بأخذ ب 
سدا م الاي فيسعى الى تعليل الظاهرات المخنتلفة 3 ردها 


ورابعا ب بهدف الهج الجغرافى الى ابراز الاختلافات الاقليمية فى 
الظاهرة الجعرافية أو ى مجموع الظاهرات الجغرافية » أو سعنى آخر 
التقسيم الى أقاليم » وهو ما يعرف بالكو رولوجيا (نزهماه:ه0د6) ٠‏ والخلاصة 
أن المنهج الجغراف نتلخص فى التوزيع والربط والتعليل ثم فى النهاية 
بهدف الى ابراز الاختلاف الاقليمى عن طربق التقسيم الى أتاليم ٠‏ 


هذا المنهج بحقق « علمية » الجغرافية من جهة » ووحدة علم الجغرافية 
من -جهة ثائية » كما بميز على الجغرافية عن سائر العلوم: وبعطيه شخصيته 
العلدية المتسيوة من حية كالتة + 

هذا فيما يتعلق بالمنهج الجغراف ؛ أما فيما تعلق بمضمون علم 
الجغرافية فهو بتناول بالدراسة مختلف الظاهرات الطبيعية والبشرية » وهنا 
الطبيعية والجعرافية النشرية ٠‏ والواقم أن هناك خطرا من وحود هذا 


بح لد 


ال المفتعل ٠‏ فان مثل هذا التفريق بعينه هو الثىء الذى وجدت 
الجغرافية لملاجه ؛ ومما تناف مع هدفها الأساسى أن تميز أو تبرز 
« جانبين » فى الموضوع فى أى وقت من الأوقات ولأى سيب من 
الأسباب (1) ٠‏ 


فعلم الجغرافية يجمع بين الحانبين الطبيعى والبشرى » ودراسة أى 
جانب دون الجانب الآخر انما يتناف مع طبيعة علم الجغرافية الذى يهدف 
الى الربط بين البيئة والانسان » وهذا مما بميزه عن سائر العلوم فى كونه 
حلقة الوصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسائية ٠‏ 


00 2 ؟ مغواها ومرباعاات تاليف وولدرذخ واسفت 
ترجمة بوسف أبو الحجاج ب ص 19 . 


و 2 
لفعسر انالك 
فروع علم الجفرافية 

يتناول علم الجغرافية دراسة سطح الأرض وما عليه من ظاهرات 
بشرية ٠‏ ويقصد بسطح الأرض ما يأتى : 

آولا العلاف الصخرى (ملمءتصوهط]ضة) 

اننا العلاف المائى (عمعطووم ل 11 ) 

الغلاف الجحورى (عنعامةمصة) 
العلاف اللحسيروى (عنعناموه81) 

ول هذه الأعلمة الأربعة مشمون الحفرافة الطبيعية 4 الع ين 
الفرع الأسامى الول سن فروع الحخر افية 0 

أما الظاهرات البشرية فتضم دراسة الانسان ذاته » وتوزيعه على سطيح 
الأرض 5 ومراكز عبرانه » ونشاطه الإقتصادى » ١الاطار‏ السياسى الذى 
عيش فيه ٠‏ وتشكل هذه الظاهرات محتيعة مضهون اللحغرافية النشريءة » 
التى تعتبر الشرع الأساسى الثانى من فروع علم الجغرافية ٠‏ 

وتشكل الجعرافية الطبيعية والجغرافية النشر ند معأ ما يعرف باس 
الجغرافية الأصولية (لاطمدمومء6© علتمسعيورة) ‏ ع اتسيزا اها عا سرف 
بالجغراقية الاقليية (لإتاصة مم6 اقصداوم3) ) وهى بسر ع آخسر 1 يندس 
الى الفرعين السايقين » وهو إشناول بالدراسة عي 8 الل 2 الطبيعية 
هن جهة » والانسان ومظاهر نشاطه من جهة أخرى فى اطار اقليمى ؛ أو 
بمعنى آخر هو عنارة عن 0 جع الجثرائية الطيية والبشرية داخل وحدة 
مكائية بطلق عليها لاقي 

آأما اذا أدخلنا فى اعتمارنا البعد الزمنى فى الدراسة الحغرافية » فنحن 


اه 
ازاء فرع رابع من فروع الجغرافية بعرف بالحغرافية التار دخية لمع1115:05) 
(««طمهموهء © تناول دراسة الظاهرات الجغرافية فى الماضى » سواء أكانت 
هذه الظاهرات طبيعية أم بشرية ٠‏ وسنحاول فيما بلى اعطاء فكرة 
موجزة عن فروع علم الجعرافية ٠‏ 
اولا ب الحفغرافية الطميعية : 
يمكن أن نقسم الجغرافية الطبيعية بدورها الى الفروع الانية : 
ان راقة التشارسن :2 والتضازيس اما موحة تتشمل:الياسن 
بصفة عامة » واما سالبة تشمل البحار والمحيطات ٠‏ ومعنى هذا أن 
جغرافية التضارس تتناول بالدراسة الغلاف الصخرى والغلاف المانى ٠‏ 
وترتبط دراسة الغلاف الصخرى ارتباطا وثيقا بعلم الجيولوجيا » بينما 
ترتيط دراسة الغلاف المائمى بعلم الاقيانوغر افيا (تزنامهومههءء0) أى علم 
المحيطات ٠‏ وقد شهدت دراسة أشكال سطح الأرض تقدما ملموسا منذ 
أواخر القرن المافى » وأصبحت اليوم فرعا هاما من فروع الجغرافية 
الطبيعية يعرف باسم الحيمو رفو لوجيا (رعهامطم :مصسمة6) ٠‏ ويهتم صذا 
المرع ‏ بصفة خاصة ‏ بدراسة العوامل المختلفة التى تشكل سطح 
الأرض ٠‏ وهذه العوامل اما باطنية كالزلازل والبراكين » واما ظاهرية 


كعو امل التعرية والارساب ٠‏ والتعرية اما جوية أو هوائية أو نمرية أو 
ساحلية أو جليدية م 


؟ ‏ الحغرافية المناخية : وبختئص هذا الفرع بدراسة الغلاف الجوى» 
وهو نتناول عناصر المنا من حرارة الى ضعط حوق الى راح الى أمطار» 
كما يهتم تحليل العوامل المختلفة التى تؤثر فى هذه العناصر المناخية » 

وترتبط الجغرافية المناخية ارتباطا وثيقا بعلم الظلواهر الجوية 


(لاع10ه:مع 18 ) 
لوه العتوانة عن :دون هذ ارم دراينة الات الشنيس 
والحيوان ٠‏ ولذلك بقسم أحيانا الى جغرافية النبات وجغرافية الحيوان ٠‏ 
وترشط الخئرافية الحيوية نعلي النبات وعلم الحيوات ٠‏ ولما كانت 


لداة؟آ سس 


دواسة التربة أساسية فى دراسة جغرافية النبات فان الجغرافية الحيوية 
تتصل أيضا بعلم الترية (رهمامهلمه2) 

والفرق بين الجغرافية الطبيعية والعلوم الطبيعية والبيولوجية التى 
0 وم وحقانقها ) هو أن كل على من هذهالعلوم 
قتهتم بالتوزيم الممكانى ليده الظاهرات من ناحية » وربط هذه 'الظاهرات 
ود ا اك الو لط هذه الدر اسة 9 في النهاءة الى 
ابراز الاختلافات الاقليمية بين جهات سطح الأرض فى محموع تلك 
الظاهرات الطبيعية 6 أو سعنى آخر 7 العالم الئ أقاليم طبيعية ٠‏ 

ا الشبدة ٠‏ شه الى هذا إن الخترافية الطبيحية هدق وا 
التهابة من اأعطاء تلك الصورة المسكاملة للظاهرات الطسعية ف البيئة 
الوإعدة او انيع الواحد الى معرفة امكان استثمار الانسان لتلك البيئة » 
أو لمعنلى آخر معرفة مأ تنقدمه البيئة الى الانسان من سساعدة و معو نة 
لانتشار ها »© أو ضع أمامه من صعو بات وعوائق تحول دون الاستثمار 
التكامل ٠‏ 
الجغرافية البشرية : 

قبل أن تتحدث عن الجغرافية البعربة وفروعها ريجمل بنا أن نذكر أن 
الدراسات الطبيعية كثيرا ما تكون أقرب منئالا وأبعد عن مواطن الزلل 
نطالعها وتراقبها » ونقوم بقياس دقيق لمظاهرها المختلفة + وفضلا عن ذلك 
فهى بطيئة التحول من جيل الى جيل لط وا 
ولا 'تختللك اختلاطا عخفى معالمها الأصلية ٠‏ 


أما الانسان فدالم الحركة والاتتقال 4 و لسعى دائما لسد حاجانه 
الأساسية والحضارية درفم مستواه ا معيثى مستخدما فى ذلك ما بحرزه 


أضف الى كل هذا وذاك أن الحقائق البشرية كثييرا ما بعوزها التأويل 
السليم ؛ مهما أطلنا ملاحظتها ومراقبتها ٠‏ وأكثرها مما لا يمتدى اليه 


.”ا سم 


المبول والنزعات » ليس من السها أن ؛ نستخرج دفائن سه » وأن لنسسام تسستجلو 
مختلف شئونه ٠‏ 

وفوق كل هذا فان للانسان تاريخا » بعضه مدون »؛ وبعضه الإاخم 
غير مدون ٠‏ ولابد من استحلاء حقائقه كلها » ما ظهر منها وما بطن > قبز 
أن ندلى فى الشئون البثرية بحكم بعيد عن احتمال الخطا ٠‏ أما ظاهران 
الجغرافية البشرية ٠‏ 00 يختلات اللا 1 تقسيم الجغرافية ا 
الى فروعها » أما الجثرافية البشرية قروعها ومضمونها ما زالت مشا 

وقد قسم الأستاذ روكسبى (8009) الجغرافية البشرية الى أربعا 
فروع .هئ الجتزافية الحسية + والتجترافية «الاجتباغيية » والحثر افني 
الاقتصادية + والحترافية الساسية (1) ٠»‏ 

وفيما بلى عرض موجز لمضمون هذه الفروع الأربعة 

١‏ ب الجغرافية الجنسية( جغرافية الللالات البشرية ) : وتدرمر 
الانسان من حي أصله وسلالانه ومسزائه الحسما نيه ومدى تأثر ها 
بعوامل البيئة الطبيعية ٠‏ وهذا الفرع وثيق الصلة بعلم الانسان أو عل 
الأنثروبولوجيا ( (لإوهامدمعطاصف) +٠‏ وعشره كثير م 5 ف الوقت 
الحاضر بعيدا عن ميدان الجغرافية » على الرغم 10 بعضص ل * 
: أمثال قليبر درك ل 00 وبياسوتى (1كاناقة81 2 قد أسهموا قف أضافة 
الكثير الى هذا الفرع الهامشى ٠‏ 

وتلخض الوضوعات: الركنتية التى سمالعيا حترافية النستلالات 
البشزية ف محاولة التوضل الى معرفة الموطنالأمبلى للانسناق 4اث .دوابنة 


)1) الإحاص ةجهم 6 مقحصد]1 غه فصلة لمة عمره56 عط1' ,(.2.34) بوجاعده 1 
.276-289 .مم ,1930 ,46 ,عستعدودكة امعطم مومه © طقكتاعمع85 


11 نت 


الحركات البشرية التى ترتب عليها تكون السلالات البشرية الرئيسية ؛ 
ودراسة الصفات الجسمانية لكل سلالة من شكل شعر الى شكل رأس 
الى طول قامة الى لون بشرة ٠٠‏ الخ ء ثم دراسة العناصر المختافة التى 
تضمها كل سلالة من السلالات البشرية » مع العناية بتوزيم كل هذا 
توزيعا جغرافيا وتبين تآثره بعناصر البيئة المختلفة ٠‏ 

؟ ب الجفرافية الاجتماعية : لا خلاف بين الجغرافيين على اعتيار 
الجغرافية الاجتماعية فرعا أصيلا من فروع الجغرافية » على الرغم من أن 
تعر يها وحدودها ما زالت موضع مناقثة ٠‏ 

و نقسم هوستن (صماوده01) الجعرافية الاجتماعية الى ثلاثة أقسام 
واضحة هى : حغرافية السكان وجغرافية الررف وجغرافية المدن (') » 
أى أنها تنناول دراسة السكان ومراكز العمران البشرى شقيه فى الريف 
وف المدن ٠‏ 

ونعتبر أقسام الجغرافية الاجتماعية الثلاثة من الفروع الحدثة فى علم 
الجغرافية » وهى فروع نمت وتباورت ف المترة الأخيرة وأخذت تحتذب 
الباحثين الجغرافيين فاتسعت فيها أبحاثهم وتعددت ٠‏ 


واذا كانت الجغراقية الاجتماعية تنصل اتصالا وثيقا بعلم الاجتماع 0 
كما هم من اسبها » فان كل فرع من فروعها يرتبط هو الآخر ارتبساطا 
وثيقا ببعض العلوم الأخرى + فجغرافية السكان ذات صلة وليقة ؛ 
السكان أو الدسوغرافيا (ططاصمعومصه<) ٠‏ أما حغرافية الرنهف وم عرافية 
المدن رز وتعرفان معا أحيانا بحغرافية السكن ) خذات صلة وئية..ة بعلم 
تخطيط المدن والرف (مستصصفاط تست ل مع ٠‏ وت اءقص 
الوسوقاك الريك الت قالنيا مطرهة التعاددق دراسة اتحاهييات 
النمو السكانى وعوامل هذا النمو من مواليد ووفيات وهحرة ؛ ودراسة 
وزيم السكان وكثافتهم وتفسير العوامل الحغرافية التى توثر فى هصذا 
التوزيم » ودراسة الهحرة الداخلية التى رتب عليها اعادة توزيع السكان 
وتتبع تياراتها وتحليل عوامل الطرد وعوامل الجذب ف المناطق 
المختلفة + كذلك ندرس حغرافية السكان ‏ أحيانا ب تركيب السكان من 


(1) ,سمملصمآ رعموصناط كه لإأمممعمء0 أدهه5 ث ,(/8.[) دمغكنا110 
6 .م ,1953 


لت أت 


حيث النوع والسن 3 ”0 اذا 0 هذا اع ذا دلالة 0 4 
0 العالم اق 


أما جغرافية السكن فتختص بدراسة التجيعات العمرانية انتداء من, 
القرية الصعيرة حتى المدينة الضخمة » وتنناول بالدراسة هذه المراكز 
العمرائية من حيث نششآتها ونموها مع تحليل العوامل الجغرافية فى هذا 
الصدد » كما تتناول دراسة هذه المراكز العمرانية ‏ ولا سما المدن ب من 
حيث نركببها الداخلى ٠‏ وقد استطاعت الدراسات الجغرافية فى هذا 
المجال أن نقدم لمخططى المدن مادة أساسية لتخطيط واعادة تخطيط المدنء 


» ل الجغرافية الاقتضادية : تعتبر الحغرافية الاقتصادية أكثر فروع, 
العكر اق السربة ومرحا وب35] واريضيا سنانا > نهذ عن انهيا 
أغناها مادةء وليس أدل على أهميتها من أنها على حد دول «هارتسهورن» 

ف مع الجغرافية الطبيعية الجزء الأكبر من علم الجغرافية ككل (') ٠‏ 


وقد استخدم تعبير « الحغرافية الاقتصادية » لأول مرة ف عام ا 
على بد الألمانى جوتز «هاه6» لبميز بين ما كتبه وبين « الحغرافية 
التحارية » وهو التعبير الذى كان مستخدما حتى ذلك تاريخ : وكان 
كتاب « الجغرافية التجارية » يعنون بعرض ملخصات دورية أو شبه دورية 
عن اتتاج وتحارة المحاصيل الرئيسية فى العالم » فكان ع دراستهم 
وصفيا احصائميا دون العناية بالعوامل الحغرافية التى توثر فى الاتتاج 
والتجارة + ولذلك يعتبر « جونز » واضع ححر الأساس للحغرافية 
الاقتصادية بمفهومها العلمى الحديث + وتتناول الحغرافية الاقتصادية 
بالدراسة موارد الثروة الاقتصادية فى العالم من حيث الاتتاج والاستهلاك 
والتسنويق .من وجي النظر. الجاراقينية التى ايض فى التوزيع :والررط 
والتفليلن + 


والحغرافية الاقنصادية وثيقة الصلة بعلم الاقتصاد فى الوقت الحاضرء 
فدارس الاقتصاد حرص على أن يزود نفسه بشدر أساسى من دراسة 
الجغرافية الاقتصادية » وكذلك الحال بالنسسة لدارس الحغرافية 


. 1.1 المرجع السابق سد ص‎  نروهستراه‎ )١( 


دجب 1 ته 


الا قتصادية اذ بحروص هو الآخر على الالمام بممادىء علم الاقتصاد 
والنظربات: الاقتصادية الأساسية 5 


وقد كان أنصار « الجغرافية التجارية » حريصين على أن بباعدوا بين 

جغر افيتهم والنظرية الاقتصادية ٠‏ وظلت القطيعة بين الحغرافية الاقتصادية 
وعلم الاقتصاد فترة من الوقت ٠‏ ولعل السبب فى ذلك أن الاقتصاديين لم 
بروقهم ما أضافه الجغرافيون فى ميدان الدراسات الاقتصادية ٠‏ ولم يدرك 
علماء الاقتصاد الصلة الوثيقة بين علمى الاقتصاد والحغرافية » ومدى ما 
يمكن أن يفيده كل علم من الآخر » فكانت كتابات بعضهم ‏ أمثال بجو 
(مسمعزم) وكبلز (معصوعك) ب خالية تقر سا من الحقائق الحغرافية 0( ٠.‏ 


غير أن بعض الاقتصاديين أدركوا أخيرا حاحتهم الى فهم الأسس 

الاقتصادية فى اطار اقليمى وبدأ التقارب يظهر بينهم وبين الجعرافيين ٠‏ 
وا و0 ع31) وكولن كلارك ‏ مدان ستامن) اللذين آمنا بقسة الجعرافية 
ىف دراساتهما الاقتصادية » وظهر ذلك جليا فى كتاباتهما القيمة ٠‏ 

و يختلف الجغرافى عن عالم الاقتصاد فى دراسته لأى مورد من الموارد 
الاقتصادية ٠‏ فالقطن مثلا ‏ وضو أحد الموارد الزراعية » عندما يتناوله 
عالم الاقتصاد بالدراسة فانه عنم بدراسة الانتاج والتحارة الدولية دراسة 
اقتصادية محردة حنى سد طيء أن نين العوامل المختلفة التى تتحكم فى 


أستعاره والتسو بقه ٠‏ 


أما الحغرافى عندما بتناول دراسة القطن من وجهة نظره الجغرافية ) 
فهى بيدأ بتوزيع مناطق انتاجه على خريطة العالم » ومن قراءته لهذه 
الخر بطة يتضح له أن انتاجه بتركز ف مناطق معينة داخل عروض معينة ٠‏ 
فعليه أن بقسر أسباب هذا التركز ؛ أو بمعنى آخر عليه أن يرجم هذا 
التو زيم الى أصوله الجغرافية ٠‏ وهذا يقوده الى استنتاج العوامل الطبيعية 
التتى يتطلبها القطن من حرارة ومطر وترية + ويمكنه بعد ذلك تحديد 
المناطق التى تصلح ازراعة القطن من النواحى الطبيعية ولكنها لا تزرعه » ٠‏ 
فيحاول بالتالى أن ببحث عن عوامل بشرية حالت دون زراعته ٠‏ وستطيع 


)١(‏ وولدردج واسست ب الجغرافيا : مغزاها ومرماها ب ترجمة 
نوتف :ابو الححاح ب مشروع الألف كعاب ارقو للا )بعد عن )1 + 
م ؟- دراسات فى الحغرافية العامة ) 


نهم 


ا 5007 بده على الجهات التى يمكن التوسم ف 
زراعة القطن بها ثم عليه أن بدرس العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ى 
كل 00000 الملاقة هى العامل المتحكم ىق اتحاهات التحارة الدولية 
وححنها ٠‏ وسمكنه أيضا أن بشرس العلاقة بين زراعة القطن وصناعته » 
ويعلل اختلاف مناطق زراعته عن مناطق صناعته فى معظم الأحوال ٠‏ 


- الجغرافية السياسية :تدرس الحغرافية السياسية الدولة كظاهرة 
جغرافية لها حدودها وموقعها الحغرافق » ولها مقوماتها البشرية وامكاناتها 
الاقتصادية ٠‏ وتهدف فى النهاية الى ابراز المشاكل السياسية التى ترتبت 
على هذه الأوضاع الجغر افية ٠‏ 


الجغرافية لدرحة دع كارك ساور لتعلسيوة لعنوت)) الى اعشبارها 0 الطفل 
عن الس عى للأسرة الحغر افية ( للم 8 


غير أن مركز الجغرامية السياسية كفرع جغرافى لم يصل. الى الدرجة 
النى ولت اليها الجغرافية الجلسة ٠‏ والواقع أن الحترافية التنياسية 
ا م سيت ا سجر سيره 
الجغرافية ٠‏ 


وتتناول الحغرافية السياسية دراسة دول العالم من زاوئين » ادا 
دراسة الدولة ذاتها من الداخل : والثائية دراسة علاقة الدولة بغيرها من 
الدول ٠‏ هذا بالاضافة الى دراسة الفاغرات السياسية العامة من وجي 
اندر الحترافية ملل الاستسار + والضر اع العالي بومراكن التووي فيه :+ 
والحدود السنياسية 4 والأنهار الدولية 3 


والحغرافية السياسية ب لتناها شأن فروع الحغرافية الطبيعية 
و ار تيامطل ٠‏ ببعض العلوم ويا ل 


وق 1 حدئنا 3 0 امقر 00 0 ا تحمل 
الجدر اقفن | سم ( الحغرافية 0 200 م61 30 


1 هار تسهورن سا أ مر جع السبدناتق: ع‎ )1١( 


ميخ اش 


أما المدرسة السوفيثية فنتقسم علم الحعرافية الى فرعين رئيسيين هسا 
الحغر افية الطسعبية والجغرافية الاقتصادية ٠‏ وتحوى الحغرافية 
الا سر ا ال لا نين 

ثالثا ب الحفرافية الأقليمية : 

فس الرافة الاقديجة اسراف لعسيو زا لعتز اسل لطر 
محتشعتين ٠‏ ولذلك بقسم بعض عض الكدراقاق عن الكعرافيدة الى قسسين 
كبيدبن لد هو الجغرافية العامة أو ال أو الوشوعد ال 


أو الاقليسة ٠‏ 


0 السترافة ل عاو 0 شه اللي 
من جهة ذ والانسان ومظاهر نشاطه من حهة أخرى 0006 ر أقليسى 00 
سعنى آخر هى عبارة عن تجميع لكل فروع الجغرافية التى سبق أن 
ذكرناها داخل وحدة مكائية ٠‏ 


وبتحلى المنهج الجغراف بوضوح فى دراسة الحغرافية الاقليمية ؛ فهى 
تعنى عناية خاصة بالربط بين المظاهر الحغرافية المختلفة ‏ طبيعية و شريقب 
لابراز العلاقة المركبة بين البيئة والانان فى المكان الواحد ٠.‏ هذا من 
جهة 4 ومن جهة أخرى تعنى الجعرافية الاقليمية بابراز الاختلاف الاقلييى 
ف الزهدة المكانية ال تتاوليا الدرايَة #«رل ١ن‏ الدواسة الافليية تتوه 
اسنابا :عل التقشي الى أقالبين وفراسة العلاقة” بين «اليئة اوالانسان:داخر 
الام 


وبرى بعض النقاد أن فكرة الاقليسية لا وجود لها » وأن الاقليم 
الجغراقى لا وجود له الا فى أذهان اللاحثين ٠‏ ويدور اذا دري 
الاقليمية فى الجغرافية مذ أكثر من مائة عام ٠‏ فيقول البعض ان النظربة 
الاقليمية يجب أن نخرج من الجغرافية العلمية » وقال البعض الآخر ان 
الدراسة الاقليمية تمثل النصف غير العلسى من الحغرافية » بل قال آخرون 
بأن الفكرة الاقليمية ما هى الا تشوبه للحقيقة الجغرافية يقصد بها سهولة 
نقل هذه الحقيقة الى الطلاب ٠‏ 


حت 1 ع 


والحق أن أى تقسيم اقليمى للعالم تراعى فيه كل العناصر الرئيسية 
0 أن كون صورة صادقة للواقم » ولا بد أن بكون نقسسيما 
سا ما مفتعلا ريح الطاب ويفى بأغراضه الدراسية 3 


ولكن مع التسليم بآن كل التقسيمات نحكمية مفتعلة » وأن كل تقسيم 
سيقطع الاستمرار الطبيعى والبشرى لبعض الظاهرات الجغرافية » فليست 
هناك وسيلة أخرى لتصور الحقائق الجغرافية على سطح الأرض ٠‏ 


وليس من الضرورى أن نلجاأ لتخفيف عيوب التقسيم بتقسيم الأقاليم 
الكبرى الى أقاليم أصغر حتى نجمع المتشابه فى اقليم واحد ؛ فان همذا 
سيحرنا فى النهابة الى حقيقة مؤكدة . هى أنه ليس هناك جزء من أحزاء 
سطح الأرض يتشابه فى كل ظروفه الجغرافية الا النقطة الهندسية ٠‏ 
ومعالجة التقسيم الاقليمى بهذا الترمت أو بهذا الفكر النظرى هدم لجانب 
هام من الدراسة الجغرافية ٠ )١(‏ 


ورغم كل هذا النقد الذى وجه الى الجغرافية الاقليمية » فان مذا 
الفرع من الدراسة الجغرافية قد لقى التأيد والتدعيم من جااتف جمهرة 
الجغرافيين ٠‏ واستطاعت الجغرافية أن تضيف اضافات جوهرية أصيلة الى 
النظرية الاقليمية ٠‏ 

رابعا - الجفرافية التاربخية : 

اذا أدخلنا فى اعتبارنا البعد الزمنى فى الدراسة الجغرافية » فنحن ازاء 
فرع آخر من فروع الجغرافية يعرف بالحغرافية التاريخية + وبختص هذا 
الفرع بدراسة الظاهرات الجغرافية فى الماضى سواء أكانت هذه الظاهرات 
طبيعية آم بشرية ٠‏ 


ولذلك بقسم بعض الكتاب علم الجغرافية الى قسمين كبيرنين أولهما هو 
جغرافية الحاضر أو الحغرافية المعاصرة » وثانيهما هو حجغرافية الماضى أو 
الجعر افية التاربخية » وهو الفرع الذى نحن بصدده ٠‏ 


3 ابراهيم رزقانه وبوسف قايد ‏ المدخل الى علم الجغرافيا ب 
القاهرة 1958 اص ص #76 بد م”” . 


عت 1ه 


والواقع أن الجغرافية التاريخية ليست فرعا صغيرا من فروع 
الحفرافية ه بل هى مجموعة جغرافية كاملة ٠‏ وقد عبر « هتئر » عن هذه 
الحقيقة فقال لسست هناك جغرافية تار بخية واحدة ) بل هناك جهرافيات 
تار بخية ٠‏ ولا تعنى كلمة « تاريخية » هنا صلة الجغر افية التاربخية بالتاريخ 
بل استخدمت الكلمة هنا بمعنى ا الماضى » + 


.ونحن بذلك لا نتكر الصلة والعلاقة بين الجغرافية والتباريخ : 
فالعلاقة بين الجغرافية ( علم المكان ) والتارمخ ( علم الزمان) موضوع 
قدبم » شغل أذهان المشتغلين بدراسة طبيعة المجتمع البشرى على سطح 
الأرعيتة و الوا :آنه لا نكن تفستن: املو لكان والؤمان ٠‏ كذلك 
ا سكن الفصل بين الجغرافية والتاريخ ٠‏ فالتاريخ بغير جغرافية ب على 
حد قول أحد الكتاب ‏ كالحئة الميتة لا حياة فيهاً أو حراك على الأقل ٠‏ 
كسا أن الجغرافية بغير التا ربخ قد تكون لها حيباة أو حركة : ولكنها 
بغير نظام أو نسق 3 ولقد دو كثير من الحقائق الحغرافية فى الوقت 
الحاضر غامضة غير مفهومة . حتى نلقى عليها.ضوءا من التطور التاريخى 

وامله يرما يصون العادقة :رين لخبي انيه والنا ربخ ما كتبه ميشليه 
(أءأعطع 11 2 كنابه 1 عن تاريخ فر نسأ ) م١‏ ( ونقل هدا التاريخ 
من مجرد سلسلة طويلة من المنازغات وأخبار السياسة الداخلية » الى 
ل ل 
وقد كنب يقول )) بغير الأساس الحغفراق سدو لنا أن اللاس الذين 
بصنعون التاريخ كما لو كانوا سشون فى الهواء : أشبه بالصورة 
الصينية تتحرك على غير أرض ٠‏ وبحب ألا ننظر الى المكان على أنه 
مجرد مسرح لحوادث التاريخ ٠‏ تالمكان له تأثير .نتحلى فى أشكال 
عد بدة . مثل الطعام والمناخ ؛ وهو يؤثر فى الحماعات المشرءة كما" نؤثر 

ف الأفراد » ٠‏ 


وكان « ميشليه » سا م ري 
وحدار 0 00 كتاب _ لحغراي الفر نبي « ال دى لاملاثى » عن 


5 


جعرافية فرنسا ( 14١١‏ ) باعتباره مقدمة للكتاب العظيم عن رح 
فر نمسا الذى ألفه « لافيس » )0( 35 


واذا كان المؤر اخ لا سستغنى عن الجغرافية. فالجثراى أيضا لا غنى 
له عن دراسة لتارحا : اذ كيف يتسنى له الخوض فى الحغرافية الثار محية 
٠‏ دون أن ينهل من التارخ » سستمد منه مادته وحقائقه ٠‏ 

الصلة بين الحغرافية التاريخية والتاريخ يعتبر بعض الكتاب 

أن ال افية الثار بضة شرع من فروع الحغرافية البشرية كالجفراففة 
الاجتماعية والحغرافية السياسسية ٠‏ ص الحقيقة غير ذلك ٠‏ فالحغرافية 
التار خية لا تتناول دراسة الظاهرات البشرية قحسب 'بل تتناول كذلك 
الشاهر اث الظبيفة وقد درس :هناه 'الظاهرات قبل نشأة الانسان على 
سطح الأرض . فكيف سكن عتنا ر الجعراقية التاريخية ‏ والحالة 
هذه جزءا من لا بدخل فى نطاق 
الحغرافية التار دخية ما اتناب قشرة الأرض والأحوال المناخية من تشرات 
فى العصور الجولئكةت كنا 5 الانسان ومظاهر 
نشاطه المختلفة . وتفاعله مع البيئة الجغرافية فى أى عغصر من عصور 
التاريخ : ْ 


ومعنى هذا أن كل ل فرع من فروع اران اوه ا 
تكن له حترافية تازيخية + قبالنيسية لللحثرافية الاقتصافية د 
تنتاول دراسة مظاهر النشاط الاقتصادى وموارد الثروة الاقتصادية ف 
منطقة ما خلال ل عصر من عصور التارييخ » كأن تدرس الاتناج الزراعى 
ف مشر خلال المصر العربى على سبيل اكثال ٠‏ ولنعطى مشالا آخر من 
جعرافية السكان , اذ سكن للجغرافية التاريخية أن تدرس توزيم 
السكان فى العصر الفرعو نى والعوامل التى كانت نت تتحكم فى هذا التوزيم ٠‏ 


ولذلك نحد للحغرافية التا, ربخية منهحين : منهج موضوعى أو أصولى . 
ومنهج اقليسى ٠‏ ويتناول المنهج الموضوعى نطور ظاهرة معينة ل طبيعية 
أو ا ل ايه كوا فت أن ازرشة متتبايية ٠‏ أماز 
المنهج الاقليمى فيتناول دراسة الظاهرات الجثرافية المختلفة فى اطار 
اقليسى خلال فترة زمنية أو فترات متتابعة ٠‏ 


3520 


عدا قات 
دراسة الخرائط : 


أصبحت علما له كيانه المستقل . يعرف اليوم باسم « الكارتوجرافيا 
بإطدره هوه 00 2 » : يختلف ف طبيعته ومنهجه عن علم الجغر افبة م 
كما أن الكارت و حراق يحتاج الى اعنبداد بخاص يختلف عبا يحتاج اليه 
الحغراق ؛ »4 أد اللبعى أن 6 ره قدرات الحغراى والرياضى والننان : 
ومعنى هذا أن الكارتوجراق بحسن أن تكون حغرافيا ذا عقلية رياضية 
وموهية فنية » ذلك أن كثيرا ما بحنا ع ان عسات راشي واج ]ل 
فى أعماله ودراساته » كما أن ا الفنية هى التى تعلى للخر بطة 
شكلها النهائى ٠‏ فالخرائط على قول الكارتو حراق الألانى العظيم 
ما كس كرت «تتعطعظ8 عولة» مزيج بين العلم والمن ٠‏ 


ولا إنضم علم الجغرافية بين دفشه جميع العمليات والدراسات 
الخاصة بالخرائط » فا مر حلة الأولى من انشاء الخربطة تقم على كاهل 
#هندس المساحة الذى رفع معالم نطح الأرض من الطبيعة على لوحة 
من الورق : كسا أن انشاء مساقط الخراط وخسانياتها لا تدخل فق 
التسيسيم اختصاص الحغراى 0 


هذا من جهة . ومن حية ثانية لا شقتصر استخدام الخريطة فى الياية 
على الجغراق : قالخر بطة كر ا لي 00 والتقاهم . 
تتحدى الحواحز اللعوية 1 ومتحدييا شر 8 بن ذوى الاخت*ش*اص ٠‏ 
فالجيو لوجئ: والمتيورولوجى : وعالم الترية وعالم الثبات ؛ والاركيو لوجى 
والمورخ . وصلماء الاقنتصاد والاجتماع والسياسة ؛ والمهندسون 
والزراعيون والعسكريون ؛ كلهم ستخدمون الخرائط . ولا غنى لهم 
عنها فى أعمالهم ودراساتهم وأبحصاثهم 3 


غير أن الحغراف هو أكثر المتخصصين استخداما للخريطة ؛ نهى 
عدته : فيها سحل المتالج الطيعية المختلفة » وعليها وزع الشاهرات 
البشرية ٠‏ ولذلك نبغى أن يدرب الجغراق تدريبا كافيا على التعدام 
الخرامط كوسيلة للتعبير الجغرافى ؛ فالخرائط بالنسية للحغراف أيه 
بالااحضاء بالنيسة لدارس الإقتصاد ٠‏ 
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ب ][١‏ سه 


مراجع البساب الأول 


آولا ‏ المراجع العربية : 

الواهيلع ول قائنة راوسا ونه اتدل لفك" اسك افضانت 
القاهرة 11548 . 

كروي حي نفل رقعانية تلد "لفن الجر اله الفا 1 


( لوسيان  )‏ الأرض والتطور النشرى ‏ ترحمة محمد السك 
الألف-كتاب رقم 169 . 


محمد السيد غلاب وسرى الجوهرى ‏ الجفرافيا التاريخية 3 * 
القاهرة 1574 


0 صبحى عبد الحكيم وماهر الليثى ‏ علم الخرائط ‏ القاهرة 


فيس أحمد جهود المسلمين فى الحغرافيا تراحمة فتحى عثمان - 
الألف كتاب رقم 9" 


وولدردج واسنت الحغرافيا : مغزاها ومرماها ب ترحمة بوسف 
ابو الححاس - الألف كتاب رقم /الما 5 


ثانيا ‏ المراجع الافرنجية : 


بطملمهمآ ,لوطم نومع ه ذجدمعلز لع ملصناط ق ,(./1آ.'1) سقصعنمة سه 1 
1939 2263565آ ,لإأصة1ع20© 05 عتتمواط عط[ (.1) عمدمط وتو - 2 


"تو مم1 : بإطصةتومع2) سمعتعصسكة ,(.*0.1) فعصمل 86 (.ظ.ط) وعصول 3 


184 ,ةقلاع 553 رأععموهم2 


الحد10 ,لإحاصةتومع0 مقط مغ ملاعب لمطم1 صخ ,(8.[) ممدامعز ب 4 


152. 

ب ,020611 تلط عتنطمة2ع060 01 62685 1ه[ ,(.8.)0) عأمصسةة سس د 
1041 

.0 ,عأومه8 صدعنتاء2 لك ,نإطم مومع لعنتأاممم ,(.0) مصواة - 6 

رط مآ ,نو تفصع طتعصع مس عطا صذ بتطمردرومع0 ,(.0) «مابرة1' - 7 


8 
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لحاسب المكتافنت 
الأقاليم الطبيعية والصاة المشربة فها 


20001 


الفصل الرابع ب تقسيم العالم الى أقاليم 
الفصل الخامس . الأقاليم المدارية . 

الفصل السادس ب الأقاليم العتدلة الدفيئة ٠‏ 
الفصل السابع ‏ الأقاليم المعتدلة الباردة والباردة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لفسر رارع 
نفسيم العالم الى أقاليم 


الأقاليم الطبيعية . 
لنحاول الآن أن نقسم العالم الى أقاليم طبيعية + والاقليم هو 
مساحة من سطح الأرض تتميز بظاهرتين : 
الأولى : التشايه والتحانس ف اللاهرات الطبيعية داخل أجزاء هذه 
المسساحة ء* 


والثانة : الاختلاف والتباين فى الظاهرات الطبيعية بين هذه 
المساحة » أو هذا الاقليم الطبيعى » وبين بقاع سطح الأرض الأخرى » 
أى بين الأقاليم الطبيعية الأخرى ٠‏ 


ويعتبر المناخ ‏ فى الواقع ‏ أهم عناصر الجغرافية الطبيعية التى 
يمكن اتخاذها أساسا للتمييز بين جهات العالم المختلفة » ذلك أنه يمشل 
حلقة الاتصال بين السطح من حهة » والنبات الطبيعى' من جهة أخرى » 
فضلا عن أن المناخ يتأثر بالتضاريس » ويوثر فى النبات الطبيعى ٠‏ 

وتألف المناخ ‏ كما هو معروف ‏ من عدة عناصر ٠‏ فأى هذه 
العناصر أصلح لاستخدامه كأساس لتقسيم العالم الى أقاليم مناخية ؟ 

استقر الرأى على أن عنصرا واحدا من عناصر المناخ لا يكفى 
للتمييز بين جهات العالم تمييزا كافيا » أو بمعنى آخر لتقسيم العالم الى 
أقالء مناخية ٠.‏ كما استقر الرأى على أن الحرارة والمطر دون سائر 


ولكن كيف السييل الئ استخدامهما معا فى وقت واحد ؟ السبيل 
الوحيد هو تقسيم العالم على مرحلتين » يستخدم فى كل مرحلة منهما 


5 


نر عه الشيريى الاين القالحية التقسيم + وهذة هى الطريقة 
التى اتبعها معظم العلماء الذين حاولو! تقسيم العالم الى أقاليم مناخية ٠‏ 
فالحرارة .بسكن استخدامها فى تقسيم العالم “إلى نطاقات حرارية عظمى 
ثم بعد ذلك ستخدم المطر أسانا للثميين ين لايم المناخية داخل كل 
نطاق حرارى * 


الحرارة كأسساس للتقسيم ؛: 


واد لتوزيع النظرى للحرارة على 595 الأرض يتمشى مع 
خطوط العرض بصفة عامة » فان تقسيسهم العام ما زال مستخدما وشائعا 
حتى وفنا || ضر 4 


و تلقسم الكرة الأرضية حسب هذا التفسيم الى خمسة نطاقات 
عظمى هى : 


١‏ ل المنطقة الحارة » وهى المنطقة المحصورة بين مدار السرطاث 
ومدار الحدى والنى لمر بوسطها خط الاستواء » وهى تلك المنطقة 
التى بطلق عليها اسم المنطقة المدارية ٠‏ 


5 اسلف الوه التتفالة 6«وتتحضر ين مار السرطان والدائرة 
القلية السيانةء 


م المنطقة المعتدلة الجنوبية » وتنحصر بين مدار الجدى والدائرة 
القطبية الجنويية ٠‏ 


4 ل المنطقة القطبية الشمالية وتقع بين الدائرة القطبية الشمالية 
و قنطلة القطن يه 


وثقلة الح 006 


ورغم أن هذا التقسيم الفلكى يعتبر تقسيما نظريا بالنسبة للحرارة : 


10307 رك 


الا أن الأستادذ هر بر تسن «ترهى) ودا»1!1!ه : اعتسد علبه ف تقسيمه 
المعروف للعالم الى أقاليم طبيعية بعد ادخال عض التعد يلات والاضافات » 
عافن رعلا ازول من ساب الى يودج وى لطر ار 
كما يلى : 


5 الأقاليم القطبية (قصمنعوع ]1 نداه1) وتتحصر بين خطى عرض 
و6" 4 هية” شمالا وحن نااء 


م الأقاليم المعتدلة الباردة ‏ (كسمتهعظ8 عنوععمصع"1 ١هه0)‏ 
وتقع بين خطى عرض .؛*. 4.8” شيالا وجلونا ء* 

0_0 الأقاليم المعندلة الدفيئة لتصماعع ]1 علوععدرصع*1 برج /) 
وتقع بين خطى عرض ه”” . "4٠‏ شمالا وجنوبا ٠‏ 


4د الأقاليم المدار به 1ك و تقع دين خطى عر ضض 
7 س6 ا" وجلونا + 


0 الأقاليم الاستوائية (مصماعع ةا لماه اوظ) و تقع بين خطى 
عرض ه* شمالا » ه* وبا ٠‏ 


فكأن هر برانسن قسم المنطقة المعتدلة الى منطقتين : باردة » 
ودفيئة ٠‏ كما فسم المنطقة. الحارة الى 50 طقتز 5 مدارية 4 واستوالية ٠‏ 
كما أجرى بعض التعدبلات على حدد المناطق العظمى ٠‏ 


على بد الأستاذين سو بأل «02نا8» وكبين همعدرمة؟1» اللذين اتخدا من 
الحرارة ذاتها أساسا للتقسيم بدلا من خطوط العرض +٠‏ 


وقد اعتبر سوبان خط حرارة ٠5*م‏ المتساوى كمتوسط سنوى ؛ 
حدا أقصى للمناخ الحار » واعتبر المنطقة الحارة هى ما بيقع بين هذا 
الخط الحرارى المتساوى ف نصف الكرة الشمالى » ومثله ىق نصف 
الكرة الحنويى ٠‏ كذلك اعتير سوبان خط حرارة *٠٠‏ م المتساوى 
كمتوسط لأدئاً شهور السنة حدا مناخيا فصل بين المنطقة القطسية 


الك 


التقليدى ؛ ولكنه بدلا من أن يعتمد على خطوط العرض اعتمد فى 
تقسيمه على خطوط الحرارة المتساوية ٠‏ 
اقاليم كيين الملاخية : 


يعتبر 'تقسيم كيين أحسن ن التقسيمات المناخية وأكثرها اتتشارا فى 
الوقت الحاضر » بل ويعتبر التقسيم الشائع فى فى معظم كتب المناخ بعد 
ادحال مين الغد لاه الطفيفة عليه +-وقد. امتير كيين العمل فى تحسين 
وتعديل 'نقسيمه فترة طويلة تزيد على نصف قرن * 

وقد كانت محاولته الأولى نعتمد اعشمادا كليا على عنصر الحرارة 
وحده » وقد ضمن محاواته هذه فى مقال نشره فى المحلة المتيورولوحية 
الأللانة فى عام مما ٠‏ وف عام ١4.٠‏ عدل تقسيمه الحرارى هذا 
محاولا الجمع بين عنصرى الحرار ةوالرطوبة ( الأمطار ) وضمن محاولته 
هذه فى مقال نشره فى المحلة الحغرافية التى كانت تصدر فى برلين وقتكذ ٠»‏ 
م 0 كيين بمحاولة أخرى 

لتقسيم العالم الى أقاليم مناخية على أساس الجمع بين عنصرى الحرارة 

ارس ل م ل يا نواة لكتاب تعتوان « مناخات 
العالم » نشره فى برلين سنة #+9؟ » وأعاد طبعه فى عام ١١١‏ بعد تغيير 
عنوائه الى « أسس علم المناخ » ٠‏ ثم نشر بعد ذلك كتابه المشهور عن 

المناخ بالاشتراك جبحجر ‏ «تعم00» 7 وبقع هذا الكتاب فى 
خسة أجراء بتناول الأول منها المبادىء اماف العم ناح مبضيمنا عفدي 
الكامل للأستاذ كيين ٠‏ 

وقد اعتمد كيين فى تنقسيمه هذا على الأسس الآنية : 

أولا ‏ اعتمد على المتوسطات الشهرية والسنوية للحرارة والمطر » 
أو بمعنى آخر استخدم الاحصاءات الحرارية والمطرية فى تحديد أقاليمه 
لمناخية ٠‏ فكأنه اعتمد فى تقسيمه على أساس الكم ٠‏ ولا يقتصر سبب 
اعتماده على عتصرى الحرارة والمطر على كون هدين العنصرين 0 
العناصر المناخية فحسب » بل لأن الاحصاءات الخاصة بالحرارة والأمطا 


سهل الحصول عليها أعدد هائل من ميحطات الأرصاد 2 د 
العالم المختلفة ٠‏ 


ثانيا س قام كيين بأبحاث عديدة للتوصل الى الارتباط بين نبو 
الننات الطبيعى من جهة والحرارة والمطر من حهة ثانية » مسستخدما فى 


تب 465 سه 

ذلك القيمة العددية للحرارة والمطر . على اعتيار أن النبات الطبيعى بمثل 
ف الواقع رموزا مناخية (قصعاطصة![ عتلهسةاك) ٠‏ ويعد صورة صادقة 
للظروف المناخية ٠‏ 
وعلى هذه لاسن الثلاثة قسم كيين العالم الى خمسة أقاليم رئيسية » قصد 
بها أن تتفق مع اسيم عالم النبات دى كو ندول «ءااملصه0 »26» للمملكة 
النباتية الى خمسة أقسام رئيسية ٠‏ وهذه الأقاليم الخمسة هى : 

أولا أ الاقليم المدارى المطير (ذ) ويزيد فيه متوسط الحرارة لأنرد 
شهور السنة على 18“ م . ولا تقل كمية الأمطار فى أى شهر من شهور 
السئة عن 5 سرهم . 

ثانيا ‏ الاقليم الجاف (08) » وتميز هذا الاقليم بقلة الأثر الفعلى 
للأمطار (كقممء طلاعع لقع الموكمتم ع ) وذلك لقلة كسة الأمطار ولشدة 
كمية المطر والرطوبة التى تتخلف بعد التبخر وتذهب الى التربة ليستهلكها 
النيات كمسة قلبلة كما لا السمحم بوحجود مورد دائم من اماه الباطنية + 
وبالتالى تحد الحياة النساشة فقيرة ف حملتها ٠‏ 


ثالثا ‏ الاقليم المعتدل الرطب (©) ويطلق عليه كذلك اسم الاقليم 
شبه المدارى الرطب ٠‏ وتميز هذا الاقليم باعتدال حرارة الشتاء » اذ 
لا تجاوز فيه حرارة أبرد شهور السنة ”١8‏ » ولا تقل الحرارة فى أبرد 
شهور السنة عن ** م ٠‏ أما من حيث المطر فيتميز الاقليم بألا تقل 
كمية الأمطار فى أى شهر من شهور السنة عن «# سم ٠‏ 

رابعا ‏ الاقليم البارد الرطب (0) ويتميز بأن أدفا شسهور السنة 
لا تقل حرارتها عن *٠‏ م » كما أن درجة حرارة أبرد شهور السنة كثيرا 
ما تنخفض عن ب ل” م ٠‏ 

مخامسا اقليم المناخ القطبى (8) ونلميز بعدم وضوح فصل دالىء » 

(م»4 - دراسات فى الحغرافيا العامة) 


د ا 
اذ ادر نمه ع 3 1وقا عبيون الوق هد "٠٠‏ م + كما يتميز بقلة 
الرطوبة أو انعدامها تقربا » ولذلك تسود فيه حياة نباتية فقيرة ٠‏ 
دع ين فت ْ 

ثم عاد كبتق تع هذه الأقاليم الخمسه و ئيسية الى ال لال 
على أساس التفاوت الفصاء فى درجات الحرارة وكمية المطر داخل كل 
اقليم من انه الأقاليم الر ئيسية 3 

فقسم ‏ مثلا _الاقليم الحجاف (8) الى نوعبين مناخيين هما.: 

١‏ 85 وهو الملاخ شبه الحاف ٠‏ ' ش 

م 7 وهو المناخ الصح اوى الحاف 53 

كما قم الاقليم القطبى (8) الى نوعين مناخيين هما : 

٠ آل وهو ملام التندرا‎ ١ 

؟ ‏ ظ وهو مناخ الغطاءات الجليدية أو الصقيع الدائم ٠‏ 
أما الأقاليم الثلاثة الرئيسية الأخرى (ث ,00 , (1) فقد قسم كلا منها الى 
منها بحرف صعغير الى جوار الحرف الكبير الذى رمز للاقليم ال تيسى © 
وذلك على الحو العسالق:!: 

الاقليم المدارى المطير (8) ,بنقسم الى : 

ا بك وهو المناخ السودانى ( السافانا ) 0 

الاقليم المعتدل الرطب (0) ينقس م الى : 

١‏ 0 وهو المناخ المعتدل المطير طول العام ء 

ثم ,بميز بين نوعين داخل المناخ المعتدل المطير طول العام وهما : 

ذ- 08 وهو المناخ المعتدل شبه .المدارى المطير 0 الصينى ) 35 


خب 1ق ممه 


م س دائن وهو المناخ البحرى ( غرب أوربا ) ٠‏ 
الاقليم البارد الرطب (600 ينقسم الى : 
١‏ 6[ ؤهو المناح البارد المطير طول العام 0 


3 1 وهو المناح البارد المطير صيفاء 


أقاليم هربر تسن الطبيعية : 

لا يعتبر تقسيم هربرنسن اتفسيما مناخيا ؛ بل هو تقسيم طبيعى » 
لأنه لم يعتمد على المناخ وعاضوة فحني كأبامن اللنسية » بل اعتمد 
كاك ع لقح رط الاك سي صن تولك ا رواش لذ عرف لوي 
ا ا 
الثباث. الى حا هو الآ العموزة النهائية لتتفاعل النامن ‏ الطسفة :رق 
سحو لسار ولط 


وانتفسيم رين يوري سدس أكر ين سد زان 


اوقد اعشيد عررزتسن فق الرجلة الأول :من #سيسة على عتمر 
الحرارة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ولكن ثمة تقدا بسكن أن بوجه اليه فى 
هذا الصدد ء ذلك أنه لم بعتمد على الحرارة ذاتها أو بمعنى آخر لم 
عتمد على خطوط الحرارة المتساوية كما فعل « سوبان » بل اعتمد على 
خطوط العرض ؛ واعشرها حدودا حرارية 'تفصل بين النطاقات: الحرارية 
العظمى » شأنه فى ذلك شأن الاغريق تقسيمهم الكلاسيكى المعروف ٠‏ 
فكأنه فى المرحلة الأولى من تقسسمه لم نتقدم خطوة عما قام به الاغريق 
من قبله بقرون عديدة ٠‏ وكل ما فى الأمر أنه بدلا من تقسيم الاغريق 
للكرة الأرضية الى ثلاث مناطق حرارية عظمى » قسمها هربرتس الى 
خمس مناطلق ؛ وعدل قليلا ‏ كما سبق أن ذكرنا ب فى حدود هذه 
ا ذ :والمشاطق الرنسة"الطشين لور داقن هن المنطفة القطبية » 
والمنطقة المعتدلة الباردة » والمنطقة المتدلة الدفيئة ؛ والمنطقة المدا ريه » 
والمنطقة الاستواشية [9 8 


12 .عمع0 1001 8/1001 ع1 .8ع ار »لوك‎ ]0هان.١‎ )١( 
.,1م0”‎ 25, 5 


ف راجع صفحة /ا4؟ من هذا الكتاب . 


عدن 87 بيت 


هذه هى المرحلة الأولى فى تقسيم هريرتسن » ومنها يبدو لأول وهلة 
أنه اعتمد فيهما على الحرارة » وان كنا نخالفه الرأى فى ذلك + لأن 
خطوط العرض ليست عنصرا مناخيا » وما هى فى الواقم الا عامل من 
العوامل المؤثرة فى المناخ بصفة عامة » وفى الحرارة بصفة خاصة ٠‏ 


كما يقول ٠‏ غير أن كل ما فعله فى هذه المرحلة أنه ميز بين السواحل 
الشرقية والسواحل الغربية والجهات الداخلية من القارات » وذلك على 
أساس أنه فى العروض الواحدة يختلف المطر من حيث مصدره وكميته 

ثم عاد هربرتسن ل فى مرحلة ثالشة ‏ ل بميز بين ثلاثة أقاليم فى 
الجهات الداخلية من القارات فى كل منطقة من المناطق الحرارية العظمى » 


معتمدا فى ذلك على التضارس ؛ فقسم الداخل الى سهول وهضاب 
وحجصال ٠‏ 


وعلى هذا الأساس قسم هربرتسن كل منطقة من المناطق الخمس 
الكبرى باستثناء المنطقة الاستوائية ب الى الأقاليم الخمسة الآنية : 

(1) اقليم السواحل الغربية ٠‏ 

(ب) اقليم السواحل الشرقية ٠‏ 

(ج) اقليم السهول الوسطى الداخلية ٠‏ 
(د / اقليم الهضاب المتوسطة الارتفاع 53 
(ه) اقليم الجبال الشاهقة الارتفاع ٠‏ 


8 


أما المنطقة الاستوائية فلم بجد بها هربرنسن من التباين والاختلاف 
ما بمكنه من تقسيمها الى خمسة أقاليم كالمناطق الأخرى ؛ فاقتصر ى 
تقسيمه لما على اقليمين هما : 

(1) الاقليم الاستوائى المنخفض ٠‏ 

(ب) الاقليم الاستوائى المرتفع أو الجزرى . 

وبدلك للتهى هر بر نسدن دن تقسسمة للعالم الى 01 اقلمما أعطى كلا 
منها اسما خاصا نسبة الى أكبر منطقة بتمثل فيها ٠‏ وبمكن أن نجمل 
تقسيمه هذا فيما بلى محتفظين بأرقامه ورموزه التى استخدمها : 


له و 0 5 م ا 


الأقالى ميت حك امم ح عي يك | مستي م مك مسي تسوج عن | بم هت 
1 شرق القارات السبهول الداخلية المقاب . | الخبال المر تفعة غرنى القارات 
١‏ |التقطبى كتشتكا التندرا ا 0 جريتلية اللرويج 
> المعتدل البارد قت ودين لسري 1 ألعاى التت : 2 أوربأ 
١‏ اتدل لديم" | الي العطو را الإراق ونا الجن الوط 
4 | المداري لقني 03 | التودانه ١‏ "| قر اقرع | احور :- ٠‏ المسلوف 
ه الاستوائفى 00 الملايو 5-2 0 ب : - 1 الأمروى 


4 7 2 5 


ا الا 


61ح 


الأقاايم البشرية : : 

تهدف الجغرافية د ايد ادر الى ابراز الاختلاف الاقليمى 
أو بمعنى آخر: تقسيم“العالم الا أقاليم ٠‏ وقد. رأبنا كيف يمكن استخدام 
أحد 0 الطيييي ق 0 0 الى قلي 0 اا المناحح فق 
عي 7 الى ا نبانية 6 وإستخدام التشارسي 2 5 العالم 
الى أقاليم تضار سسية ١ن‏ | 

كذلك نا كيف يكن استخدام انلز ليث أسجنسة فى تقسيم 
العالم الى أقاليم طبيعية كما فعل هرب ر تسن ٠‏ 0-0 

فهل - ل لبشسزية أ بعضها فى انفسيم 

العالم الى أقاليم ؟ . 

الواقع أن الحارالك التى بذلت لك التقسييا الام 7 أقاليم دشر بة 
يخذودة الناية ل قار ل امنا لذت انرا .ذلك قن لحان الطيعي ؟ 
ذلك أن الجغرافية, الطبيعية أقدم وأكثر استقرانا . من الجغرافية البشرية ء 
فضلا عن أنْ العناصر الطبيعية سمكن قيامها وتجديدها واتقنيلها » بنما 
شدي ذلك كتين بلإيسية. للعناص البشؤية ٠‏ 00 

ولنآاخذ:السكاق الف :شرئ 7 هل سكن اناه 2 تفسيم 
العالم الى أَاليم -جكانية 0 اأن- نستخدم توزيم -كثافة السكان 
ع2 العالم أمناننا للتييز :نين مناطق" ملخفضية الكثافة » وأخرى مر تفعة ' 
الكثافة ٠‏ كنبا يسكن أن بنميز بين منناطق يعثدلإفيها النمو السكانى ع 
وأخرى انميق بالنمو. «السكانى |التتريع م 7 و أسسنادا ]الى أهدين الأساسين 
السكانيين : الكثافة امون مان ١‏ أ 00 00 دنا الى أربعة. 

أقاليم سكانية كترى عه 

5 أقليم االكثافة : : المنبخفضة” لس العتدل . ش 
55 اقليم “الكثافة | المبخفقضة .والمو السك 0 
21 اقلي "الكثافة ؛ ؛ ال تفعة والتهو” ادن 
8 اقليم البكثافة بالمرتفعة والنمو السريم () . 


)1١(‏ ستتئاول دراسة هذه الأقاليم السكانية أكثر لس يلا قُْ البايه 
التسالكة ء 


يح جمد 


لد 060 سد 


كذلك سكن أن نستخدم م شر.يا آخر نت هو التحرفة السائدة ل 
فى تنقسيم العالى الى أقاليم م 

روفن الحرف البشيزية الرئيسية فى العالم عى : الضيد والرعى 
والزراعة والتعدين والصناعة والتجارة . كاذ وزعنا الجر فة المبائدة ف 
كل منطقة”غلى خريطة للغالم , ا 


هذا فيما تعلق باستخدام بعض العناصر البشربة ب كل.على حدة ب 
3 ل , العالم الى أقاليم ٠‏ غير أن استخدا م كل من هذه العشاصر 
بسار جح ار الى برا يام اراس 
لايع سكن استحدانه 4 هذا الول 500:9 


5 أن ا الانسان ا السئة الي كان مسحي ف 
بعص المناطق .» وكان م ولا: 'زال ب صعاأ 2 مناطق أخرى ٠‏ والانسان 
في صراع دائم مع بيئتمه ؛ فهئى بعض المساطق تقدم البيئة للانساكن 
السبهئلات -والمساعدات التى تمكله من ؛ استتغلال عناصرها استغلال؟ 
' كإملا. بقليل من المجهود البشرى ٠‏ وف يماطق أخرى_تضسنج البيئة أمام 
الانسان عقسات وصعو بات. تضطريه اضطرارا الى. نذل محهو د . شرق 
عظيم, ليعوض ما سلبته الطبيعة اباه ولم تكن رجيمة بعه فها ٠.‏ , 


هذا التفاعل بين البيئة:والانسانئ استخدمه. جغرافى 'بريطانى مشهور 
هو الأستاذ ' فثير * الععبج!]) هق ع العالم الى أقاليم دشعربة 
ل د وتجعل كا أن شير كأثارة ع الت اعرد بيدا 


ات اقليم الغنى أو الوفرة (17111ع 1116 01 5-5 : 000 
التاطق التون تجود فيها الطبيعة بأكثر من اناق الانتآن” © والثئ نشط 
فها السكأن فترداد مكافاة الطسيعة لهم *- وتنصكد تعنى الاقليم أو ”وفرائة 
هنا غناه من حيث اتتاج الغذاء نضففة خا * وبل ام 


0 در المتوسنط والاقيم الموسمق .. 


الراك مسجل لدان سافان ل 
32111 رك جز0 قات مترعامع1/7 دل جام دمومع0ا 1 )0 00 
28-4 :رم ,19148 


بذ اود 


؟ ب اقليم الجوع أو الفقر “عمد أه دمنو»8) : وتمثل فى 
ل ب اا او 
الحاة ق هدم المناطق الى العفاح شمو والصراع الدائم مع البيئه 4 
و شقتصر مجهود الأنسان فيها على السعى وراء م سيد الرمق ٠‏ | وتنطيق 
هذه الخصائص على اقليم التندرا فى شمال ااا وشمال أمرنكا 
الشمالةء٠‏ 


“د اقلبم الضعف لدمليها اناعد 0 000 : وشمل المناطق 
التى بعحز الانسان عن استغلال 300 الفيوقة دلا سيت راجمع 
الله دل اعبدو ات فنا الطبيعة : يصبح معها الاستغلال فى مثل تلك 
الظروف صعبا أو متعذرا ٠‏ وتنطبق هذه الخصائص على الجحهات 
الاستوائية حيث الحرارة المرتفعة تقترن بالرطوبة الشديدة والأمضار 
الغزيرة مسا يجعل الحياة البشرية صعبة ٠‏ كنا يمكن أن تدخل فى نطاق 
هذا الاقليع الجهات التى بآمل العلماء في غناها بالمعادن المنتشرة فى 
أماكن بقل ماؤها ويقسو: مناخها وتصعب مواصلاتها . ففى هذه الجهات 
لن تسكن الانسان من استغلالها عندما تكتشف معادها الا بالتغلب على 
صعوبة. 6 وحل مشكلة الماءوء 

؟ ‏ اقليم الارتحال (دوالقسهلة أه «واوعع) ‏ : فى هذا الاقليم 
تكون الموارد الطبيعية غير ثائتة ولا مضمونة ؛ فيضبطر السسكان الى أن 
بعيشوا متنقلين وراء غذاء حيواناتصم التى يرعونها » وبالنالى باحثين 
عن قوتهم + ويتمثل هذا الاقليم حيث نسود حرفة الرعى فى مناطق 
الحشائش الحارة والحشائثي المعتدلة » فضلا عن المناطق. المعمورة 
من الصحارى ٠‏ 


م اقليم العمل وبذل الجهب 28020 )ه «وأع86) : ويتشثل فى 
فى الجهات التى لا بد أن ذل الانسان فيها مجهودا كى تكافئه الطبيعة 
بانتتاج سبد حاجاته ٠‏ ومعنى هذا أن الثروة فى هذا الاقليم لا بد أن 
تنتزع من الطبيعة اتنزاعا ٠‏ ويرى « فلير » أن هذا الاقليم إشثل ف 
ل لو و لل يه 
من قشرة الأرض الفحم والمعادن المختلفة التى أهمها الحديد » وأآنشاآا 
المدن والموانى واهتم بوسائل النقل المختلفة حتى وصل الى أرقى درحات 
الرقى و.الحضارة ٠‏ 


عفة 17 © عند 


5 ب اقليم الصعوبة الدائمة ‏ (7)أبه161[ ومنامها أه «منوع) 
ونتمثل فى الجهات التى يصعب على الانسان أن يعيش فيها الا فى حدود 
ضيقة » اذ حرمتها الطبيعة من كل خيراتهم| ومواردها ٠‏ وهى تشمل 
الجهات الحبلية المرتفعة الى “لا تستطيع أن “نأوى الا أعدادا محدودة 

من السكان » فاذا زادوا على طاقتها لفظتهم, فيبحثون عن مناطق أغنى 
يهاجروب اليها ٠‏ وشمثل اقليم' الضية الدائنة بأوربا فى النطاق الحبلى 
الذى مختط القارة من غريها الى شرقها ؛ وشف حدا فاصبلا بين اقليم 
العمل وبذل الجهد فى الشنال ( غرب أوربا ) واقليم الغنى وإلوفرة فى 
الجنوب ( حوض البحر المتوسط ) »* 


الأفاليم المدارية 


تتحصر الأقاليم المدارية ب بصفة عامنة ل :بين خطى عرض ءسم” 
شمالا » وم تجو با" وبحد هذه الأقاليم خط حرارة وم 6 م-المتساوى 
كمتوسط سنوى ٠‏ وتكاد تنفق هنه الأقاليم ف ارتماع. حرارتهسا » 
وان كانت خصائصها الحرارية تختلف وتتفاوت من اقليم الى آخر ٠‏ 
كذلك تختلف وتتباين فى خصائصها المطرية ونباتها الطبيعى ٠‏ 


واذا كانت الحرارة تميز هذه الأقاليم ككل ل عن الأقاليم 
المعتدلة » فان المطر والنبات الطبيعى هو الذى بميز أقاليم المنطقة 
المدارية أو الحارة عن بعضها البعض الآخر ٠‏ 
أربيم صور رئيسية للنبات الطبيعى هى : 

١‏ النظام الاستواى . وكميز بغزارة الأمطار واستمرارها طول 
العام + وتفق هذا النظام مع توزيع الغابات الاستوائية ٠‏ 

امك النظام ا موسمى 4 ونسسبز بعزارة الأمطار صمفا وكلتها ثناء م 
وكاد تفق هذا النظام مع توزيم الغادات الموسمية شيه النفضية ٠‏ 

م # النظام السودانى » وثلميز بأمطار فصلية متوسطة الكمية 
تتركز فى فصل الصيف + ونتفق نوزيعم هذا! النظام مع توزيم الحشائش 
الحارة ( الساقانا ) ٠‏ 

النظام الجاف » ويتميز بالحفاف طول العام ٠‏ ونتفق هنذا 
النظام مع توزيع الصحارى الحارة قف العالم ٠‏ 


وسنتناول فيما يلى توزيع كل اقليم من هذه الأقاليم المدارية الأربعة 
على العالم » وندرس خصائصها الطبيعية والحياة البقرية فيها » بمدقه 


ع م5 كمد "1ن ا 


ار يكم د بسن البيئة والانسان:» واختلاف أهِبِدم الملاقة سن "اقلم 
1 


أولا الاقليم الاستوائى 
الخصصائص المساخية : 


ايعررفي .هذا: الاقليم. أخيانا ‏ بالاقليم المدارى المطير طول العام » 
وان كان. الأقليم المدارى المطير. .طول العام ف ان كين كر اديع 
3 توازيعه من الاقليم: .الاستوائى » فهو. يتعدى العروض الاستوامية 
ليشمل بعض المنناطق إلتى يعتيرها هر برتسن ضسمن, الاقليم. ا موسي ) 
مثال ذلك حزر الهنبالغربية والسواحل الشرقية لأمزيكا الوسطى وبعضص 
جهات شبه _حزيرة الهند الصينية ٠‏ كل هذه المناطق سسقط المطر فيها 
لول العام بسببٍ ظرونها المعلية منا برد :"استبعادها من" الأقليم الموسمى 
واعتبازها ضمن“ الأقليم المدارى المطير طوؤل' العنام 'لذلك "ذأ بغضص 
'الكتناب تحرلز, من انتخدام” اتعبير )0 الاقليم اللاستؤاثى » “حجنا للخلط 
نينه وبين الأقليم المدارئ المطير طول الغام'ء 


هذا -من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فين" ان عضن يات الو اقعة 
فى العروض .الاستوائمنة والتى تعتبر..مسن ,صميم .الاقليم: الابستوائى 
لا سقول مطرها طول العام بحكم موقعها بالنسبة للرياح السائدة » 
'مثالٌ ذلك بض جهات حوض لبون الت شحنيها مرتتماك” يسنان من 
الرياح اكتاري”السهالية الشرقية > وبعض نات مناحل” غالة الأقريق 
التي ستل مظرا فى الطيفة"ننوق نا تستقبله فى الفتاء : 


٠‏ كل هنذا أذى” الى ضتعوبة -الثمييز ب الى. حسد. ما ب. بين" الإقليم 
'المدارق المطبر طول: العام .والاقليم الموسمى 35 .مما جعا بعض الكتتاب. الى 
:ادفاحهما زاعتبازهها اقلييا واخسدا أطلقوا عليه اننم « اقليم | الفنااك 
المكذاربة 5 المطيرة :+ 

وعلى هذا الأساس :: تشمل الأقاليم المدارية .المطيرة, ى ؛ ,لظرعج اقليبين 
فقط هما اقليم الغابات واقليم اليسافانا : وواضح أل تقسيمهم نتلك 
الأقاليم. ل دن 


واشميز_الإقليم الابيتوائبى::با تفاع حرارته بلول العام ء .إذ. بترواح 


يه اد 


متوسطها نين 755 م » م5؟* م : وذلك لأن الشمس تسقط أشعتها على 
هذه الجيات عود ب او قر الى القدرية »ونا 5ل العيش ل 
حركتها الظاهرية تتعامد أو تكون قربة من تلك الجهات طوال السنة فان 
المدى العرارى السنو. شثيل ييلع درجت ةق 
يزيد على ثلاث درجات مئوية ٠‏ 1 


أما المدى الخرارى' اليو من فاته وان كان صغيرا اذا قورن بمثيله 
فى الأقاليم الأخزى » الا أنه يزيد كثير! على المدى السنوى »؛ فهو نتراوح 
عادة ' بين خنمس “درخات. وخمس عشرة درحة منوئة ٠‏ ولذلك قال ان 
ليالى تلك الجهات هى شتاؤها ونهارها صيفها : ؤما ذلك الا لأن المدى 
الحزارى اليومى أكثر ':وضوها من المدى السنوى ٠‏ 


ويقع الاقليم الاسبتوائمى فى نطاق الرهو أو السكون الاستوائى من 
جهة ء وعند جبهة التقاء الرباح النتجار : بة من جهة أخرى ٠‏ وبعسل ارتماع 
الحرارة على تسخين الهواء الملامس نسطح الأرض » وبالتالى يعمل على 
المدده وخمة وزنه وانخفاض كثافته . كل هذه الظروف تؤدى ال 
تصاعد الهواء المحمل بالرطوبة الى طيقات الحو العليا ٠‏ وفى أثناء تصاعده 
نتكاثف بخار الماء بحكم اتتقاله الى طبقات من. الجو أبرد النسبأ ه 
هذ هذا يي ا و من النوع الر كامى ٠‏ 


كل هذه اللر وف تؤدى الى غزارة الأمطار فى الاقليم الاستوائى 
من جهة » وعلى توزعه على شهور السنة جميعا من جهة أخرى ٠‏ والمطر 
فى هذا الاقليم معظمه من النوع التصاعدى » وهو يسقط نتيجة لنظام 
ا ا * قفى الصباح المبكر 
بكثر الضباب ولكنه تقشع بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة صباحا ٠‏ 
وتسطع الشمس. حتى الظهر مما ساعد على سرعة التبخر وتصاعد 
الهواء ٠‏ اذا برد هذا الهواء المتصاعد المحمل بالرطوية تتكون السحب 
بعد الظهر » ثم يعقب ذلك سقوط المطر + وكثيرا ما يكون المطر مصحوبا 
اس الرعد ١‏ وكسافط الران عر ال لاعت اراد تن انا 
ولكنه لا يستمر الا لمدة قصيرة ٠‏ ْ 


ويبلغ متوسط مجموع المطر السنوى فى الاقليم الاستوائى نحو 
ل ل ل ل ل 
الكبيرة من الأمطار ا تتوزع على شهور البيئة جميعا ه فليس هناك شهر 


ب اخ سس 


واحد من شهور السنة ,شهد الجفاف ٠‏ غير أن توزيم المطر على شهور 
السنة غير متساو » اذ أن نظام المطر هنا له قمتان » احداهما ىق فصل 
الر بيع » والثانية فى فصل الخريف » وهما وقت تعامد الشمس تقربا 
على مات ذلك الاقليم ٠‏ وهاتان القمتان تقتربان من بعضهما كلما بعدنا 
عن شك الاسشتواة وله تليثان أن تندمجا وتصبحا قمة واحدة تتركز 
ق قعيلا "الصتف" ماوق عنتة» العدالة: كرون كد كلها من الاقليم 
الاستوائى الى الاقليم السوادنى ( الساقانا ) ٠‏ 

ل ل ا لب 
سقط المطر فى معظي الأيام » وان كانت هناك أيام قلائل لا سقط فيها 
المطر ٠‏ أما فصلا المطر القليل نسبيا ( الصيف والشستاء ) فيتميزان بقلة 
عدد الأيام المطيرة وبقلة ما سقط منها يومياء 


و معنى هذا أن الاختلاف الفصلى للمطر أكثر وضوحا من المدى 
السنوى للحرارة » ولذلك فان المطر هو الذدى سن بين فصول السنة ف 
هذا الاقليم » لا الحرارة » كما هى الحال فى سائر الأقاليم ٠‏ 

ولعل أهم المناطق التى تتمثل فيها الاقليم الاستوالى هى : 

٠ حوض الأمزون بأمريكا الجنوبية‎ ١ 

م # شبه جزيرة الملابو وجزر الهند الشرقية ( اندونيسيا ) فى آسيا 

ويزيد ما يسقط من المطر ى جزر الهند الشرقية عما يسقط ف كل 
الهند الشرقية من جهة » وطبيعتها الحزرية من جهة أخرى ٠‏ وهذا هو 
ما دعا هربرتسن الى تقسيم أقاليمه الاستوائية الى اقليمين هما : 

(1) الاقليم الاستوائى المنخفض » وشمل حوض الأمزوذ وحوض 

(ب) الاقليم الاستوائى المرتفع أو الجزرى » ويشمل جزر الهند 
الشرقية وشبه جزيرة الملايو ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى بلاحظ أن نصيب حوض الأمزون 
من المطر شوق نصيب حوض الكنفو ٠‏ والسبب فى هذا أن الرباح 
التجارية الشمالية الشرقية عند هبوبها على أمريكا الجنوبية تجد لما 


تع مسي لمتروج, 6م ( ) حيسي ) 


عد بح حي عل دعجم عم حي 


ل 2 


يي 00 
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تغرة ننفذ منها الى حوض الأمزون ٠‏ وهذه الثغرة هى المنطقة السهلية 
التى تفصل بين هضبة البزازيل وهضبة جيانا ويمثلها وادى نهر أورينوكو ٠‏ 
وهذه الرباح تكون محملة بمقادير كبيرة من الرطوبة نظرا إرورها فوق 
مدان المحيط ا راطاقطى :4 ماد التنيية الخو كن العو فان شصية ذرق 
افريقية 'نقف حاحزا نضا ا ع دون وصول الرباح التحارية الآنية 

سن امفيك 7المتدى: »هذا خفلا عن أن خوفن الكندى أكثر التافيياً 
من حوض الأمرون ..٠‏ 


الات الطبيبعى : 

شنا عدت الظروف المناخية من حرارة مر تفعة وأمطار غزرة طول 
العام على نمو الغابات الاستوائية ٠‏ وتتميز الحيأة النباتية هنا بضخامة 
الأشحار وشدة كثافتها ولعدد أنواعها وعظم ارتفاعها 0 واتتميز ظهور 
راجم الى أن شدة كثافة الأشحار الاستوانية تمنع وصول | لضوء الى - 
داخل الغابة » مما يدعو الى ظهور كثير من النبانات المنسلقة التى تننازع 
الضوء والهواء وتتسايق للوصول اليها عند نهابة الأشجار كذلك تتميز 
الغابات الاستوائية دكثرة الأنهار والمجارى المانية ف داخل العابة تتبحة 
لكثرة الأمطار ٠‏ وأنهار الغابات كثيرا ما تكون متشعبة الفروع والروافد » 
قليلة العمق مما لدعو الى تاها على جر بها ى تصل لاطا العزيرة 
وتكون مسلتنقعات شاسعة تجعل المواصلاات ق داخل الغابة ضعية 3 


والمشاهد للغابة الاستوائية فى طائرة من الجو لا يرى فى العادة 
الا كتلة كثيقة من الخضرة تخفى ما فى داخلها من معالم » فاذا هبط الى 
الأرض وأراد التوغل ق الغابة رآى مسالكها مسدودة لعثرة ما بها من 
كثرة شاه سان اه 00 
لول الام » وك لا يد وه الى وسشاد من ل ل أ 


أشجار الغابات الاستوائية من النوع الصلب البطىء 
قاد الذى الصعب قطعه وتشكيل أخشا به ٠‏ ولذلك كانت القئمة 
الخشبية للأشحار الاستوائية محدودة ٠‏ ولبس أدل على ذلك من أن 
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مدينئة مناؤس الواقعة فى قلب غابات حوض الأمزون تستورد أخشاب 
البناء من غابات الأقاليم المعتدلة بأمريكا الشمالية التى تضم أخشابا لينة 
سهل تشكيلها واستتخدامها فى مختلف الأغراض * 

ومن الأشجار الاستوائية ما هو ذو قيمة اقتصادية كأشجار المطاط 
ونخيل الزيت والكاكاو والموز وجوز الهند والتوابل ء 


وف بعض الحجهمات أمكن قطع الغابات والافادة من الأرض ف 
الزراعة ٠‏ غير أن الاتناج الزراعى في بعض الحهات الاستوائية كثيرا 
ما بعانى من مشكلة تعربة الترية («منوميع 1زه8) » اذ تعمل الأمطار 
الغزيرة » ولا سيما على سفوح الجبال والهضاب »؛ على جرف التربة 

الحياة الاقتصادية والاجحتماعية : 

تختلف الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الاقليم الاستوائلى نبعا 
للحرفة السائدة من منطقة الى أخرى 8 
الأمزون وحزر الهند الشرقية ٠‏ والقيمة الاقتنصادية لحرفة الصيد هنا 
محدودة للغاءة » اذ نقوم السسكان بصيد الأسماك أو الحيوانات أو 
الطيور بهدف سد احتياجاتهم الضرورية » وكثيرا ما يقصر صيدهم عن 
أما بالنسبة للملبس فهم يكتفون بأن يستروا عوراتهم ببعض أوراق 
الأشحار أو ينطع يمن القماش السوج ك0 ايه بهم الى المساكن 
لكثرة اتتقالهم » وان كانوا سئنون أكواخا يأوون اليها ٠‏ 


والأسرة هى وحدة المجتمع سنن الصيادين » اذ يحول الاتتاج الضئيل 
دون تكون وحدات أكبر كالقبيلة أو القرية ٠‏ وهناك نوع من تقسيم 
العمل بين أفراد الأسرة » اذ تقوم الرجال بالصيد 4 سلما تقوم النساء 
ببعض الفنون المنزلية البدائية » كما تقوم بحمل الأطفال والأمتعة اذا 
اتنقلت الأسرة من مكان الى آخر فى الغابة ٠‏ 

وشتغل بعض سكان حافقات الغابات الاستوائية بالزراعة البسيطة 
أو البدائية ٠‏ وفى هذا النمط من أنماط الزراعة لا تعدى مجهود الانسان 
تطهير الأرض ثم يفلحها بالوسائل الأولية » فلا تحرث ولا تسمد 


ث5 مه 


ولا تراعى فيها دورة زراعية خاصة ٠‏ ويستمر الانسان فى زراعة الأرضه 
حتى 'نقل خصوبة تربتها فيهحرها الى بقعة أخرى لم تزرع بعد ليقوم 
شكرار العملية ذاتها ٠‏ ومعنى هذا أن الزراعة البدائية لا تنوافر فبهما 
ظاهرة الاستقرار والارتباط بالأرض » وهى أهم ما بميز حرفة الزراعة 
عموما ٠‏ فالزراع البدائيون أقرب ما يكونون الى الرعاة الذين نتقلون 
فصلية بينما يستقر الزراع البدائيون فى الأرض بضع سنين ثم يتركونها 
عدد السكان فيها واختماء نظام الملكية ٠‏ ولذلك اتسمى الرزاعة 
البدائية التى تمارس فى بعض جهات الغابات الاستوائية بالزراعة 
المتتقلة (#سسطادسهنهوه عدنةنم5) وأحيانا أخرى بالزراعة المماجرة 
(ع5ن أن ممعم بودمنومع111). 

وبالنظر الى قلة اتناج الزراعة الدائية فان حالة سعانها الاحتماعة 
لا تختلف كثيرا عن حالة الصيادين » ففى كلتا الحالتين سمثل الاتتاج 
اقتصادا معسثيا (لإمتودوع8 ععمعاولوطن5) سند حاحة السكان ء* 

غير أن هذا النمط البدائى من الزراعة لم بعد النمط السائد ف 
الاقليم الاستوائى » اذ يقتصر توزيعه فى الوقت الحاضر على جهات. 
الأسيض والاستعمار ٠‏ فأزيلت العابات من بعض المناطق وحلت محلها 
الزراعة فى صورة مزارع واسعة 9ههة#اتامداط) كمزارع المطاط 
والكاكاو ونخيل الزيت ٠‏ 
القرن الماضى وسرعان ما اتسعت مساحته وتعددت مزارعه حتى أصبح 
شضغل نحو ثلثى الأراضى الزراعية بهاء كيلك أدخلت زراعته فى 
أندو تسسا ٠‏ وتتصدر الملابو 0 اتحاد ماليزبا ( وأتدوئيسيا ف الوقته 
الحاضر دول انتاج المطاط الطسيعى ) المزروع ( 2 العالم »؛ وتسهمان معا 

وقد ساعدت عدة عوامل على نجاح زراعة المطاط فى متطقة جنوب. 


(م هدراسات فى الجغرافية العامة ) 


ا ا 


العوامل الطبيعية فى المقدمة . ذلك أن الشروط المناخية القاسية التى ' 
تنطلبها أشجار المطاط من حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة على مدار السنة 
تتوافر هنا تماما ٠‏ ومن هذه العوامل توافر مساحات كبيرة صالحة 
لانتاجه فى السهول الساحلية الغربية من موانى التصدير مما يسهل تقل 
المطاط من مزارعه الى نلك الموانى ٠‏ ومنها أيضا توافر الأبدى العاملة 
الرخيصة فى هذه المنطقة » ذلك أن جمع عصارة المطاط عملية يدوية ء 
ولا شك أبضا فى أن الأبحاث العلمية والتوجيه الفنى للبريطانيين 
والهولندين ؛ الذين أدخلت زراعة المطاط هنا على أبدهم ؛ قد أفاد 
كثيرا فى تقدم الاتناج 5 


كذلك أدخلت زراعة المطاط فى لييريا بغرب افريقية فى الثلاثينات 
من القرن الحالى بواسطة الشركات الأمربكية » كما أدخلت أخيرا فى 
كل من نيجيريا وزائير ( الكنغو ) ٠‏ 


وف البرازيل أنشأت شركة فورد للسيارات مزرعتين للمطاط على 
الرخيصة المدربة بالقدر الذى تتوافر به فى جنوب شرق آسيا ٠‏ 


الوطنيون الذين بفومون بزراعته فى مزارع صغيرة ٠‏ ولا بواجه 
المزارعون هنا من مثساكل سوى الأمراض والآفات التى بتعرض لها 
الكاكاو ٠‏ ونتغلب المزارعون على مشكلة النقل من المزرعة الى السكك 
الحديدية بطرق أولية ٠‏ أما التصدير فيتم عن طريق ميناء تاكورادى » 
وهى ميناء صناعية أنشئت خصيصا لتصدير الكاكاو ٠‏ وقد ربطت هذه 
الميناء بمدينة كوماسى الواقعة فى قلب منطقة زراعة الكاكاو بخط حديدى 
أنشىء لتسهيل نقل الكاكاو من الداخل الى الساحل ٠‏ وتتيحة لكل 
هذا أصبحت غانا أكبر مننج ومصدر للكاكاو 2 العالم ٠‏ 


وتقوم زراعة نخيل الزيت فى غرب أفريقية بصفة عامة » وى جوب 
غانا وتيحيريا بصفة خاصة ٠‏ و تسشحرج الزبوت من ثماز هذه النتخيل *« 
واس خدم الزيت الناتج ىق صناعة الصابون والسمن الصناعى وغير ذلك 
من الأغراض + ويتركز معظم اتناج زيت النخيل فى أيدى السكان 
الوطنيين الذين يملكون مزارع صغيرة ٠‏ 
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لا شك فى أن الاقليم الاستوائئى بصفة عامة ما زال بحاجة الى 
يحو كيزة لاسقتالزل. كرارده: الطيحة انميتفاوة ركيد ابرض 
بمستوى معيشة سكانه » ذلك أن هذا الاستغلال بواجه بعض الصعوبات 
التى فى مقدمتها قسوة المناخ وتوطن بعض الأمراض » واتتشار ذباب 
« تسى تسى © الذدى يفتك بالحيوان ؛ وصعوبة النقل والمواصلات ٠‏ 


الخصائص الملاخية واللبانية : 

سسق أن ذكر نا أن العروق المنساخية بين الاقليم الاستوائى وبعض 
حهات الاقليم الموسسى ليست واضحة تنماما . لدرجة أن بعض الكتاب 
رى ادماج هده الجهمات معم الاقليم ا موسسى ل اقليم واحد بعر ف 
بالاقليم المدارى المطير طول العام » وذلك لاشتراكهما فى ارتفاع الحرارة 

غير أن الاقليم الموسمى يختلف عن الاقليم الاستوائى فى بعض 
الخصائص المناخية تنيجة خضوعه للمؤثرات الموسمية القوبة مثل نظام 
الرياح ال موسمية النانتج عن لد االاختلاف فى الضغط الحوى بين اليابس 
والماء ٠‏ وسنعود الى شرح هذا النظام بعد قليل ٠‏ 

ومن مظاهر الاختلاف بين الاقليمين أن الدى الحرارىق السنوى 
فى الاقليم الموسمى أكبر منه فى الاقليم الاستوائى » أضف الى هذا 
أن نوزيم الحرارة على شهور السنة ليس منتظما ورتيبا كتوزيعها فى 
الأقليم الاستوانى 3 وقد رأنا أن الحرارة لء يمكن الاستعانة بها ق 
التميبز بين فصول السئلة ى الاقليم الاستوائى بخلاف الحال فى الأقليم 

ويبلغ متوسط الحرارة فى الفصل البارد 4* م » بيئما يرتفعم هذا 
المتوسط فى الفصل الحار الى 8؟* م » يعود فينخفض فى الفصل المطير 
الى 5” م ٠‏ ومعنى هذا أن الحرارة فى فصل الصيف أقل منها فى فصل 


ع اي 5 


الربيع ٠‏ وهنا يرز الأثر الواضح للمطر على الحرارة » ذلك أن الأمطار 
الغزيرة التى نبدأ فى الانهمار من منتصف بونية تعمل على خفض الحرارة 
لدرجة تجعلها أقل منها فى شهور الربيع التى تسبق موسم الأمطار فه 
هذا الأقليم ٠‏ 


انان تق الأمكن و قال الأدن رتسي يفيف بقن لاقني 
الاستوائمى فى التوزيم الفصلى للأمطار من جهة » وى نوع المطر من جهة 
أخرى ٠‏ فالمطر فى الاقليم الموسمى من النوع التضارسى ؛ بينما نحد 
أن المطر فى الاقليم الاستوائى من النوع التصاعدى ٠‏ 


والمطر فى الاقليم المو«سسى وان كان غزيرا لا يقل فى كميته عن 
المطر فى الاقليم السابق ؛ ان لم يكن يفوقه فى بعض الجهمات ٠‏ الا أنه 
ليس موزعا على شهور السنة » بل هناك فصل مطير واضح وفصل 
جفاف واضح أيضاء وتتركز معظم أمطار الاقليم الموسمى فى فصل 
الصيف من منتصف بوية حتى منتصف دسمير ٠‏ ولذلك فهو فىه 
غزارنه أوضح منه فى الأقليم الاستوائى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المطر 
الأقاليم ه بظاهرة الفحائية ٠‏ ويرجم هذا « الاتفجار »© الفحائى لارباح 
الموسسية تنيجة للاختلاف الشديد بين نظام الضغط الجوى على اليابس 
عنه على الماء من جهة » وى الصيف عنه فى الشستاء من جهة أخرى ٠‏ 


فقن الصيفة التشال'' تعامد الفيسن علق «الفروضن المذارية الفتفالية 
فتعمل على رفع حرارة الياس فى نصف الكرة الشمالى وبخاصة فوق 
كتلة الياس الأسيوى لانساعها » فيترتب على هذا انخفاض الضغط 
الجوى وتركز منطقة من الضغط المنخفض فى أواسط آسيا ٠‏ أما فى 
الفتاء فاق الشمين تعر :نصت» #الكرة الشمالى ف رحلقيا الشاهوية 
لتتعامد على العروض المدارية الجنوبية فيترتب على هذا انخفاض الحرارة 
فوق اليابس الأسيوى » وبالتالى ارتماع الضغط فتتركز منطقة من 
الضغط المرتفع فى أواسط القارة ء 


هذا التباين الكبير 2 نظام الضغط الحوى فوق الياس الأسبوى 


تؤدى الى اختماء النظام العام للرياح 4 فبحل محله نظام مو سمى ظهر 
فيه آثر الاختلاف الفصلى لتوزيع الضغط فوق اليابس وتفاعله مع 


ب 14 سمه 


نظام الضغط فوق المحيطات المحاورة ٠‏ وهكذا ببرز عامل توزيم 
الياس والماء ويتحكم فى توزيع الضغط » وبالتالى فى توزيع الرباح 
بدل أن دكوث العامل المتحكم هو يك العرض 6 أو بعسارة أخرى 
القرب أو البعد عن خط الاستواء ٠‏ 


قفى شهر يوليو حينما يكون اليابس الأسيوى مركزا لضفط 
منخفض شديد يتضاءل بجانبه الضغط المنخفض الاستوائى » فيجذب 
نحوه الرياح الجنوبية الغربية المنحرفة التى كانت أصلا رياحا تجارية 
جنويية ثرقية فى نصف الكرة الحنوبى » وتعرف بعد عبورها خط 
الاستواء بأسم الرباح المو سمية أو المو سميات (ث«مدقصه84) ٠‏ وبدل أن 
تكون شيتها ومقصلدها الضغط الاستوائى المتحرك الى الشمال قليلا 
من خط -الاستواء نحدها تواصل سيرها متوغلة نحو الضغط المنخفض 
الأسيوى ٠‏ 


وبعمل انخفاض الضغط فوق الياس انخفاضا كبيرا على زبادة 
سرعة هذه الرياح فتهب على الهند قوية تفوق فى قوتما الرياح الدائمة 
أنواعها المختلفة » كما أنها نمر قبل وصولها الى اليابس على م احات 
واسعة من الماء فتكتسب قدرا هاثلا من الرطوبة 'نسقطها أمطارا على 
الهند بصفة مخاصة ء وتواجه الرياح الموسمية أول ما تواجه السسواحل 
الغربية لشبه جزيرة الهند وجبال آلغات الغربية التى تطل عليها فتسقط 
علبها كميات كبيرة من المطر ٠‏ وتأخذ هذه الكمية فى التناقص التدريجى 
فوق هضبة الدكن + وبخاصة على السفوح الشرقية تحبال غات الغربية 
لوقوعها فى ظل المطر » 

ولكن الرباح الموسمية لا تلبث أن تصطدم بحائط الهملايا العظيم 
الا ر تفاع فبعوق سيرها نحو أواسط القارة ٠‏ وعند اصطدامها بجبال 
الهملانا تسقط كميات هائلة من المطر فى اقليم آسام وتتحرف نحو 
الغرب موازية فى سيرها السفوح الحنوبية لجبال الهملايا ٠‏ وتواصل 
سيرها مفرغة آولا بآول حمولتها من بخار الماء حتى 'تصيل الى شمال 
غرب الهند جافة أو شبه جافة حيث صحراء ثار ء 

أما فى فصل الثستاء فيكون انحدار الضغط الجوى من اليايس نحو 
الماء على عكس الحال فى الصيف » فيصبح وسط آسيا أشبه بمركز 
ضد اعصار ضخي تخرج منه الرياح متجهة نحو الضغوط المخفضة 


ع .لنت 


المتركزة فوق المحيطين الهادى والهندي متخذة اتجاهات مختلفة فتكون 
غربية على اليابان وشمالية غرببة على الصين » وشمالية على شبه جزيرة 
الهند الصينية » وشمالية شرقية على الهند ولا تحمل هذه الرياح بخار 
ماء ولكنها تجلب معها مؤثرات باردة تعمل على خفض حرارة الجهمات 
التى تصل اليها ٠‏ غير أن حائط الهملايا العظيى ‏ الذى كان سبيا فى 
أن تستاثر الهند بأمطار الرياح الموسمية الصيفية عن آخرها . يحول 
ف فصل التسثاء دون وصول المؤثرات الباردة التى تحملها الرياح 
الموسمية الشتوية الى الهند ٠‏ ولكن الرباح الموسمية الشتوية نمر فوق 
مسطحات مائية قبل وصولها الى بعض أجزاء الياسس الأسيوى تتيجة 
لشكل الساحل وتداخل اليابس واللماء فتتشبع ببخار الماء لتسقطه مطرا 
على الياسن الذى تصادفه » كما هى الحال على ساحل كرومتدل ق 
شرق الهند . وجزيرة سيلان » والسواحل الغربية للجزر اليابانية ٠‏ 


والاقليم الموسمى فى نظر الأستاذ كيين اطيق ‏ انا شيل جسن 
تفسيم الأسئاذ هربرتسن : فهو شمل فى نظر هربرنسن : 

فى آسيا : معظم الهند وشبه جزيرة الهند الصينية وجلوبف الصين 
وحزر العلبين الشسالية 3 


فى استراليا : الحزء الشسالى الشرقى من القارة والحزء الحنوبى من 
جزيرة نبوغينيا ٠‏ ' 


فى أفريقية : هضبة الحبشة وموزمبيق وجزرة مدغشقر ٠‏ 


فى أمريكا : جزر الهند العرسة وأمركا الوسطى والساحل الشرقى 
للبرازيل ٠‏ 


أما الأستاذ كيين فيقتصر توزيعه للاقليم الموسمى على بعض جهمات 
الهند وبخاصة الساحل الغربى لها » وعلى الركن الغربى من ساحل غانة 
الأفربقى . وعلى بعض الحهات المحسية فى حوضى الكنغو والأمزون . 
فهو بدلك استبعد الكثير من جمات توزيمه ‏ ف نظر عربرتسن ب 
وضم بعضها الى الاقليم المدارى المطير طول العام : كسا هى الحال فى 
جزر الهند الغريبة والساحل الشرقى لأمريكا الوسطى والساحل الشرقى 
للعرا ول وضم بعضها الآخر الى الاقليم السودانى ( الساقانا ) كما هى 
الحال ف معظم شبه جزيرة الهند الصينية ومعظم أمريكا الوسطى ٠‏ 


اك 


الأاساا 


جد ع وي وج "حزن 92 بيذ يي جه عد ل لجن مد كه واكم ا 


( شكل ؟ ! توزبع الاقليم الموسمى 


تالإلات 


أما هضية الحبقشة فقد اعتبزها كيين ضمن الاقليم المعتدل ( دون 
المدارى ) الموسمىي وهو اقليم ليس هناك ما يقابله فى تقسيم هر برتسن٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى بلاحظ أن الأستاذ كيين ضم 
بعض جهات الأقليم « الاستوائى  »‏ فى نظر الأستاذ هربرتسن ‏ الى 
الاقليم الموسمى 4 مشال ذلك الركن الجنوبى الغربى من ساحل غانة 
الأفربقى 'وبعض جهات حوضى الكنغو والأمزون ٠‏ 


وتنيجة لاختلاف الظروف المناخية فى الاقليم الموسمى عنها فى 
الاقليم الاستوائى ؛ ولا سيما فيما يتعلق بوجود فصل جفاف فى الاقليم 
الموسمى ؛ فان الغابات الموسمبة تنختلف فى مظهرها عن الغابات 
الاستوائية ٠‏ فبينما نحد الغابات الاستوائية دائمة الخضرة نحد الغابات 
الموسمية نفضية اذ نضطر الى نمض أوراقها العريضة فى موسم الجفاف 
اتقاء فقدان الرطوبة ٠‏ هذا فضلا عن أن الغابات الموسمية ليست ى 
كثافة الغابات الاستوائية » بل تتباعد أشجارها ٠+‏ كما أن أحجام أشجارها 
أقل منها فى الغابات الاستوائية ٠‏ على أنه فى موسم المطر تنمو فى الغابة 
الموسمية نباتات سربعة النمو تجعل المظهر شبيها بالغابة الاستوائية من 
حيث كثافة الغابة وصعوبة اختراقها ؛ ولكن بمجرد أن بحل موسم 
انجفاف لا تلبث أن. ثموت هذه النباتات وتصبح الغابة سهلة الاختراق ٠‏ 


ولما كانت الأمطار تختلف فى كميتها من منطقة الى أخرى داخل 
الاقليم الموسبى ‏ كما رأنا ‏ بحكم الظروف المحلية » ونظرا لأن 
المطر الموسمى مطر تضارسى ؛ فان الغطاء النياتى الطبيعى يختلف 
باختلاف كسية الأمطار ٠‏ 
أما فى الجهات المتوسطة الأمطار فالحياة النباتية عبارة عن شجيرات 
شوكية وأعشاب حتى ان الاقليم فى هذه الجهات ليبدو أقرب الى مناطق 
الحياة البشرية : 


تمتاز النبانات الطبيعية فى الاقليم الموسمى بأن نطهير الأرض فيها 
لأسهل منه فى الاقليم الاستوائى » وحيث اجتثت النياتات الطبيعية أمكن 
الاتتفاع بالأراضى فى الائتاج الزواعى الوفير ٠‏ والواقم أن الزراعة 


نت “اديه 


قد حلت محل الغطاء النباتى فى معظم جهمات الاقليم الموسمى فأصبح 
بذلك من الأقاليم الطبيعية الغنية باتتاجهما الرزاعى ٠‏ 

وترتفع كثافة السكان فى كثير من مناطق الاقليم الوميدي + فر اد 
الأبدى العاملة ٠‏ ولعل الهند خير مثال لذلك ٠‏ وقد ساعد هذا على 
زراعة الغلات المدارية التى تتطلب وفرة فى العمل كالقطن والثشساى 
والأرز ٠‏ سنما 'تتخفض كثافة السكان وتشح الأسدى العاملة ى بعض 
الحيات كسيال: امك انا دوالك تاكن امتضار ملك “التيلفة كنينا. عن 
نياك اطق الاقليي سس م 


وبعتبر الاقليم الموسمى من أغنى الأقاليم الزراعية فى العالم * ولذلك 
ه الأستاذ فلير كما سبق أن ذكرق .ل من أقاليي الغنى والوفرة ٠‏ 
0 أدى تبان كمية المطر فى هذا الاقليم الى امكان زراعة كثير من 
الغلات الزراعية ٠‏ فمن ن الحبوب الغذائية يزرع الأرز والذرة » كسا يزرع 
القمح فى بعض الجهات ٠‏ كذلك يزر ع قصب الس كر بوفرة ٠‏ ومن 
الغلات اللسيحجية بزدع القطن د ٠‏ ومن الغلات الرئية 0 
العم الوك اد + ومن المنهتات. يزرع القناى .والين. :+ 
أضف الى هذا وذاك أنه أمكن زراعة بعض المغلات الاستوائية ى 
الأطراف الدنيا من الاقليم الموسمى مثل المطاط والتوابل ٠‏ 


والنمط الزراعى الذى بسود معظى مناطق الاقليم الموسمى هو 
نمط الزراعة الكثيفة المعيتسية + الذى برتكز أساسا على اتتاج الغذاء 
بصفة عامة ؛ والأرز بصفة خاصة » وذلك نتيجة لازدحام السكان قى 
الاقليم واعتمادهم على الأرز كغذاء رئيسى ٠‏ وتنعتير الهند خير مثال 
لذلك ٠‏ ويطلق بعض الكتاب على هذا النمط اسم الزراعة الشرقية 
(عصنة امعتيف لهامعة0) ٠‏ والعتمد الزر اغبنة فى هذاالسط على 
الأدى العاملة من جهة » وعلى استخدام الحيوان فى العمليات 
الزراعية من جهة ثانية * 

ونظام الملكية السائدة هو الملكية القزمية أو المفتتة زوومتفامط برسوبرص) 
تنيجة لارتفاع كثافة السكان بالقياس الى مساحة الأراضى الزراعية ٠‏ 

وتقف العوامل الاحتماعية والتراث الدنى فى بعض الحهمات دون 
اخضاع الانتاج الزراعى للأساليب العلمية الحديثة » وان كان أثر هذه 
العوامل بخف تدريجيا ٠‏ ش 


6ل[ سدم 


ونطع امعان مهدا نالك ونال سوا برقل يقي 
نسسبة المدنية (سمتموطلا) عن المعدل العالمى 3 
نالثا ‏ الاقليم السودانى ( السافانا ) 
الخصائص الطبيفية : 
الى حد كبير » فالحرارة فيه مرتفعة طول العام » والمدى الحرارى 
السنوى ضثيل عند الأطراف القرسة من خط الاستواء والمتاخمة للاقليم 
الاستوائمى ٠‏ الا أن هذا المدى بأخذ فى التزايد التدريجى كلما اتجهنا 


أما من حيث الأمطار فان مجموعها السنوى فى الأقليم السودانى 
أقل منها فى كل من الاقليم الا ستوائى والاقليم الموسمى ٠‏ وتنركز 
الأمطار به فى فصل الصيف ٠.‏ وهى بذلك تختلف عن الاقليم الاستوائى 
وتتفق فى توزيعها الفصلى مع الاقليم الموسمى » الا أن الأمطار لا تثميز 
بالفجائية التى لاحظناها فى الاقليم الموسمى ٠‏ 


هذه الظروف المناخية تودى الى نمو حشائش الساقانا ذلك أن 
الحشائش إتطلب نموها عموما فثرة حافة » أن دورة الحياة التى تسر 
فيها الحشائش تمكنها من التغلس على فترة الحفاف بقضاء فصل تتوقف 
فيه عملية النمو » يعرف بفصل الموت » ثم تبدأ بعد ذلك حياة جديدة ٠‏ 
ولعل المظهر النباتى السائد ب وهو حشائشى الساقانا ‏ هو أبرز ما بميز 
الأقليم السودانى عن الاقليمين السابقين حيث سود نيو الغابات ء 

ويقع الاقليمى السودانى ‏ بصفة عامة بين خطى عرض ه"* ٠‏ 
شمالا وجنوبا » واذ كان بتعدى هذه العروض شمالا وجنويا 
على السواحل الشرقية للقارات المواجهة للرباح السائدة فى تلك العروض 
وهى الرباح التحارية » حتى نتصل مباشرة بالمناخات المعتدلة الدفيئة ٠‏ 

وتأثر الاقليم السودانى فى مناخه بالكتل الهوائية الرطبة الصاعدة 
الواقعة فى نطاق الرهو الاستوائمى من ناحية » وبالكتل الهوائية الحافة 
الذكثر استقرارا الواقعة فى مناطق الضغط المرتفع فيما وراء المدارين من 
ناحية أخرى ٠‏ 


كذلك إتاثر المناخ السودانى بحركة الشمس الظاهرية عن طرق 


عم 7/8 ته 


اح مات لا سور ا اليل رار وار امخاياي الكل اراي 
وآنظمة الرباح فى عروض الاقليم السودانى ٠‏ 

وننوزع الاقليم السودانى فى قارات العالم على النحو التالى : 

فى افريقية : السودان بمعناه الواسع ممتدا على شكل نطاق ,يمتد 


من ساحل البحر الأحمر فى الشرق الى ساحل المحيط الأطلنطى فى 
الغرب ؛ وأنجولا وزامبيا ورودسياء 


ىق آسيا : يقتصر توزيعه على شكل نطاق دائرى بحيط بصحراء 


ف استراليا : شع جنوبى الاقليم ا موسمى محصورا بينه وبين 


فى أمريكا الحنوبية : وادى نهر أوربوكو وهضية حبانا وانعرف 
قباده المنطقة سراعى اللانوس 2و هضسه البرازيل التى تعرف دمر اغعى 
العامبوس ٠‏ 


بع 3 6 م الاي الطيبوةاي عم متوسطا بين 
لأقاليم " الرطسة 5 الجافة من حيث 0 فحسب 4 بل انه 
سثل ‏ فى الوقت ذانه ‏ اقيلم اتتقال فى الخصائص الماخية والنباتية ء 
فمى الأطراف المناخة للاقليم الموسسى نجد المطر غزيرا نسبيا وفصل 
الجماف قصيرا ٠‏ ولكننا اذا اتجهنا صوب الاقليم الصحراوى نلاحظ 
ندرحا واضحا . 2١‏ شل المطر فى كميته وبزداد طول فصصل الحفاف . 
وبالتالى يغل طول. العصل المطير شيئا فشيئا ٠»‏ وبترتب على ذلك أيضا 
ندراج الغطاء النبانى من غابات تتخللها الحشائش العالية » الى حشانش 
عالية تتناثر فيها الأشحار والشسحيرات » الى حشائش خالية من الأشجار 
تعر ف بالساقا نا | للك ف4 ٠‏ ولخد هده الحشائش بدورها قل طولها 
شيئا فشيئا حتى تظهر الحشائش القصيرة أو الفقيرة فى الأطراف المتاخمة 
للاقليم الصح اوى » ثم لا نلنث أن تختفى أو نكاد داخل الاقليم 
الصحراوى ٠‏ 
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507 الحياة الحيوانية .فى الاقليم السودانى الى مجموعتين : 
الحيوانات آكلة العشب كالغزلان والزراف » والحيوانات آكلة اللحوم 
كالأسود والنمرة ٠‏ وكلا النوعين يمتاز بالسرعة فى العدو » الأول 
لينجو بحياته » والآخر ليحصل على فريسته ٠‏ ويساعد على الخفة فى 
الحركة انبساط الأرض وعدم وحود العوائق النباتية كما فى الاقليم 
الاستوائى ٠‏ 

الحباة البشرية : 

لا كانت حشائش الساقانا هى الصورة النباتية السائدة فى الاقليم 
السودانى فان حرفة الرعى هى الحرفة الأصلية فى هذا الاقليم » وأهم 
حيوانات الرعى ههى الماشية والأغنام والماعر ٠‏ ويرتبط الحيوان السائد 
بتوزيع النبات الطبيعى وبالتالى بتوزيع الأمطار ٠‏ ففى الأطراف الدنيا 
من الاقليم السودانى حيث المطر أغزر والغطاء النناتى أكثف تسود 
الماشية » أما فى الأطراف العليا من الاقلبم حيث المطر أقل والغطاء 
النباتى أقل كثافة فيسود رعى الأغنام والماعز ٠‏ واذا واصلنا السير صوب 
الاقليم الصحراوى تصبح الابل هى الحيوان السائد ٠‏ 

وتختلف أهمية حرفة الرعى من الناحية الاقتصادية داخل الاقليم 
السوادنى من منطقة الى آلخرى تبعا لدرجة العناية بالثروة الحيوانية 
واستخدام أحدث وسائل تربية وتسمين الحيوانات والصناعات القائمة 
عليها » فضلا عن مدى توافر سبل النقل السريع المزودة بوسائل التبريد 
الحدثة ٠‏ غير أن الطابع السائد هو عدم العناءة سا يضمه الاقليم 
السودانى من ثروة حيوانية » فما زالت الطرق المستخدمة فى رعى 
الحيوان وتربيته طرقا بدائية » كما أن العوامل الاجتماعية ما زالت تقف 
حجر عثرة أمام الاستغلال الاقتصادى السليم لهذه الثروة ٠‏ وقد ترتب 
على هذا منافسة اقليم الحشائش المعتدلة ( الاستبى ) لاقليم الحشائشس 
الحارة ( الساقانا ) فى هذا السبيل منافسة حادة ٠‏ 


ك2 


الاقليم المبود انين من نوع التشر نوزم (صعدمممعطة) السوداء العكية 
الخصوية ؛ وأن العوامل المناخية تساعد على نمو عديد من العلات 
الزراعية ذات القيمة الاقتصادءة ٠‏ 

وأهم الغلاث الزراعية التى .تميز بها اقليم الساقانا الذرة والقطن 
وقصب السكر والسمسم والمول السودانى ٠‏ 

وتختلف الحماة الاحتماعية عا للحرفة السائدة » فحيث شود 
حرفة الرعى تكون « القبيلة » وحدة المجتمع » وبعيش السكان فى ظل 
هام شلى درن 43 قبس لفيا تلات يعم اراد لاما وتسم 
حياة السكان الرعوبين بالرحلة والاتتقال ؛ اذ نتقل الرعاة بحيواناتهم 
د تل العناف الى الردرن والخارزى لاق اتهاءا اللسرعن + 
الفردية الى غير ذلك م 


الخصائص الطبيعية : 


.نحصر اقليم الصحارى الحارة بين خطى عرض 61 ع ١س‏ ثمالا” 


ف افريقية : شمل الصحراء الكبرى وصحراء الصومال وصحراء 
كلهارى ٠‏ 


في آسيا: شمل الصحراء العربية وصحراء الشام » وصحراء ثار ق 


فى استراليا : بشسمل الصحراء الاسترالية الكبرى فى غرب ووسط 
القارة ٠‏ 1 
ر 


فى أمريكا الثسمالية : يشمل صحراء أريزونا فى جنوب غرب الولايائت 
المتحدة وشمال غرب المكسيك ٠‏ 


إنساائرة المزبزا نئانية 


الصبراء 
الككه 00000 مها 


اليه لجح يميه حي ف الع للد ملع عم جد ع من حم ا 


عق 3/5 


4 سي حي لح عه لع لح عوقم حم وعد صم عو عمد صم - 
م ل اكت يم لحي جد مم عو عبد مد حي 


عب عنم شه عنم مد مل 


( شكل 4 ) توزيع اقليم الصحارى الحارة 


لا ءثمى ناد 


فى أمريكا الجنوبية : يشمل صحراء أتكاما فى بيرو وشمال شيلى ٠‏ 

ويلاحظ على هذا التوزيم أن صحارى العالم القديم أكثر اتساعا من 
صحارى العالم الجديد » فبينما تمتد الصحراء الكبرى فى النصف الششمالى 
من قارة افريقية لا تحتل صحراء أتكاما الا شريطا ساحليا ضيقا يطل على 
المحيط الهادى ٠‏ والسيب ف هذا برجم الى التضار سن ؛ فان امتداد 
سلاسل جبال روكى فى أمريكا الشمالية والأنديز فى أمريكا الجنوبية من 
الشمال الى الحنوب غير بعيد ساحل المحيط المادى أدى الى تحدد 
المساحة الصحراوبة فى كل من القارتين ٠‏ 

وثميز المناسم الصحراوى الحار باتساع المدى الحرارى السنوى عنه 
فى أى اقليم آخر داخل المدارين » ويتراوح هذا المدى فى المتوسط بين 
كم » 1907م » وان كان يزيد عادة على ذلك ٠‏ ففى أسوان مشلا بلغ 
متوسط درجة حرارة ينابر 15* م » ومتوسط درجة حرارة يوليو هم* م » 
فيكون المدى الحرارى السنوى فيها 19*م ٠‏ 

أما المدى الحرارى اليومى فهو يزيد غالبا على المدى الستوى » 
وتراوح فى المتواسيفك دين ا 9 ثم ٠‏ وقد بسل المدى اليومى ى 
بعض الحالات النادرة الى مم” م ٠‏ ولذلك يقال أحيانا أن ليالى الصحراء 
هى شتاؤها » ونهارها هى صيتها ٠‏ 

وبحف بالصحارى تيارات بحرية باردة » فيحف بالصحراء الكبرى 
تيار كناريا » وبصحراء أربزونا تيار كاليفورنيا » وبصحراء أتكاما تيار بيرو 
وبصحراء كلهارى تيار بنجويلا » وبصحراء استراليا تيار غرب استراليا ٠‏ 

هذه التيارات الباردة توثر فى منام السواحل الغربية لتلك 
الصحراوات » لدرحة أن بعض الكتاب يفرد لها نوعا مناخيا فرعيا متميزا 
عن امنا الصحراوى عموما ٠‏ ولعل أهم ما بميز هلله السواحل هو 


الفباب على السواحل الغربية للصحراوات التى تتاخمها تيارات بحرية 
باردة من أن عدد الأيام التى يظهر فيها الضباب فى بعض المواقع الساحلية 
يصل الى ١5١‏ يوما سنويا ٠‏ 


فق جام سم 


ولا قتصر آثر التيارات البحرية الباردة على تكوين الضباب » بل. 
يتمثل كذلك فى خفض درجات الحرارة على السواحل التى تمر بها » فيقل, 
المدى الحرارى عنه فى صميم الصحراء ٠‏ ومن هنا يمكن أن نميز بين. 
النوع البحرى والنوع القارى من الصحارى الحارة ٠‏ 

وبمكن القول بأن هذه التيارات البحرية الباردة هى أحد عوامل. 
تكون الصحارى الحارة » ذلك أن الهواء الذى مر فوق التيارات 
الباردة » عندما بصل الى الياسسن تزداد درجة حرارنه » فتزداد قابليته 
لحمل بخار الماء » وبذا بكون عاملا من عوامل الحجفاف ٠‏ 

والأمطار ى الصحارى الحارة ضثيلة تقل عادة عن 5؟ سم فى السنة» 
وهى من النوع الفجائمى غير المتنظم ٠:ففى‏ القاهرة ‏ وهى ندخل فه 
نطاق الاقليم الصحراوى الحار ‏ بلغ مجموع المطر السنوى ثلاثة 
يقد انا + 

وعتسر الاقليم الصحراؤى الحار حاحراً فصل بين الاقليم السودانى 
من جهة » واقليم البحر المتوسط من جهة ثانية ٠‏ ولذلك نظفر الأطراف 
المتاخمة للاقليم السودانى بمطر صيفى وان كان ضثيلا » وخير مثال 
لذلك مدينة الخرطوم » بينما نظفر الأطراف المتاخمة لاقليم البحر المتوسط 
كاز ترق فقيل © لتاترهااي "الى خه مانا الأعاضير التنتوية المطيرة 
التى تسبب المطر فى هذا الاقليم » وخير مثال لذلك مدينة القاهرة ٠‏ 


وتنعرض الصحارى ااحارة ارياح محلية حارة كرياح الخماسين فى 
مصر » ورباح الهرمطان التى تهب من الصحراء الكبرى نحو غرب افريقية» 
ورباح الوسوب التى تهب .على أواسط وشمال السودان ٠‏ ولعل من 
المناسب هنا أن تنحدث قليلا عن رياح الخماسين ؛ فهى ر ؛ باح رملية شديدة 
الحرارة تهب فجأة من الجهات الجئوبية على الدلتا ٠‏ ويرجع سبب هبويها 
الى مرور انخفاضات جوية آتية من الغرب » بعضها نتجه فى سيره على 
طول البحر المتوسط » وهذا النوع كثير الحدوث فى شهر فبراير » وبعضها 
الآخر نأتى من الصحراء الليبية وبهب ف الغالب فى شهرى أبريل ومابو ء 
وتهب ل ل متقطعة وان كانت مدة اشتدادها 
قصيره قد لاتجاوز بضيعة أيام مبعثرة خلال الشهور الخمسة من فبراير 
الى :يو ليه .+ 

ويمكن أن نميز بين أنواع النباتات التى تنمو فى الاقليم الصحراوى, 

(م"- دراسات فى الجغرافية العامة) 


نح 0 امد 


الحار » تبعا لظروف المناحم دصفة عامة والمطر بصفة خاصة + عددا من 
مظاهر الحياة الناتية الخاصة بنه: 


١‏ ل الأعثئاب الفقيرة التى تنمو على حافة الصحراء فى مناطق 
الانتقال بين السافانا الفقيرة واقليم الصحارى من جهة » وبين اقليم البحر 
المتوسط والاقليم الصحراوى من الجهة الأخرى ٠‏ 


؟ ‏ الأعشاب الشوكية التى تظهر غالبا على حافة الصحراء المتاخمة 
لاقليم البحر المتوسط ٠‏ 


528 المناطق الصحراوبة الحرداء التى تخلو يت أو تكاد ل من 
العاف ناته + 


وقيف الشاف المعزاوق ضرانه بقاصة 6 اذ "تيقد عردو ره الو 
الطبقات السفلى من التربة حتى تصل الى مستوى اللماء الجوفى ٠‏ وقد 
تنمين سييقان بعض التبانات بنقدرتها على اختزان الماء مذة لويلة » وبذلك 
تتقى شر الجفاف » وكثيرا ما بكسو الجذور والأوراق غطاء شمعى رقيق 
.حول دون تبيعخض الماء والعصارة ٠‏ 


وحيوانات الاقليم الصحراوى الحار قليلة الأنواع » وتمتاز بقدرتها 
على "كيف تيكيها: مال شقاني نهتة: بالبيئة: القاستة + ويثير الجدل عاد 
حياة الانسان فى الصحراء ٠‏ ورتلاءم الجمل تماما مم ظروف البيئة 
الصحراوية : الرمال فى السير » والعطش فى الحر » والشوك فى الأكل » 
والوبر فى البرد » وارتفاع القامة والرقبة فى العواصف الرملية ٠‏ وتوجد 
المعز فى الأطراف الأقل جمافا النى تناخم الاقليم السودانى » حيث تساعد 
الحرارة والرطوبة على نمو الشجيرات الشوكية دون الأعشاب ٠‏ والمعز 
حيوان متواضم الطلبات من حيث الغذاء ٠‏ 

الحياة البشرية : 

'نعطلى الصحراوات لبحو 1 من مساحة الياس 4 وسلغ مسجموعع 
سكا نها نحو ماكة مليون نسمة أى نحو 4./ من سكان العالم » فتنخفض 
كثافة السكان انخفاضا شديدا + ويمكن تقسيم السكان فى الصحارى 
الحارة الى ثلاث فئات : 


١ط‏ دافئة من الندو الرحل اشتعلون بالتحارة 4 وساعد على هذه 


عد رجت 


«التجارة وقوع الصحارى الحارة بين اقليمين غنيين يختلفان فى اتتاجهما 
انزراعى نمام الاختلاف » وهما اقليم السافانا واقليم البحر المنوسط ٠‏ 
:و ستخدم تجار الصحراء عادة قوافل الابل كوسيلة للنقل داخل 
الصحراء » وتمثل الواحات محطات على المسالك والدروب الصحراوية ٠‏ 
.وقد لعبت الصحراء الكبرى على مر العصور التاريخية دورا هاما 
فى نقل المتاحر دين الثشمال والجنوب ٠‏ والواقم أنها لم تكن عامل فصل 
بين الاقليمين المتاخمين » بل كانت عامل وصل ٠‏ 


» _ فئة تقر فى الواحات التى تتناثئر فى الصحارى الحارة » تناثر 
الحزر فى البحار والمحيطات ٠‏ ويساعد على استقرار السكان فى الواحات 
ال 1لء الحوى الذي اتقؤم بيه رراعة فقرة + كمال فل زراعة غيل 


م _ فئة نستقر فى مناطق غنية شروتها المعدننة كما حدث فى الصحراء 
العربية والصحراء الليبية والصحراء الجزائرية بعد اكتشاف البترول » 
وكما حدث فى صحراء استراليا حيث اكتشف الذهب © وى صحراء 
أ5تكاما قْ شمال شيلى حيث اكتشف النحاس والنترات 8 ولكن 
استقرار السكان فى بعض تلك الجهات مرتبط بما يكمن من ثروة معدنية 
فى قشرة الأرض » فاذا نضب معينها انفض مؤلاء السكان ٠‏ وهذا 
:م حدث فى منطقة استخراج الذهب فى صحراء استراليا مثلا ٠‏ 


ولا شك فى أن البيئة الصحراوية تطبع ساكنها بطابع خاص ؛ فحياة 
الترحل والتشتت والعزلة تقوى فى البدوى روح الاستقلال والحرية » 
كما أن الشحاعة صفة مستمدة من طبيعة الحياة اليومية ى الصحراء حيث 
الخطار والمهالك الطبيعية والبشرية جزء من الخبز اليومى أو تكاد ؛ 
.وهى تمن الحرية من ناحية » ويغذيها الصبر على المكاره وقوة الاحتمال 
والغربة من احبة أخرى » وكلها دروس بتلقاها البدوى فى مدرسة 
الصحراء ٠‏ 

أما الكرم فمن أبرز صفات السجونا زف وام مسرن ارا بها 
اتتقل عار.ء ولكن الكرم هنا لا يتبتى آن بهي على آنةنذن معاند الأخلاق 
فقط بل هو ضرورة ومتفعة مشادلة » فالصحراوى يخثى الوقوع ق 
نفس المأزق فيكرم الضيف .' وعلى هذا فان الكرم هنا مظهر من مظاهر 
التكافل الاجتماعى ٠‏ والأمانة خلق صحراوى أيضا ٠‏ والسرقة بين سكانك 


2 1 2 


الحياة والكفاح من آحل الحياة ٠‏ 


وأخيرا هناك اجماع بين كثير من الكتاب على أن الدين والتدين 
من أهم ملامح الصحراء ٠‏ فالديانات التوحيدية الثلاث ظهرت كلها ى 
الصحراء أو هصوامش الصحراء 5 فالصحراء مشتل للديانات وتصديرها(١)ء‏ 


تن تنم تنه 


وبجدر بنا أن نشير فى ختام دراستنا للاقليم الصحراوى الى وضع 
مصر بالنسبة لهذا الاقليم ٠‏ تقع مصر فى صميم الاقليم الصحراوى الحار » 
فد حسفا شي يكن ان الأنك لد ارق 1 عي انا سر 
وان كانت تميق إلى الصحر ان النائمية الطيفية 'اله أن رافق" النيلن 
ودلناه دخرج مصر من الصحراء من الناحية البشرية » ذلك أن النيل قد 
عوض مصر عن الحفاف الصحراوى السائد بمورد ماثئى ثابت يبحمل 
مقومات الحياة الشرية غير الصحراوية من خارج الاقليم الصحراوى » 
موطف اله أله لاطت قروم ققيية العيمد اوقد آناة الجر يون 
على مر العصور من مياه النيل » واستطاعوا أن بخلقوا بيئة بشربة غير 
صحراوية داخل الاقليم الصحراوى ٠‏ واذا كان هيرودوت قرر أن 
« مصر هبة النيل 2 الا أن الصحيح أن ١‏ مصر هية الثيل والمصريين » + 


. ١ء6--‎ 1.5 جمال حمدان » أنماط من البيثئات ) ص ص‎ )١( 


لسرا سا ول 
الأقاليم العندله الدفيئة 


لل عار الع ا ال ا التى 

خطى عرض ءلمه 6 +5 “التمالا بوستويا د ونقي جين الستيه الحسة 
أقاليم طبيعية هى : 

١‏ اقليم البحر المتوسط ؛ ويتمثل فى السواحل الغربية لهذه 
العروض ٠‏ 

وى لاقني "المتيج نبو كن له« الر فل القرزطةالو ده المرو طن 

0 الاقليم الايرانى » وبتمثل ف الهضاب المنوسطة الارتفاع 


بهذه العروض ٠‏ 
الاقليم المنغولى وبتمثل فى الجبال الشاهقة الارتفاع بهذه 
العروض ٠‏ 


أما كيين فيطلق على هذه الأقاليم اسم الأقاليم المعتدلة الرطبة » 
و بحددما بأنها الجهات التى را شهور السنة 
على 7184 م » ولا تقل فيها درجة حرارة أبرد شهور السنة عن "م ٠‏ 


ومعنى هذا أن كيين كما سبق أن ذكرنا ب لا بحدد أقاليمه 
بخطوط العرض ٠‏ وانما بحددها بخطوط الحرارة المتساوية ٠‏ فالأقاليم 
امدلة :الزطبة بت اف تازه يح تيقد ولكن اله وه لمق ريا حييله تور 
قوق المرتفعات العالية التى أدى ارتفاع سطحها الى اعتدال حرارتها » 
مما جعله يفرد لها نوعا مناخيا مستقلا من انواع المناخات الرطية » أسماه 
المناح المعتدل الموسمى ٠‏ 


هذا من جهة : ومن حهة أخرى تمتك الأقاليم المعتدلة الرطة ‏ ق 


اكالم ب 


على كتى نم عاق !لدو ال «القويية تقار ةنطف اروص لفيا كما فى 
الحال فى سواحل النرويج ٠‏ فقد وجد كيبن أن سواحل غرب أوربا 
معتدلة الحرارة س وان كانت واقعة قى عروض باردة سا لسسيب الؤثرات. 
حاولوا تقسيم العالم الى أقاليم مناخية ٠‏ 

و بقسم كيين المناخات المعتدلة الرطبة الى الأقاليم الرئيسية الآنية : 

ب الاق الترى. رغرب اريا') + 

ولعل أهم مميزات المناخات المعتدلة الدفئية اضطراب حالة الجو وعدم 
استقراره » ذلك أن هذه الأقاليم تقع فى العروض التى 'تتصارع فيها الكتل 
الهوائية المدارية مع الكتل الهوائمية القطبية ٠‏ ولما كانت هذه الكتل 
الهوائية متباينة ى خصائصها المناخية فانه ينجم عن تقابلها تكون 
الانخفاضات الجوية ما بصحيها من أعاصي .. 
استقرار الحو واضطرابه ونقليه من نوم الى آخر 2 الأقاليم المعتدلة 
الواقعة 2 العروض الوسطى 0 0 

وسندرس فيما بلى الأقاليم الطبيعية الرئيسية فى المنطقة المعتدلة 
الدفئية والحياة البشرية فيها وهى : 

1ت أقليم البحر التوسط 3 

م ب اقليم الحشائش المعتدلة ( الاستبى ) ٠»‏ 


0 م واسست ‏ الحغرافية : مغزاها ومرماها ‏ ترحمة 


ل[ لام ل 


اولا ‏ اقليم البحر المتوسط 


الخصائص الطبيعية : 


لا يختلف العلماء الذين حاولوا تقسيم العالم الى آقاليم فى توزيع. 
اقليم البحر المتوسط على العالم ٠‏ ويتمثل مناخ .البحر المتوسط ‏ بصفة. 
عامة أ بين خطى عرض 4 1ن شمالا وحنونا ف غرب القارات « 
ويشمل هذا الاقليم المناطق الخمس الآتية : 

(1) السواحل المطلةنعلى البحر المتوسط والجزر الواقعة فيه ٠‏ 

(ب) الركن الجنوبى الغربى من افربقية ( اقليم الكيب ) ٠‏ 

(<) الركن الجنوبى الغريى من استراليا » والجهات الواقعة الى الغرب. 
من الساحل الجنوبى الشرقى ٠‏ 

(ه) وسط شيلى فى أمربكا الجنوبية ٠‏ 

ويقتصر نوزيع مناخ البحر المتوسط على السواحل وقلما يصل الى. 
الداخل » ففى ابريا يقتصر توزيعه على السواحل الشرقية والجنوبية 
الشرقية » وى فرنسا يظهر فى ساحل الررفييرا وحوض الرون الأدنى » وقى. 
ايطاليا بظهر فى شبه الجزيرة دون سهل لباردى ؛ وى شبه جزيرة البلقان 
لااتعدى فى توزيعه السواحل المطلة على البحر المتوسط وعلى كل من 
بحر ابجه والبحر الأدرياتى فيما عدا اليونان التى أدى ضيق اليابس بها 
الى تبعيتها كلها لهذا النوع من المناخ ٠‏ 

كذلك ,تمثل فى سواحل آسيا الصغرى سواء ما يطل منها على البحر 
فى السهل المطل على الساحل الشرقى للبحر الذى يعرف يساحل الليقانت» 
كذلك يتوزع هذا النوع المناخى فى السهول الساحلية من بلاد المغرب. 
والسفوح الشمالية لحجبال أطلس البحرية ٠‏ 


اي مح حص وجو دوو 


لي ا ا 


1 


2 


٠. 
رم‎ 
كا شح ب ما ب يق عت ع ندا جه ياه سا اح‎ 


لان نانسا 


عق اج نه حادد خا اتات اعت نه مذ لنت عله عن بأ و ل بل 


3ل 3 


بت 3م اه 


له فى ثلاثة مظاهر هى : 

أولا ‏ أن معظم أمطاره سقط قى نصف السئة الشتوىق » وسود 
الكها فوقمل اليك + 

ثانيا ‏ شتاء الاقليم معتدل » فمتوسط حرارة أبرد شهور السنة 5*م» 
والصيف حار فمتوسط أعلى شهور السئة حرارة ككاامء 


ثالئا ‏ أن الطقس دائما صحو حتى فى فصل الششتاء ٠‏ 


ويقم اقليم البحر المتوسط ف العادة ب بين اقليم غرب أوربا 
والاقليم الصحراوى الحار ٠‏ وقد أدى هذا الموقع الى أن أصبتح مناه 
شبيها بمنام غرب أوربا فى فصل الشتاء سواء فى الحرارة أو المطر » اذ 
أن الاقليمين بخضعان فى هذا الفصل لمؤثرات مناخية واحدة هى الرياح 
المكسية والاتخفاضات الحوية وما يصحبها من أعاصير ٠‏ وتردى تحرك 
منطقة الضغط المرتفع الأزورى نحو الشمال فى فصل الصيف تبعا لحركة 
الشمس الظاهرية الى حرمان اقليم البحر المتوسط من تلك المؤثرات. ) 
فأعطيت بذلك الفرصة فى فصل الصيف للاقليم المجاور الآخر وهو الأقليم 
الصحراوى لأن نسود مميزاته المناخية ‏ من حرارة وجفاف ب اقليم 
البحر المتوسط ٠+‏ 

وتختلف درجة الحرارة فى اقليم البحر المتوسط من مكان الى آخر 
نبعا للقرب أو البعد من البحر » ويزيد تبعا لذلك المدى الحرارى كلما 
بعدنا عن الساحل ٠‏ 

وعتبر حوض البحر المتوسط الشرقى أعلى جهات الاقليم حرارة » 
فعلى الرغم من وقوع كل من أثينا وبيروت على الساحل يزيد متوسط 
حرارة بولية فى الثانية عنه فى الأولى ٠‏ وبأخذ هذا المتوسط فى الانخفاض 
كلما اتجهنا نحو الغرب واقترينا من الموثرات المحيطية » وسبب ذلك أن 
السواحل الغربية تخضع لتآثير التيارات البحرية الباردة المنجهة نحو خط 
الاستواء » والتى تحف بالسواحل الغربية فى هذه العروض ٠‏ 


ونختلف كمية المطر من مكان الى آخر انعا لطبيعة السطيح وموقعه 
بالنسبة للرياح الممطرة » ولكن الى جانب فصلية المطر يشترك الاقاليم ف 


للد لانت 
1ت 


ظلاهرة آخرى هى قلة عدد الأيام الممطرة » ويصحب ذلك كثرة عدد الأيام, 
المشمسة حتى فى فصل الشتاء » ففى أكثر شهور السنة مطرا فى روما سا 

وتنراوح كمية المطر السنوى بين 58 » ١‏ سم » ولكن مناخ البحر 
المتوسط النموذجى تنراوح فيه كمية المطر م بين 56 2 هلا سم 


اس الرشييرا وساحل اسرنا الشرقى وساحل, 


وتقل كمية الأمطار ‏ عادة ‏ داخل اقليم البحر المتوسط كلما 
اتجهنا من الشمال الى الجنوب فى نصف الكرة الشمالى » ومن الجنوب. 
الى الشسال فى نصنها الجنوبى حتى تصل الى 6؟ سم ٠‏ وهذا هو الحد 
الأدنى لمطر البحر المتوسط » وف الوقت ذاته الحد الأقصى للمطر ف الاقليم 
الصحراوى الذى بتاخم اقليم البحر المتوسط فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 


وقد ترائب على التتايم المنتظم لفترات المطر والحجفاف فى اقليم البحر 
المتوسط » تنابع منتنظم فى أدوار حيأة النبات ٠‏ ولكن النتضاد دين نمو 
النبات وهموده لم ببلغ من الشدة مبلغه فى بعض الجهات الفصلية المطر 
الأخرى مثل جهات السافانا حيث ٠نتفق‏ موسم المطر مع موسم الحرارة 
فيقل الأثر الفعلى للمطر » بينما فى اقليم البحر المتوسط يسقط المطر فه 
أبرد الفصول »؛ ونندر أن ننخفض الحرارة ف الشتاء الى درحة إتعذر معها 
نمو النبات » ولكنها على أى حال قد تنتخفض الى درجة تعوق النمو 
الغزير ٠‏ كما أن جفاف الصيف ليس جفافا تاما فى جميع الحالات »؛ اذ 
نتغلبون عليه أحيانا بالموارد المحلية من المياه الباطنية ٠‏ وأما فصلا الخريف 
والربيع فيعتبران بسبب حرارتهما المعتدلة ومطرهما الكاف موسم الغزارة 
النيائية ٠‏ وعلى هذا يمكن القول ان نمو النباتات بهذا الاقليم 
خلال فصول الخريف والشتاء والربيع » وقد ينعدم فى فصل الصيف 
بسبب الجفاف الشديد ما لم توجد موارد مياه محلية تخفف من حدة 
هذا الحفاف ٠‏ 


وتخذ نباتات اقليم البحر الورينة ن امن ال ومتنوعة 
لمقاومة الحفاف + وتكتمثل هنا كل وسبلة للاقلال من افراز المياه مثل 


0-2 د 2 


سمك القثرة » والأوراق الشوكية » والأوراق ذات الغطاء الشمعى 
والويرى ٠ )١(‏ 

ونباتات اقليم البحر المتوسط اما على شكل غابات قوامها شجيرات 
دائمة الخضرة » وأما عل شكل حشائش ٠‏ وأهم أشجار الغابات الفلين 
والبلوط والزيتون والكافور ٠‏ وتختلط الأشجار ف بعض الحهات بأشجار 
من النوع المخروطى » ولا نوجد هذه الظاهرة الا على سفوح المرتفعات 
كما هى الحال فى لبنان حيث ننمو أشجار الأرز ٠‏ 

الحياة البشرية : 

يعتبر اقليم البحر المتوسط ‏ فى نظر فلير ب من أقاليم الغنى 
والوفرة ٠‏ وقد قامت فى حوض البحر المتوسط حياة زراعية مستقرة 
منذ أقدم العصور مهدت السبيل لقيام كثير من الحضارات القديمة » 
فقد نشأت فيه الحضارات المصرية والاغريقية والفينيقية والرومانية 
والكرنتية والقرطاجية وغيرها ٠ه‏ ولكن بلاحظ أن البحر المتوسط أخذ 
بفقد أهميته فى العصور الحديثة كمنبع من منابع الحضارة العالمية ٠‏ 
وأخذت تظهر حهات أخرى فى خارحه تنافسه كمصدر للحضارة والقوة ٠‏ 
وطبيعى أن يكون هذا التحول راجما الى تغير نمط الحياة البشرية 
وتغير نوع المحهود البشرى فى الحضارة المادية القائمة الآن ٠‏ فحوض 
البحر المتوسط زراعى فى جملته » أو قد يكون تجاريا ستفيد من 
العلاقة بين اليابس والماء فى أجزائه المختلفة » ولكن الحضارة العالمية 
الحدثة أساسها الصناعة النى لشعجم على وجودها أنواع من المعادن » 
وقد دخلت التكنولوجيا أخيرا كمقوم من مقومات هذه الحضارة ٠‏ 
ولقد أضافت هذه البيثات الحضارية الحديدة الى عامل المحهود 
الصناعى عاملا آخر هو المجهود التحارى 8 ولم شئصر نشاطها على 
بيئاتها المتقاربة بل تعدتها الى كافة جهات العالم ٠‏ ومن ثم اتتشرت 
التحارة وارتبطت هذه الأقاليم نكل الحهات المعمورة » على حين أن 
البحر المتوسط حتى فى عهد ازدهاره كان أساس ثروته المجهود 
الزراعى ثم المجهود التجارى فى الحوض ذاته وفى الجهسات المجاورة 

» أوستن ملر » علم المناح » ترجمة محمد متولى وابراهيم رزقانة‎ )١( 
. ص ص 7!١؟ -كما؟‎ 

(؟) محمد عبد المنعم الشر قاوى ومحمد محمود الصياد »© هذا العالم» 
القاهرة ١565‏ ©» ص ه١1‏ . 


ل كك 


وشمبز اقليم البحر المتوسط من الناحية الزراعية بانتاج الحبوب 
والفواكه ٠‏ وأهم الحبوب الغذائية القمح حيث ساعد تركن ا مطر ف 
الششتاء ‏ وهو فصل الابات على امكان زراعته ٠‏ كذلك أمكن 
زراعة الذرة والأرز فى جهات اقليم البحر المتوسط على آساس مياه 
ما هو دخل ٠‏ وأهم الفواكه الأصيلة الزتون والئين والعنب 4 وكلها 
تقاوم حفاف الصضيف تعمق حذورها ف الترية ٠‏ أما الفواكه الدخيلة 
فأهمها الخوم والموالح من برتقال و بو سقى وللمون ؛ وهذه لا بلائمها 
ولكن سرعان مأ استقرت هذه الفواكه ف الأقليم حنى أصسحت 


ثانيا ‏ الاقليم الصينى 


الخصائص الطبيعية : 

يشغل الاقليم الصينى الجهات الشرقية من القارات فى العروض 
المعتدلة الدفيئة 4 ونتوزع فى المناطق الآتية : 

فى آسيا : يعمل معظم الصين الأصلية » ومنشورانا » وكورنا 0 
والجزر الجنوبية من اليابان ٠‏ 

فى أمريكا الشمالية : يشمل الجزء الحنوبى الشرقى من الولايات 
المتحدة الأمر دكية المعروف بنط اق القطن ٠‏ 

في أمربكا الحنوبية : شمل أوروجواى وجنوب شرق البرازيل » 

ق افرشية : شمثل ق الساحل الحو ى الشرقى من القارة 
) اقليم ناتال ) 5 

فى استراليا : تمثل ق الساحل الحنويى الشرقى ٠‏ 

واتتميز الحرارة فى الاقليم الصينى باعتدالها فى فصل الشتاء » 
اذ بلغ متوسطتها كم 0 ولكن قد يحدث أن تلخفض عن هذا المتوسط 
فى بعض الظروف + وتنشهد بعض جمات الاقليم الصينى الصقيع فى 
بعض الأحبان ولاسيما فى الحهات الداخلية » ولو أنه نادر الحدوث ء* 


محل او لوازي يوه 


.مم عع به بع ضع بن لماخ لخن من ون كور حنم مد 
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عوج 


لج اأكدمهة 


صن ميت حم واي جين بن جر أب جه دحيم جد صل جبون 


عف 100 عت 


أما فى فصل الصيف فتصل النهاية العظمى للحرارة الى 4” م ىق 
المتوسط ٠‏ وتنخفض ههه النهابة العظمى قرب السواحل عنها فى 
الداخل سيب التأثيرات البحرية القوية . ولهذا البنيب ذاته كان 
خريف هذه الجهات أعلى حرارة من الربيع ٠‏ وتقترن الحرارة المرتفعة 
نوعا فى الصيف بارتفاع نسبة الرطوبة » مما يتوثر على النشاط البشرى 
وسساعد على اتتشار بعض الأمراض ٠‏ 

واذا كانت حرارة الاقليم الصينى قريية الشيه بحرارة اقليم الببحر 
النوسط ؛ الا أن ظطروف المخار مستالة + وقد سق أل فرصا الظروف 
التن: ادن الى رق لطر اناي البحر اللوسطه :لا لميسال ‏ الفيتياء 
وحفاف فصل الصيف »؛ وأرحعنا ذلك الى تحرك مناطق الضعط ا مر تفع 
خيما وراء المدارين بسبب حركة الشمس الظاهرية مما يؤدى 7 
حرمان اقليم البحر المتوسظ ف فصل الصيف من مؤثرات الرياح 
الع ييه | لمكي ٠‏ 001 الاك اروف لالت ليان عدا ترق |1 
الاق الصينى : اذ أئه بتعرض ف الواقع لنظام أقرب الى النظجام 
المولسسين تتبحة لاختلاف الضغط الشند.د بين الياسس والماء من جهة 0 
وبين الصيف والشتاء من جهة أخرى وهذا النظام الموسمى هو المسئول 
عن تركز المطر فى الاقليم الصينى ى فصل الصيف أو توزعه على 
مدار السئة ٠+٠‏ 


وثمةعامل آخر أدى الى اختلاف نظام المطر بين الحافات القرقية 
والحافات الغربية من العروض المعتدلة الدفيئة » هو أن السسواحل 
الشرقية 'تحف بها ثيارات بحرية باردة » وهذا يردى الى غزارة المطر 
0 الشرقية ( 00 الصينى ) حدمي الببوادر الغرية 

ولا 'تنشابه امداق" التايمة للمنا خ الصينى بقدر نشابه المناطق التابعة 
مناخ البحر المتوسط + اذ أن لد 06 المناطق مخضصع لتأثيرات 
محلية خاصة ٠‏ 

ففى الصيف سقط المطر تتبحة هيوب 3 الموسسة وتحاحهة 
فى قصل الصيف عندما ينخفض الضغط داخل قارة آسيا ٠‏ وتتعرض 
الصين شتاء لهبوب الرباح القارية الباردة 0 من داخل القارة » فتحلب 
اليها البرودة خلال 6 الشنتاء لدرجة ان خط حرارة الصفر المئوى 


ل 


التساوى كاد يبصل حنوبا الى مدار السرطان فى الششتاء ه وكثيرا 


ها سقط الثلج فى هذا الفصل حتى فى السهول ٠‏ وتزداد كمية المطر: 


الصيفى على السواحل المرتفعة بحكم مواجهتها للرياح الموسمية المطيرة ٠‏ 


أما فى جنوب شرق الولايات المتحدة فيسقط المطر طول العام 
بمعدل واحد تقر سأ » الا أنه العزر عادة ف أواخر: الصيف عندما تهب 
الرباح التجارية المحملة بالرطوبة من المحيط الأطلنطى تجذبها منطقة 
الضغط المنخفض المذكرة فى أواسط القارة صيفا ٠‏ 


أما فى مناطق توزيم الاقليم الصينى الثلاث فى نصف الكرة الجنوبى 
فنجد الأحوال المناخية تنشابه الى حد كثير لدرجة أن بعض الكتاب 
هرد لها اقليما مستقلا يطلق عليه اسم اقليم مناح شرق استراليا 
(موتلمامم8) وبسقط المطر هنا لول العام » وبتوزع توزيما عادلا 
"تقريبا على شهور السنة جميعا » يسبب هبوب الرياح التجارية الجئوبية 
الشرقية المنتظمة » وان كان المطر يغزر قليلا فى نصف الكرة الجنوبى 
عنه ى مناطق نصف الكرة الشمالى التى تنتمى الى هذا الاقليم ٠‏ 
ونكاد يقتصر هذا النوع المناخى فى نصف الكرة الجنوبى على الجهات 
الساحلية فى استراليا وافريقيا ٠‏ آما فى أمريكا الجنوبية فتتوغل الرباح 
فى وادى نهر بارانا » يحذبها الضغط المنخفض على القارة فى الصيف ٠‏ 
ونظرا لضيق اليايس فى القارات الحنوبية فانئه لا تتكون فى داخلها 
مناطق ضغط مرتفع متسعة فى فصل الشتاء » ميا يساعد على هبوب 
رياح باردة من داخل القارات نحو مناطق الاقليم الصينى ٠‏ ولذلك 
فالمناخ فى تلك الجهات أكثر اعتدالا فى الشتاء مما هو عليه فى الصين 
.وجنوب شرق الولابات المتحدة ٠‏ 


ولا تتخفض الحرارة فى الاقليم الصينى ‏ كما هى الحال فى اقليم 
البحر المتوسط فى أبرد شهور السنئة الى درجة تحصدول دون نمو 
النباتات » ولذلك فالحياة النساتية الدائمة ممكنة ٠‏ وه تشابه 
الظروف الحرارية بين الاقليمين » تتشابه الحياة النباتية فتنسو فيها كثير 
من الأشجار المخروطية مثل الغاب » وأنواع من الشجيرات مشل 
الصفصاف » وغير ذلك من الأشحار الدائمية الخضرة كالبلوط ٠‏ 


غير أن اختفاء الفصل الجاف فى كثير من مناطق الاقليم الصينى 
آتاح الفرصة لتنمو أنواع. نباتية أخرى مثل السرخس:والنخيزران ٠‏ 
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حب 1ك 


كذلك أدى اتنظام سقوط المطر ف الأقليم الصينى الى نمو غايات غنية 
بأشجارها الضخمة وأوراقها العريضة الدائمة الخضرة فى معز 
الأحوال » والنفضية فى بعض الأحوال »؛ بل ومخروطية فى أحوال 
قليلة ٠‏ وكثير من الأشجار ذات قيمة اقتصادية كمصدر للأخثساب 
القيمة + ومن أمثلة هذه الأشحار البلوط والاسفندان والجوز ٠‏ 


الحياة البشرية : 


اجتثت معظم الغابات فى مناطق الاقليم الصينى » حتى أصبح من 
الصعب أن تنصور الحالة التى كانت عليها قبل اجتثاثها فى كثير من 
الجهات » وحلت محلها الزراعة ء٠‏ 


ويعتبر الاقليم الصينى من أصلح الأقاليم لسكنى الانسان وتقدمه » 
00 كانت الصين من أقدم بلاد العالم حضارة » وقد قامت حضارتها 
على أساس زراعى ٠‏ وهى اليوم من أكثر جهات العالم الزراعية 
ازدحاما بالسكان ٠‏ 


وبلائم مناخ الاقليم الصينى زراعة عديد من الغلات الزراعية » 
ففى الصين تزرع الحبوب من أرز وقمح وذرة » كما بزرع القطن 
والشاى وشحر النوت ٠‏ وق الولانات المتحدة تعاس الاقليم الصينى 
أكثر جهات العالم اتناجا للقطن ٠‏ ويبعتير ساحل استراليا الحنوبى 
الشرقى أكثر جهات القارة رخاء » وأكثرها ازدحاما بالسكان ٠‏ وقد 
خضص هذا الساحل لتربية الماشية وزراعة الفواكه ٠‏ أما ساحل تاثال 
فقد اجتذب عددا كبيرا من المهاجرين وخاصة الهنود ٠‏ وقامت فيه 
زراعة قصب النشسكر والشضاى ٠.‏ وق أمريكا الحنووبية دمثل الاقليم 
الصينى أهم مناطق زراعة البن فى العالم ٠‏ 

وقد جعلت هذه الطاقة الاتناجية العظيمة هذا الاقليم قادرا على 
سثلون أكبر كتلة سكانية فى العالم ؛ اذ يسكنها نحو 40٠‏ مليون 
نسمة ٠‏ وقد ظلت الزراعة هى عماد الاقتصاد الصينى حتى وقت قرب » 
الى أن بدأت البلاد تشهد نهمضة صااعية ستكفل للصين أن تشغفل 
مكانا مرموقا بين الدول الصناعية الكبرى ٠+‏ 


عد الاؤلاببد 


دفعتهم الى استغلال كل شبر من الأرض فى الزراعة ؛ ولاسيما زراعة 
الأرز الذى يمثل الغذاء الرئيسى ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد لجاأوا الى 
زراعته على سطوح المرتفعات بعد تحويلها الى مدرجات ٠‏ ولا يكتفى 
الصينيون بزراعة الأرز مرة واحدة فى السنة » اذ بزرعونه مرتين ف. 

وتنخفض نسبة سكان المدن فى الصين عنها فى كثير من بلاد 
المدن الأضرى: 0 

نالئا ‏ اقليم الحشائش العتدلة ( الاستبى ) 

الخصائص الطبيعية : 

قم هذا الاقليم فى المناطق الداخلية من العروض المعتدلة الدفيئة 
بصفة عامة ٠‏ ويتمثل فى الملناطق الآتبة : 

أوراسيا : فى جنوب شرق أوربا فى حوض الدانوب الأدنى » وق 
اقليم أوكرابينا بجنوب روسيا الأورية ٠‏ ثم سستد شرقا على شكل 

(عممعاة) 0 ٠.‏ وشقع الجزء الأكبر منها داخل الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

أمريكا الشمالية : يشغل السهول العظمى الأمركية ف الولايات 
المتحدة وكندا ؛ ويعرف أحيا نا بأسم المرارى (12659ة2) ٠‏ 

أمريكا الجنوبية : بتمثل فى أوراجواى وشمال الأرجنتين حيث 
يعرف بأسم مراعى البمبا (ةضصسة) ٠‏ 

افريقية : تامثل فى مراعى الفلد (610) بجنوب افريقية ٠‏ 

استراليا : شغل حوض مرى - دارلتج ؛ ويعرف باسم مراعى, 
الدوائزر (وم00<0) ٠‏ 

وتتثميز الحرارة 2 اقليم الحشائش المعتدلة باتخفاضها شتاء الى 

للم 2 الاستبى ( كلمة روسية مفردها 0 أستب ( ومعئاها الأرض 
الفسيحة الخالية من الأشجار والتى تغطيها الأعشاب العتدلة . وقد اتسسع 
استخدامها فى مختلف اللغات ليشمل سهول العروض الوسطى التى تفطيها 


الحكائئن المعد له .. 
) م /09 دراسات قَْ الجفرافية العامة ( 


( منيساعم ) م سمس قي يمس لتر فك ث ل ع2 51000002 


58 سا 


عكر * 


سي لم سن تلت عن حنم حي ع من حي يه للك عبن بره كن يد 


اج من ونه ين ون ون نه د 


ع 1 رحد 


ما دون درحة التحمد . بيما يزيد متوسطها صيفا على *٠١‏ م + كذلت 
'شمتد الحرارة ف النهار عنها فى الليل ومعنى هذا أن كلا من المدى 
الحرارى السئوى والمدى الحرارى اليومى كبير ء ويزداد المدى 
الحرارى كلما بعدنا عن المسطحات المائية الداخلية مثل بحر قزوين 
الذى يعمل بعض الثىء على تلطيف درجة الحرارة وخفض ال مدى 
الحرارى ٠‏ ومع ذلك فالأنهار تتحمد مياهها عادة نحو عشرة أسابيع 
فى الشتاء بينما تعرف ضرية الشمس صمفا ٠‏ فالماخ القارى واإضح 

أما من حبث المطر فنظرا لأن الاقليم داخلى فالمطر قليل : قلما 
بالأمطار الشتوية الناتحة عن أعاصير حوض البحر المنوسط المتسللة » 
سقط مطره صيفا 0 ولذا ففصل المطر هو أوائل الصيف عامة » وهو 
أغزر ما يكون فى الئطاق الشمالى » بينما بعود المطر الى السقوط فى 
فترتان للحفاف »؛ الأولى فى أواسط الصيف والثانية فى أواسط الشستاء ٠‏ 

وننمو فى اقليم الاستبى الحشائش القصيرة والأعشاب ٠‏ وسدأ 
وهى لا نصل فى درجة نموها أو غناها الى حالة حشائش الساقانا ٠‏ 
وسكن تقسيم حشائش الاستبى الى نوعين : 

أولا ‏ الاستبى الغنى ‏ ويتمثل فى الحشائش التى قد تتخللها 
بعض الأشجار ويرجم ذلك الى خصوبة التربة أو الى وجود المجارى 
المائية » أو الى قرب منسوب الماء الباطن من سطح الأرض ويظهر 
الاستبى الغنى قْ ح+*وض الداثوات 6 والجزء الأوسط من هو ل 
الولايات المتحدة الأمريكية » والقسم الجنوبى من مراعى كندا الوسطى ) 
ومراعى البمبا فى الأرجنتين ٠‏ 
السوفيتية بالقرب من حوض بحر آرال » وشمالى بحر قزوين وشمالى 
البحر الأسود ء 


الحياة المشرية : 
اقليم الحشائش المعتدلة ‏ كما ينهم من اسمه ‏ اقليم رعوى ٠‏ 
والأصل فى سكان هذا الاقليم أن يكون الرعى حرفتهم الأساسية : 
اذ يصعب عليهم صيد الحيوانات لأن بيئة هذا الاقليم قصيرة الحشائش 
وخالية من الأشحار مما بجمل الأرض مكشوفة والصيد متعذرا ء 
وقد دعا هذا الى تفكير السكان فى استئناس الحيوانات ورعيها ٠‏ 


ويعتير الحصان عماد الاقنتصاد الرعوى »؛ وبقدر عدده 'تتحدد 
الثروة 3 وهذا العدد ددوره بحدد غنى أو فقر المراعى الطبيعية 5 
والحصان السريم هو الوسيلة التى يضبط بها الراعى هذه البيئة 
المقيرة المترامية 0 ويرناد منارك الماء والعشب 04 ولا ستفاد من لحم 
الخيل الا نادرا » ولكن لبن الفرس هو الغذاء الأساسى ٠‏ وفى الاستبى 
كلما كانت الججساعة فقيرة فى الحيوان الرئيسى كلما زاد الاعتماد عليها 
فى النقل والركوب ٠»‏ وقل فى الغذاء ء ولهذا فالعائلات الفقيرة تستعمل 
الخيل للر كوب فقط ؛ وشهرة رعاة الاستبى ف الركوب غنية عن الذكر ٠‏ 


أما الغنم فتمثل العدد الأكبر من حيوان الاستبى » وان كانت أقل 
قية من الخيل ٠‏ وحيث أن الشتاء من القسوة بحيث تنموت معظم 
مواليد الخريف من الغنم » بلجا الرعاة الى ضبط النسل بشد لباس 
لبدى حول وسط الخراف » كبا أن عحائر الغنم التى يخثى أن تهلك 
فى الشتاء تذبح ى الخريف ؛ ولذلك فهو فصل اللحم الموفور ٠‏ غير 
أن أهمية الغنم الرئيسية هى فى لبنها وصوفها » فاللبن وان كان قليله 
بواقع الرأس الا أن ضخامة القطع تعوض ذلك ٠‏ أما الصوف فيجز 
وبصنم لبدا عتمد عليه كمادة خام رئيسية للمسكن والملبس ٠‏ 

أما حيوانات الاستبى الثانوية فهى الجمل والماشية ويستعمل الجمل 
كمساعد فى الحمل لاسيما فى الحنوب الحاف ٠‏ أما الماشية فقليلة نسبيا 
لأنها لا تتلاءم مع قسوة الشثاء وفقر المرعى ٠‏ 


والواقم أن مشكلة الاقتصاد الرعوى فى اقليم الاستبى هى فقر 
المرعى شناء ه ولدا لزم توكس العلئفب لهذا المصل ٠‏ وتم هذا لا بقطع 


لد أا.ء| سا 


الحشائش بل تترك رقع منها بلا رعى حتى نحف قاسة نحت شمس 
الصيف 09 3 

وقد نححت كثير من مناطق اقلم الاستبى فى تحويل الرعى البدانى 
عندما عظمت الحاجة الى منتحات الحيوان من لحوم الى ألبان الى 
بالقارات الجديدة كأمريكا واستراليا ٠‏ 

ففى الولاءات المتحدة مثلا شهد الرعى التجارى منذ عام هما 
'نطورا كيرا لعدة عوامل » منها شدة الطلب على منتتحات الحيوان بعد 
اطراد حركة التصنيع .مكنا نك الخطو :اعد ردرة القن يلك اتدل 
فى نطاق الذرة مما حفر الزراع الى شراء الحيوانات لتسمينها ى مزراع 
الذرة ذانها 3 ومنها اكتشاف عسلية تثليج اللحوم نا نينا عاك على 
تعليب اللحوم ف كثير من مدن الولانات المتحدة ٠‏ 

وقد نرتب على كل - أن أأصبيح اقليي الحشائش المعتدلة هو 
أغنى أقاليم العالم الطبيعية بالثروة الحيوانية والانتاج الحيوانى على 
) الساقانا ) ٠‏ 

| 00 أن الرعى والاتتاج الحيوانى ى اقليم الاستبى مهدد بالعجز : 
وقد أغرى بذلك الى جانب الظروف المناخية الموانية خصوية التربة النى 
تنتمى فى معظمها الى نوع التشر نوزم ((تدءةمممعطت) 0 الشدندة 
نتمق نوزيم مزارع القمح العظمى فى العالم مع توزيم اقليم الاستبى 
ق العالم » فأعظم مزارع القطن فى كل من الانحاد السوفيتى والولايات 


٠ 1٠١655 راحع : جمال حمدان ؛ انماط من البيئات » ص‎ )١( 
٠ تشثر نوزم (( كلمة روسية معئاها الأرض السوداء‎ 00 6 


بي 11" اسم 


المتحدة وكندا والأرحنتين واستراليا توجد فى مناطق الاستبى ذات 


ولما كانت الحرفة السائدة عند سكان هذه البيئة الأصليين هى 
حرفة الرعى » فان المظاهر الاحتماعية للحياة الرعوية سود ينهم ٠‏ 
ووحدة المجتمع فى البيئة الرعوية هى القبيلة التى تتكون من عدة 
أسر أو العائلة الكبيرة ٠‏ والرعاة لا يستقرون فى مكان واحد وائسا 
لون ألو حبث المرعى ٠‏ وقد بدعو الارتحال والهحرة الفصلية الى 
التنازع وقيام الحروب الداخلية بين القبائل الرعوية ٠‏ ومن خير الأمثلة 
على هذا ما حدث تنيجة لانتقال الجماعات التى كانت تسكن مراعى 
التركستان » لأنها كانت تنتقل ى فصل الصيف ال ىهضضيية البامير 
و سفوح المرتمعات المجاورة » ولكنها لا تلبث أن تعود أدراجها فى 
فصل الشتاء الى السهول المنخفضة ونستقر بالقرب من مواطن المياه 
والعشس ٠‏ وحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت الجماعات التى تسكن 
المنطقة التى تقع ىف شمال البحر الأسود ( أوكراسنا ) ثراتب حياتها على 
أساس هذه الهجرات الفصلية » فترحل صيفا الى منابع أنهار جنوب 
روسيا مثل الفولجها والدن والدنيبر ه حتى اذا ما جاء الشتاء عادت 
بقطعانها الى سواحل البحر الأسود ٠‏ وطبيعى أن تردى هذا الى 
المنازعات بين القبائمل ذاتها : أو بينها وبين سعان المناطق المجحاورة 
الزراعية ٠‏ وان تاريخ الصين والهند والعراق ووسط آسيا وشرق 
أوربا ليدل على ميلم تأثره بهجرات هده الجباعات الرعوية ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك غزروات تسورلنك وجنكيزخان وهولاكو التى خرجت من 
مراعى ومسط آسيا وأغارات على الأقاليم المجاورة ٠‏ ومسا كان له 
أكبر الأثر فى نحاح هذه الغزوات سط الحياة لدى هذه الجساعات . 
الذى أوجب على الفرد فيها أن بحس ركوب الخيل ويجيد الكر والفر 
للمحافظة على قطعان حيوانه : مما يكسبه صفات حربية تجعله جنديا 
ماهرا ٠‏ وتجعل من القبيلة حيئشا على أهة اللاستعداد ٠‏ 


غير أن التحول الذى شهدنه معظم مناطق اقليم الاستبى من 
اقتصاد رعوى الى اقتصاد زراعى نتسم بالاستقرار والارتياط بالأرض 
قد أدى الى نغير شامل فى نط الحياة لدى سكان هذه المناطق . 
وأصبيم كثير من خصائص حياتهم الاجتماعية فى ذمة التاريخ ٠‏ 


الأقاليم المعندلة الباردة والباردة 


تقع هذه الأقاليم ‏ فى نظر هربرتسن ‏ الى الشمال من خط عرض 
5" شمالا » والى الجنوب من خط عرض ٠غ*‏ جلويا ٠‏ ولما كان 
اليابس فى نصف الكرة الجنوبى لا يمتد كثيرا الى الجنوب من خط 
عرض .” حنوبا بالاضافة الى أنه بضيق كثيرا الى الحنوب من هذا 
الخط ؛ فان معظىم هذه الأقاليم تقم ى نصف الكرة الشسالى » مع 
ملاحئلة أن القارة التجمدة الحنوية ‏ غير المعمورة ب تنتثمى الى 
هذه الأقاليم ٠‏ 


ولعل أبرز ما م هذه الأقاليم عن الأقاليم المعتدلة الدفيئة أو 
الأقاليم دون المدارية » هو وجود فصل بارد حقيقى يرخر أو يبشع 
نمو النبات الطبيعى وبعوق التنشاط الزراعى 5 وتزداد قسوة الفصل 
البارد ونطول فثرانه قْ الأقاليم الباردة عنه ىق الأقاليم المعنادلة الباردة ٠‏ 


ونختلف الأحوال المناخية داخل العروض الواحدة فى الأقاليم 
المعتدلة الماردة والباردة تبعا للقرب أو البعد عن البحر ؛ وبالتالى تبعا 
لتوغل المؤثرات البحرية فى اليابس ٠‏ ولذلك سيز بعض الكتاب بين 
نوعين واضحين داخل هذه الأقاليم بصفة عامة . وداخل الأقاليم المعتدلة 
الباردة يصفة خاصة + وهما النوع البحرق والنوع القارى ٠‏ 


و نقسم هر بر تسن الأقاليم النى نحن بصددها الى عشرة أقاليم 0 
خمسة منها فى العروض المعتدلة الباردة » وخمسة فى العروض القطبية ٠‏ 
غير أن معظى هذه الأقاليم ليست بذات أهمية كبيرة لصغر المناطق التى 
تنمثل فيها من جهة »؛ ولقلة الفروق المناخية بين معظيها من جهة أخرى ٠‏ 
ولذلك سشقئصر رامت ق هذا المصل على ثلا نه اليم : اثنان منها 
النفضية ) 4 والاقليم السسيرىقى ) الغابات المخروطية ) 3 أما الاقليم 
الثالث فهو اقليم التندرا فى العروض القطبية ٠‏ وستعطينا دراستنا لهده 


1[ رفك 


الأقاليم فكرة واضحة عن الخصائص الطسعية والحباأة النشربة ف 


أولا ‏ اقلم الغانات النفضسية 
( شسرب أوربا ) 

الخصائص الطبيعية : 

سبق أن آشرنا الى أن كيين أدخل اقليم غرب أوربا ضمن المناخات 
المعتدلة دون المدارية ) مخالنفا بذلك معظم العتاب الذى يعثير ونه 
ضمن المناخات المعتدلة الباردة أو الباردة » بحكم وقوعه فى عروض 
أعلى من المناخات دون المدارية ٠‏ ولعل السبب الذى جعل كيين بخالف 
معظم الكتاب هو اعندال الحرارة نوعا فى هذا الاقليم » لتأثره بكتل 
هوائية بحرية معتدلة من جهة » وتأثره بالتيارات البحرية الدفيئة التى 
تلن مده الدقية الى الميو لكان ال في ريا مو ديه ثانية ع 


و اقليم غرب أوريا المناطق الأربع الآنية ا 


(1) شمال غرب أوريا ؛ ويضم الحزر البريطانية ؛ ومعظم فرنسا . 
وهولنده وبلجيكا والدنمرك . وغرب ألمانيا : ومعظم النروسج ٠‏ 


(ب) فى استراليشيا » يضم جزيرة نسمانيا » وجزيرة نيوزيلندا 


(ج) ف أمريكا الشمالية : يضم ولايتى أوريجون وواشنطن فى 
أقصى شمال غرب الولابات المتحدة + ومعظم مقاطعة كلومبيا البربطانية 


( د ) ف أمريكا الجنوبية : يتمثل فى جنوب شيلى ٠‏ 


ونتوقف امتداد توزيم اقليم غرب أوربا داخل القارات على مظاهر 
السطح » فعندما تكون الحبال ممتدة بحذاء الساحل الغربى شتصر 
الاقليم فى توزيعه على أشرطة ضيقة ننحصر بين المرتفعات والساحل » 
كما هى الحال فى شبه جزيرة اسكندناوه » وف أمريكا الشمالية حيث 
جبال روكى ؛ وف أمريكا الجنوبية حيث جبال الأنديز ٠‏ 


أكرس عم مع جم حت جه رم حص جه ده و ترات كج ص 
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ا د 


ولغ المتوسط السنوى للحرارة فى اقليم غرب أوربا نحو ١٠ثم‏ 
يصفة عامة » وبلاحظ أن الدى الحرارى السنوى صغير على السواحل 
الغربية ء وقد لا تتعدى أعنانا م درجات مئوية » كما هى الحال فى 
تالتسما "الوافعة فى امون حورت قرب الله افك هيينا اميف 
الحرارى فى التزايد التدريجى كلما اتجهنا نحو الداخل » فهو يبلغ فى 
لندن نحو ٠*م‏ » وق بارس نحو 5اثم ٠‏ ويرجع هذا الى أن 
الموثرات البحرية ممثلة فى الكتل الهوائية البحرية من جهة » والتيارات 
البحرية الدفيئة من جهمة أخرى » تعمل على تلطيف حرارة الشستاء 
فنحدها تزيد على السواحل عنها فى الداخل ٠‏ 


وسقط المطر فى اقليم غرب أوريا طول العام ٠‏ وتختلف. كميته 
السنوية من منطقة الى أخرى نبعا لحالة التضارس ٠‏ فاذا كانت 
السهول المنخفضة هى الصفة الغالبة على التضارس كما هى الخال فى 
بعض جهات غرب أوربا » يسقط المطر بكميات متوسطة تتراوح بين 
عه ما ءووا سم ى السئة ٠‏ 


أما اذا كانت السواحل الغربية تشرف عليها سلاسل جبلية ؛ كما 
هى الحال فى النرويج وشيلى وغرب أمريكا الشمالية » فان الأمطار 
تعزر ونتراوح مجموعها السنوى فى بعض الحالات بين 50٠‏ : .. ”“ سم . 
كذلك تختلف كمية المطر داخل كل منطقة من مناطق الاقليم » فهو على 
المطر السنوى فى كل من فالنسيا ولندن وبارس ؛ فهو سلغ فق الأولى 
ما سم » وق الثانية 5 سم » وف الشالثة باه سم ٠‏ 


ونتوزع المطر فى منام غرب أوربا على فصول السنة جميما . 
فليس هناك شهر واحد شهد الحفاف أو إنشاسى من عدم كفابة 
الأمطار ء ولذلك لا يمر النبات الطبيعى بفترة بتوقف فيها عن النمو »ع 
تلك الفترة التى تعرف بفترة الموت ٠‏ غير أن توزيع المطر على فصول 
الينة لمن عادلة أو شاو فالاححط أن عط تسق اليكة التكري 
يزنك على مطر نصف السنة الصيفى ء وتلاحظطل هذه الشاهرة ع 
وضوحا على الساحل الغربى لأمريكا الشمالية حيث بتعرض الاقليم 
لكتل هوائية قطبية :باردة خلال فصل الصيف + ترتب غليهسا تقص 
واضح فى المطر خلال هذا الفصل ٠.‏ 


1ك 


ولا تعتبر الثلج ظاهرة مناخية سائمدة فى غرب أوربا ؛ فالتتساقط 
الثلجى ظاهرة قليلة الحدوث ٠‏ ففى بارس مثلا ‏ لا يتساقط الثلج 
فى المتوسط الا فى ١‏ يوما خلال البينة »:ويرجم السبب "فى ذلك الى 
الارتفاع النسبى للحرارة فى فصل الشتاء ٠‏ أما السواحل الغربية التى 
لحن 0 لل د زوفن نجل كباتك هائلة من المطر التضارسى 
والاعصارى على السواء فى فصل الشتاء » فانها 'تشهد التساقط الثلحجى 
بكثرة ٠‏ وفى مثل هذه المناطق أدى نساقط الثلج بها فى الماضى الى 
نكون الأثمار الجليدية أو الثلاجات (65ة/6) » وهذه تعتسر مسئولة 
عن ظاهرة السوردات وكثرة التعاريج ى سواحل تلك الجحهمات ٠‏ 
ويظهر هذا بوضوح ف سواحل النرويج ٠‏ 


وثة ظاغزة آخرى. يتيز بها .مناخ غرب أوربا .عي قلة. الأمطسار 
بالقياس الى عدد الأيام الممطرة ٠‏ قفى بارس بلغ عدد الأيام الممطرة 
فى السنة 188 بوما فى المتوسط ا ال ددر 
به سم ء ومعنى هذا أن متوسط ما يسقط من المطر فى اليوم الممطر 
الواحد ثلاثة مللسبمترات فقط ٠‏ 


ويعتبر مناخ غرب أوربا أحد الأقاليم الغنية بالسحب فى العالم ٠‏ 
فالساحل الغربى للولايات المتحدة التابع لهذا الأقليم عتبر أكثف 
متاق «الولايات التحزة #السعية دمت دادج درجة السحب فيه بين 
- 2 ارح امسو اوسا رات 
من غرب أوربا حيث تختفى النسمس أحيانا بضعة أسابيع متصلة 
ويؤداد ثلبد السناء «الستحب ف الفتاء عنة قى: الصيف ء 


والأقليم الذى نحن بصدده ‏ كما بدو من اسمه ‏ هو مهد الغابات 
النفضية ٠‏ وتنفض الأشحار أوراقها فى الخريف الذى عرف 2 أوربا 
فصل السقوطد (80؟ »1) انقاء لمرد الششتاء » حنى اذا انقضى الشتاء 
بيرده وهل الربيع بدأت الأوراق فى الظهور ٠‏ وأهم أشحار الغابات 
النفضية هى البلوط والزان : وكلها أشحار ذات قيمة من الناخية 
الاقتصادية : اذ اتصلعم أخشسابها لكثير من الصناعات » وان كانت قد قطعت 
فى معظم أجزاء الأقليم وبخاصة فى دول أوربا وقامت محلها الزراعة 


ملك وقت بعيد ء* 


ا 


ومما يرفع قيمة أخشاب الأشجار النفضية أنه يسكن قطعها وتشكيلها 
بسهولة + وهى تموق ى هذه الميزة ة أحُشاب الغابات الاستوائية ٠‏ ومن 

مميزات العْابات النفضية أضا تجيع النوع الواحد من الأشحار قف 
0 
الاقتصادية بالاضافة الى قيمة أخشاها ٠‏ 


الدياة الشرية : 


عتسر خ أقليم الغائات النفضصية من أحسن أنتواع المناخ ملاءمة 
لرقى 0 ل ف + فهو ال أخنانا نياع راوزو الاسان 
على العيل اللحسعى: » ثم هو غير شديد الحرارة قى الصيف فلا بقلل من 
التشاطل العقلى ٠‏ ويضمع « قلير » مناطق هذا الاقليم ضمن أقاليم 
« العمل دك الجهد » اذ أن الانتاج تطلب من السكان كل 8 
للحصول على الثمرة المرجوة ٠‏ ويختلف هذا المجهود من بيئة الى آخرى. 
فقد يكون محهودا فى سبيل الكفاح ضد المستنقعات فيعيل الانسان 
بكل الوسائل لتحفيفها واستخدام آراضيها فى الزراعة ٠‏ وقد بكون 
كفاحا ضد الغابات فيعمل الانسان على قطع الأشجار لاستغلال أراضبهاء 
وبلاحظ أن الظروف الطبيعية فى الحالتين كانت وما زالت ب ضد 
الأنان ٠»‏ اذ أن المناحم السائد تمق مع ما تحتاج اليه الغابات لتنمو » 
كما أنه هو لون 7 عن وجود المستنقعات +٠‏ ومن ثم كان العفاح 
النشرى ضد الطسيعة دائها ومسثمرا + 


وقد 1 اقل 3 00 نجه 0 اقتصادياته نحو الصناعة : 
كمر: كن الكدوان 0 5 القمح 0 والشسيلي والتنوفان ه كما 
تزدع البطاطس والبنحر والكتان 0 وسساعد 01 جح ودة المحاصل 
الزراعية هنا خصوية التربة بصفة عامة ٠‏ وجدير بالذكر أن الثرية ى 
هذا الاقليم هى أخصب التربات الغابية ٠‏ 


وقد بدأ اقليم غرب أوربا بتجه ف اقتصادياته نحو الصناعة » 
ودخاصة منذ ادي الصناعى الذى شهده هذا الجزء من العالم فى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن هذا لا يعنى اهمال الزراعة » فان 
ار الأقاليم الرراسة ف السام + سكل نا فى الأر 
أن تحول عدد كبير من السكان من الزراعة الى احتراف الصناعة » 


ب 94.ءأ] ا مه 
مضافا الى هذا التزايد المستمر للسكان وارتفاع كثافتهم فى المناطق 
الصئاعية 0 كل ذلك أدى الى عدم كفاية الانتاج الزراعى لحاحة السكان 
الغذانية » ولذلك أصبحت منطقة غرب أوربا أعظم مستورد للمواد 
الغذائية فى العالم ٠‏ 


انيا ‏ اقليم الغابات المخروطية 
الخصائص الطيعية : 


بطلق 0 سي 24 على هذا الاقليم اسم الاقليم دون القطبى (عنء قطنا ) 
بينما بطلق عليه « هربرتسن » اسم الاقليم السيبيرى ٠‏ 


وبستد هذا الاقليم على شكل شريط من الشرق الى الغرب ف كل 
من أوراسيا وأمريكا الشمالية » ويقع الى الجنوب مباشرة من الدائرة 
القطبية الشمالية ٠‏ ولا ظهر هذا الاقليم فى نصف الكرة الحنوبى » 
وذلك لضيق اليايس من حهة » وعدم امتداده الى العروض العليا التى 
بظهر فيها هذا الاقليم من جهة أخرى ٠‏ 


وانغنئن اقليم الغايات المخروطية أكثر. أقاليم العالم قارية » اذ سجل 
مناخه أعلى مدى حرارى سنوى فى العالم ٠‏ وبحد هذا الأقليم من 
الشمال خط حرارة *٠١‏ م لأدفا شهور السنة ( يولية ) » وهو يعتبن 
فى الوقت ذاته الحد الشمالى لنمو الأشجار ٠‏ 


ويتميز الاقليم بشتاء طويل قارس البرد » وصيف قصير جدا ٠‏ 
وتمثل مدةياكتسك بسيبير,! الواقعة على خط عرض ؟1* شمالا الحد 
الأقمى للمناخ السيبيرى + وسلغ متوسط حرارة بولية بها ورماام » 
بيئما تتخفض حرارة بناير الى )”م ٠‏ ومعنى هذا أنْ المدى الحرارى 
السنوى بها بزيد. متوسطه على ٠6”م ٠‏ وينخفض متوسط درحة الحرارة 
ف باكتسك دوث التحمد لمدة ثمائية شهور من السئة ٠ه‏ وهذه الظروف 
المناخية تودى الى قصر فصل النمو الذى نتراوح بين ده 4 هلا نوما 
ق السكة ٠‏ 1 


وأمطار هذا الاقليم محدودة » فهى لا تزيد عادة فى سببيريا على 6٠‏ سم 
وتقل فى كندا عن وه سي + ولا تزيد كمية المطر السنوى, على ٠ه‏ سيم 
الا على السواحل سواء فى أوراسيا أو أمرتكا الشمالية + ومثل هذه 


( وسحسم ) رتو صمل جسم لمترى| لكر ميب ) 


ع جب.٠‏ 
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الكمية من المطر اذا سقطت فى العروض الوسطى تساعد على قيام حياة 
نباتية شبه صحراوية ٠‏ ولكنها فى الاقليم السيبيرى حيث تنخفض درجة 
الحرارة » وبالتالى تقل درجة التبخر حيث تتجمد الجليد فوق الأرض 

ل البسنة + تلم هذا الغو .سن, الى يتكتى لتيف الثابات المخروماية 
التى بطلق عليها الروس اسم التابيجا (2يانه1) » ومن ثم يطاق هذا 
الاسم أحيانا على اقليم الغابات المخروطية ٠‏ 

وففك أفهار إقااة خوط الشهن: الخزوطن بعتن لذ راك 
علبها الثللج المتنساقط طوال فصل الشتاء ٠.‏ كذلك تقاوم الأشجار برودة 
الاقليم باتخاذ الأوراق الابرية السميكة ذات الطبقة الصمغية ٠‏ وأشهر 
أنواع الأشجار المخروطية الصنوبر )١(‏ والشربين ٠‏ ونتضاءل حجم الأشحار 
وتقل كثافتها كلما اتجهنا شمالا ٠‏ 


الحياة البشرية : 


الهامة للب الخشب اللازم لصناعة الورق » ولا سيما فى كندا واسكندناوهء 


وقد كان من السهل استغلال موارد الأخشاب ف الغابات المخروطية 
حيث تنوافر وسائل النقل » سواء أكان النقل المائى فى المجارى النهرية » 
أم النقل بالسكك الحديدية ٠‏ وقامت على هذه الموارد الخشبية صناعات 
عدبدة اجتنذيت أعدادا غير قليلة من الأيدى العاملة ٠‏ 


وفيما عدا المناطق التى تنوافر فبها وسائل النقل » ما زالت المساحة 
الكبرى من هذه الغاينات فى حالتها البكر الأولى » وذلك لصعوبة 


)١(‏ يطلق بعض الكتاب العرب اسم الغابات الصنويرية على الغابات 
الخروطية » سسة الى شجرة الصنوبر التى تعد من أشهر أنواع الأشجار 
فى الغابات المخروطية . 


ب 195[ نا 


كلها نحو الشمال لتصب ف المحيط القطبى الشمالى » فضلا عن تحمد 
مياه هذه الأنهار مما بعوق استخدامها ق تقل الأخشاب 4 كما أن الخطوط 
الحديدية ما زالت محدودة فى هذا الاقليم : 


ولا تمثل الزراعة فى اقليم الغابات المخروطية حرفة آساسية ٠‏ ويحول 
دون اتنشار الزراعة ونحاحها هنا قصر فصل الاننات لسسبيب الظروف 
المناخية القاسية من جهة » وقلة خصوبة التربة من جهة أخرى ٠‏ والتربة 
فى هذا الاقليم من نوع البذول (20دهمط) )١(‏ . وهى تربة هثشة مما 
يودى الى اختزانها كمية كبيرة من مياه الأمطار التى تتحول بمرور الوقت 
الى محلول حمض ٠‏ وهذه الصفة الحمضية تعمل على ذوبان مركبات 
الحديد والألومنيوم مما يكسب التربة لونا رماديا فاتحا ٠‏ وتعتبر ترية 
البدزول من أفقر أنواع التربات فى العالي » فهى فقيرة بوجه عام فى 
المواد المعدنية والعضوية وبالتالى لاتصلح لزراعة المحاصيل ٠‏ ولذلك 
تقتصر الزراعة فى اقليم الغابات المخروطية على الأطراف الجنوبية حيث 
بعتدل المناخ نوعا » كما تقتصر على زراعة بعض الغلات التى لاتتطلب تربة 
جيدة مثل الشيلم والشوفان والشعير والبنحر ٠‏ 


نالثا ‏ اقليم النندرا 
الخصائص الطبيعية : 


اعد را ذال الذائزة القطية الكسنالة و و وقد ف أو رامنا 
0 الباخل «القبالى للمخييل القدى القبالن من الستكنة ناوه الى 
ا 0 
أمربكا الشمالية من شبه جزيرة لبرادور فى الشرق الى شبه جزيرة 
الاسكا فى الغرب ء 
والشستاء فى اقليم التندرا طويل بارد للغاية والصيف قصير جدا وبارده 
ويتراوح متوسط. الحرارة قى شهرى يناير وفبراير على سواحل سسبيريا 
القطبية بين نذه90م وس10م > إيشها بيتراوح متوسط حزارة أدفاً شهور 
السيئة بين #٠‏ , ونسثم ٠‏ ولا يزيد متوسط درجة الحرارة عن درجة 
التحمد الا فى فترة تثر ا 0 فط + وبعلس 
الصقيع القاتل ظاهرة كثيرة الحدوث ٠‏ وتتحمد التربة وما تحتها باستمرار 
سيب اول فصل البرودة الشديدة ٠‏ 


. بدزول كلمة روسية بقصد بها الطابع اليش‎ )١( 


رن ت 


يي مسا| 
( شكل )١.‏ توزيع اقليم التندرا 3 


(م م دراسات فى الجغرافيا العامة » 


سا 1||] سا 


ولا نزدد كمية النساقط ق اقليم التندرا عادة على ه٠؟‏ أو 6 سم 
فى السنة وان كانت تزيد على ذلك قليلا فى شبه جزيرة لبرادور ٠‏ 
ولا ساعد على التكائف فى هذا الاقليم انخفاض الحرارة فى الصيف » 
وتكون اضذداد الأعاصير فى الثستاء » فضلا عن اتعدام غلاهرة التصاعد 
تقريبا ويتزابد التساقط نوعا فى اقليم التندرا خلال فصلى الصيف 
والخرف ٠‏ والتساقط هنا أساسا من النوع الاعصارى + ومعظم 
ما يسقط فى الفصل الدفء يكون على شكل مطر ٠‏ 
ورغم قسوة الظروف المناخية فى اقليم التندرا » وتغطية الجليد 
أجزاء الياس لمدة نسعة أشهر فى المتوسط خلال السنة » فان 
هناك حياة ناتية فقيرة تتمثل فى حشائش التندرا »؛ التى لا تنمو الا بعد 
كفاح شديد ضد الظروف المناخية ٠‏ فالسنة تنقسى الى فصلين غير 
متتكافئين ؛ وعلى النبات أن بقطع أدوار حياته الثلاثة » الانيات والنمو 
والنضج » خلال فصل الصيف القصير قبل أن بداهمه الشثاء بصقعه 
الدائم » ومثل هذه الظروف لا تلائمها الا عاتن العبفيرا التى الاي 
القصير '٠‏ 


وحشائش التندرا قضيرة الجذور لأن ذوبان الحليد فى :فصل الصيف 
قنصر على التربة السطحية » دون التربة السفلية التى تظل متجمدة لا: 
لحذور النسات بالتعمق فيها ٠‏ ولا تسمسح هذه الظروف المْناخية القامسة 
اللا شمو ثناتات قليلة أهمها الطجالت والحشا نش القصيرة. و وقد نمو 
حا ل را وسب مات مربي 
علول المجارّى النهرنة + 

واتندرج الحباة النباتية فى اقليم التندرا » ففى أقصى امال تمختفى 
النباتات تماما وتسود صحراء حليدية ؛ مما دعا 0 الى اعتبار هده 
الأطراف اقليما مناخيا قاما بذاته أطلق عليه | اقليم الغطاءات الجليدية. 
والى الجنوب من هذه الأطراف الشمالية تظهر حشائش التندرا التى 
تؤداد كثافتها انوعا كما تنمو الشجيرات كلما اتجهنا صوب الحنوب ٠‏ 


الحباة الشرية : ٠.‏ 


التندرا سئة فقيرة كرت لباولا ضرع » شحيحة على سكانها 
لا لبخل وامساك ولكن عن فقر 'واعسار ٠‏ فطبيعى أن تكون الزراعة 


سه 1186 نه 


مستحيلة فى بيئة لها مثل هذه الظروف ٠‏ غير أن بيئة التندرا عند مقدم 
الصيف وذوبان مياه الأنهار تتوافر فيها الأسماك ولكن لفترة قصيرة 
لا تنعحدى ثلاثة أو أربعة شهور فى السنة ٠‏ ومن ثم كان صيد الأسماك 
وقنص الحيوانات التى تأوى الى هذه البيئة أهى ما يحترف السكان فى 
الصيف لا ليستهلكوها خلال هذه الشهور فحسب بل ليختزنوا معظمها 
لتعيون المحاء 'اللورلة: المظليةاى اذك كان عسي لمك 3# اعلدافه 
للتخزين الحرفة الأساسية للمرأة ى فصل الصيف ٠‏ ولعل الحرفة الوحيدة 
فى الشتاء هى حرفة صيد الحيوانات ذاتِ الفراء على حدود الغابات الى 
تحب حيقة الس :لاون م 


وأهم حيوانات التندرا هو الرنه سسا 3 والكارسو فى أمرركا 
الشمالية ٠‏ وهما من فصيلة واحدة لا تتآثر بالبرد » وتستطيع السير ' 
سرعة على الجليد » وتعتمد فى غذائها على الطحالب التى تحصل عليها فى 
الثنتاء عن طريق الحفر فى طبقات الثلج المتراكم ٠‏ 

ويمثل الحيوانان عماد الحياة الاقتصادية ى تلك الأصقاع » ويوفران 
كل مطالب الحياة من مأكل وملبس ومسكن + وقد استتونس حيوان 
الرئة فى تندرا آسيا » بينما لم سنتانس الكار سو فى تندرا أمردكا الشماليةء 
وهذا يدفع الى التساؤل عن سر نجاح الاآسيويين فى استئناس الرنة 
الأسيوى فى الوقت الذى ظل فيه سكان أمريكا بصطادون الكاريبو ؟ 
والجواب على ذلك هو أن سكان تندرا آسيا انما جاعوا اليها من منطقة 
السهوب ( الاستبى ) أو اقليم الغابات المخروطية الواقعة الى الجنوب 
من التندرا ؛ ولذلك فقد ورثوا طرشقة الاستئناس عن أجدادهم الذين 
عرفوها فى أوطانهى الأصلية ٠‏ على حين كان سكان أمريكا قبل اكتشافها 
شتغل معظمهم بصيد الحيوانات بقصد الاتتفاع بلحومها وجلودها )١(‏ 
وعلى هذا الأساس تختلف حياة سكان التندرا فى القارتين » فسكان 
التندرا الأسيوية تتنقلون تبعا للفصول وراء الكلا اللازم لحيواناتهم » 
بينما تنقل سكان التندرا الأمريكية وراء صيد حيوان الفراء والأسماك 
وسباع البحر ٠‏ 


)١(‏ محمد عبد المنعم الشر قاوى ومحمد محمود الصياد ؛ هذا العالم» 
ص 36 . 


1١1‏ سا 


لزي ل مضا عور الست املية حا ال حقة وى دان من 
أدوات النقل من جهة الى أخرى ما دامت قادرة على الحركة + فُاذا ماتت 
فكل أجزائها نافم مفيد : اللحم والشحم للغذاء » والعظم والقرون 
لصناعة الأدوات المحلية البسيطة » والعضلات والأوتار للحبال والخيوط » 
والجلد للخيام والملابس ٠‏ 


والعمل فى بيئة التندرا مقسم بين الجنسين نقسيما بتناسب مع الظروف 
السائدة » فالرجال يقومون بمعظم الأعمال الخاصة بالحصول على الغذاء 
من صيد وقنص ؛ كما شومون بعمل الأسلحة والأدوات الضرورية ٠‏ 
أما النساء فمهمتهن القيام باستغلال ما يحلبه الرجال استغلالا اقتصاديا 
منظما فيقمن فى الصيف بتنظيف الأسماك وتجفيف الفائض منها عن الحاجة 
لفصل الشتاء ٠‏ ويشغلن أوقات فراغهن بملاحظة الرنة وحلبها ٠‏ وشمن 
بتقويض الخيام حينما تبدأ الأسرة هجرتها الفصلية واقامتها حينما يستقر 
بها المطاف » اذان مثل هذه الأعمال ربما عطلت الرجل عن الصيد ٠‏ وفى. 
الشتاء حينما يكون الرجال فى الغابات يطاردون الصيد نستقر النسوة 
ف الخيام بلاحظن الرنة وبعدون الغراء ٠‏ 


وبدخل « فلير » اقليم التندرا ق تقسيمه العالم الى أقاليم بشربة 
عدد السكان فى مثل هذه البيئة القاسية » ولتشرون انتثارا عظيم 


مراجع الباب الثاني 
المراجع العربية : 
| ابراهيم رزقانة وآخرون ‏ الجغرافيا الطبيعية ‏ القاهرة 
١117‏ 
؟ ل انستد ( ترجمة رمزى سى  )‏ عرض جفراف للعالم من الوجة 
البغرية ( الألف كتاب رقم 5.6  )‏ القاهرة 1555 . 


*؟ ل أوستن ملر ( قرحجمة محمد متولى وابراهيم رزقانة  )‏ علم 
المناح ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

؟ ‏ جمال حمدان ‏ أنماط من البيئات ‏ القاهرة ١‏ بدون تاريخ ). 

ه ل محمد عبد الملعم الشرقاوى ومحمك محمود الصياد ‏ هذا 
العالم ب القاهرة 1161 . 


1س يوسف تونى ل جغرافية الاحياء ( الجزء الاول ‏ جغرافية 
النبات ) القاهرة 1951 . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لجاب العاف 


الفصل الثامن : اتجاهات الثمو السكانى . 

الفصل التاسع : توزيع السكانقف العالم ٠‏ 

الفصل العاشر : الهحرة ٠.‏ 

الفصل الحادى عشر : سكان مصر ومشكلتهم : دراسة تطسقية ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


انجاهات النمو السكانى 


نمو سكان العالم فى العصور الحديثة : 
ليست بين أبدينا بيانات عن سكان العالم فى العصور القديمة 
ما هنالك عدة محاولات بذلت لحصر عند السكان فى أقاليم العالم 


دراسة علمية للسكان ٠‏ 


وقد حاول بعض الباحثين المحدثين اجراء تقديرات لسكان العالم فى 
أقائييه الكبرى منذ منتصف القرن السابعم عثر ٠‏ ولعل أقرب هذه 
التقديرات الى الصحة هو تقدير عالم السكان الانحليزى كارسو ندرز 
رفوك ممه) )١(‏ الذى قدر عدد السكان فى قارات العالم من 
عام و50١1‏ حتى عام ٠9190!ا‏ + ومنذ سئة ٠+؟9!‏ أمدنا قسم السكان بالأمم 
المتحدة بتقديرات دقيقة نوعا ٠‏ وبذلك اكتملت لدينا صورة واضحة عن 
التطور العددى لسكان العالم فى قاراته المختلفة منذ مطلع العصور الحديثة 
1١6١ (‏ ) حتى الوة تّالحاضر » 


(() .42 .م ,1936 ,مم0 ,ومغولسوه5 لأععللك ‏ ,(لانه) 5تعلمسجك سي 


0 


جدول رقم )١(‏ 
( الارقام بالمليون ) 
نمو سكان العالم فى المصور الحديثة 
ا القارة -56ا | لعهلا١ا‏ |[ ٠هما‏ | ١هو١‏ | هلاوا 
إفر يفية 1١ 549 46 46 ٠١١‏ 
سيا لالا | هلام |١كلا‏ |0/5ا١‏ | وه ؟؟ 
( بدون الانحادالسوفيى ) 
أوويا ١515| 15٠١#‏ |كلاذ |[ كؤكه | مالا 
( بالاتحاد السوفيى ) 
أمريكا الشهالءة ١ ١‏ الى 5ك أبامم 
أمريكا اللاتينية 1 الى رفن دس | تمض 
الاوقيانر سية ١ 1 0 ١‏ 5" 
العالم كه لحفلا للا ال 


وقد بلغ عدد سكان العالم اليليون الأول حوالى عام .عمل 2» أى 
بعد بضعة آلاف من السنين منذ بدء الخليقة » بينما بلغوا البليون الثانى 
حوالى عام ١١٠‏ ؛ أى بعد ١١١‏ سسنوات + أما البليون الثالث فقد بلعه 
سكان العالم بعد ه” عاما فقط » أى فى عام ٠ ١556‏ وقد تخطى عدد 
سكان العأ اليليون الرابع فى عام 5و١‏ » أى بعد أحد عثر عاما فقطاء 
دمن المقور أن سكات العا سيششون الليون الحامين خلال التهاتقات ب 
وسييلغفون السادس خلال التسعينات من القرن الحالى ٠‏ ويقدر خبراء 
السكان أن سكان العالم سوف يصل عددهم الى حوالى .٠.خ>‏ مليون 
نسمة فى عام ٠56٠.٠‏ 


ويلاحفل من الجدول رقم )١(‏ أن سكان العالم قد تضاعفوا منذ 
سنة حتى الوقت الحاضر نحو سبع مرات ونصف مرة ٠‏ ونستطيع 
أن ثميز بين نمو السكان فى قارات العالم القديمة ونموهم فى القارات 
الجديدة + ففى القارات الجديدة ( أمربكا الشمالية ‏ أمريكا الجنوبية ‏ 
الأوقيانوسية ) تزايد السكان تزايدا أسرع بكثير من تزابدهم فى 
القارات القديمة ٠‏ ويرجم ذلك الى الهجرات التى استقيلتها القارات 
الجديدة من القارات القدبية » التى يرجم النمو السكانى بها الى الزيادة 


رد ك2 

الطبيعية ( الفرق بين المواليد والوفيات ) ٠‏ هذا فضلا عن الأثر السلبى 
0 ل د اي ب 
الفصل العاشر ٠‏ 

كذلك بتضح لنا أن العالم لم بشهد فى تاريخه الحديث سوى <التين 
من حاللات تناقص السكان همناة1تامممء على مستوى القارات + الأولى 
هى تناقص سكان افريقية من مائة مليون فى سنة ٠ه5١‏ الى نسعين 
مليو نا فى سنة ١18.٠‏ ويمكن ارجاع هذه الظاهرة الى العوامل الآتية : 


ولا : 'نحارة الرقيق : : وشدر أن عدد الزنوج الذين غادروا أفرشية 
الى أمريكا بحوالى ١؟‏ مليونا » وان كان الذين وصلوا سالمين الى العالم 
الجحديد لا يزيدون على ٠١‏ ملو نا وناك ان رمه العدد الكبير 
نناغن على تناقض سبكان: القازة برقع زياد نهم الطبيعية ٠‏ 


الفنتاكة التى كانت غرببة على الافريقيين » ولم كن لديهم مناعة ضدها » 
فاودت بحياة أعداد غير قليلة من سكان القارة ٠‏ 


الثا اروب القبلية : ذلك أن القبائل لمات اريف كانت 


8 0 ال ا الى ١‏ 
مليونا فى سنة ٠ ١/6٠‏ ويسكن ارجاع ذلك الى أن المستعمرين الأسيان 
الأول الذين وصلوا الى أمرتكا اللاتيئية فتكوا بعدد كبير من السكان 
الأصليين ( الهنود الحبر ) (') ٠‏ 


الل 2 


جدول رقم (؟) 
العدل السنوى للنمو السكائى فى قارات العالمم 
فى الفترة ( 18٠٠١‏ -ه/إ9١‏ ) () 


القارة فلم مملأا هما. ١:‏ د ةأأددةإردهة١‏ إده ةله !!1؟ 
أفريقية ١ ّ ١‏ 4" 
ما 
(عدا الاحاد السرفيى)|] ‏ هرء ى. 4 ا 
أوربا ا 
(عدا الانحاد السوفيى ) بي لاز كر» 4" 
الانحاد السوفيبى 0 ١١‏ كر 1 
أمريكا الشمالية ا ىح ١,‏ 4 
أمريكا اللاتينية 0 ول 5 1" 
الاقيازوسية صفر 8 ل 5١‏ 


العالم 8ن 0 4 ال 


ويتضح من الجدول رقم () أن المعدل الستوى لنمو سكان العالم 
أخذ نتزايد منذ منئصف القرن التاسع عشر بمعدلات بطيئة ولكن لم 
لمث أن زاد سرعة منذ مننصف القرن الحالى ٠‏ ويختلف الموقف بين 
قارات العالم » وبمكن تفسير هذا الاختلاف بالدور الذى لعبته الهجرة 
الدولية بالسلب أو بالابجاب من جهة » وباختلاف نسب المواليد والوفيات 
( الزيادة الطبيعية ) من جهة أخرى ٠‏ 

ويسكن ملاحظة الأثر .الابجابى للهجرةٍ الدولية ى نبو سكان أمريكا 
الشمالية خلال القرن التاسم عثر » وف استراليا خلال النصف الثانى 
من ذلك القرن ٠‏ كما بمكن ملاحظة أثر الزيادة الطبيعية فى نمو السكان 
فى قارات أمربكا اللاتينية وافريقية وآسيا خلال ربع . القرن الأخير 
(١ءمها‏ هلاذا )ا ٠‏ 


. عن صندوق الأمم الماخدة للنشاطات السكانبة‎ )١( 


5 0 


وجدير بالذكر أن الهجرة الدولية لم تعد تلعب دورا بارزا فى نمو 
سكان القارات 2 الوقت الحاضر ٠‏ وأصبحت الؤدادة الطبيعية هى العامل 
الحاسم فى النمو السكانى ٠‏ ومن ثم فان ميزان المواليد والوفيات هو الذى 
يفسر لثا اتحاهات النمو السكانى ق الوقن الحاضر ٠‏ 

وهناك أربع علاقات ممكنة بين المواليد والوفيات : 


* ل فسبة مواليد مرتفعة تصحبها نسبة وفيات مرتفعة‎ ١ 
٠ و ب تؤرالية لخافضة مع : ب وفيات اخنضة‎ 


والاحتمال الأخير لا وجود له ف الوقت الحاضر ٠‏ ولم نوجد هذه 
الحالة تاريخيا الا ف المجتمعات البدائية المتخلفة التى خضعت للضغط 
وحيث أن هذا المصير لم يصب الا نسبة ضئيلة جدا من سكان العالم 
فان العلاقة الرابعة بين نسب المواليد والوفيات لا تجذب اهتمام علماء 
السكان قدر العلاقات الثلاث الأخرى ٠‏ 


ومعنى هذا أن هناك ثلاثة أماط عريضة للنمو السكانى»تمثلها العلاقات 
الثلاث الرئيسية ٠‏ وتستخدم هذه الأنماط فى تصنيف سكان العالم ف 
الوقت الحاضر » كما تعتبر أدوارا مرت بها المجتمعات الغربية خلال 
نموها السكانى منذ نهاية العصور الوسطى ٠‏ ولذلك فان أتماط الثمى 
الثلائة لها بعد مكانى وآخر زمانى » بمعنى أنه يمكن توزيعها على العالم 
اليوم » فينقسم العالم تبعا لها الى أقاليم مختلفة » كما أنها توضح لنا 
المجرى التاريخى للنبو السكانى الذىسار فيه العالم الغربى » ويبدو أن 
المجتمعات الأخرى تنبعه فى الوقت الحاضر )١(‏ ء 
ويجدر بنا أن نشير هنا. الى احدى النظريات السكانية الحدثة 
المتعلقة بالنبو السكانى » وهى النظرية الديموغرافية الاتتقالية 
(لصمفعط1 أهمم ففصم عتطام مع مصعم) ٠‏ وملخصها أن شعوب العالم 


(!) دئيس رونج ن علم السكان ( ترحجمة محمد صبحىي عبد الحكيم ) 
القاهرة ١951‏ 2) ص ص 5١ ١5١‏ . 


ب0:؟( ماد 


أنمر ثلاث مواخل ام : المرحلة المدائية » والمرحلة الاتتقالية » 


وتتميز المرحلة المدائية با رتفاع نسبة المواليد فتتراوم بين 5+٠‏ 6 مه 
فى الذلف » وبا رتفاع نمسة الوفيات فتثراوم بين بسع وس فى الألف ٠‏ 
ونتعرض السكان فى هذه المرحلة للاويئة والمجاعات التى ترتفعم فسية 
الوفيات فى سنوات حدوثها الى أرقام خيالية » كما ترتفع نسبة وفيات 
الأطمال الرضع (0إ)الماموكة أمقلم؟) ارتفاعا واضحا » فقد تصل الى 
2ه فى الألف + .و كرتي علن .هذا وذاك اتخناض بعدلات: التو فى 
ا 


وقد مرت كل شعوب العالم بهذه المرحلة التى سادت العالم ف كل 
أحزائه حنى القرن السادس عشر تقرسا + وما زال عيش حتى اليوم فى 
هذه 'المراخلة شكان بعطن نماث وسط: افررقية ميض عدر اسيل المادق 
. وهى الحجهات التى نيه فى تآخرها الصحى وتخلفها الاقتصادى الظروف 
التى كانت سائدة فى كثير من بلاد العالم حتى مطلع العصور الحدثة ٠‏ 


وتلى هذه المرحلة ما يطلق عليها المرحلة الاتنقالية ٠‏ وتثميز بنمو 
سريع مطرد للسكان يرج الى انخفاض ملحوظ فى نسب الوفيات مع 
بقاء نسب المواليد على ارتفاعها » فتتسع الهوة بين المواليد والوفيات » 
وبالتالى ترتفع نسبة الزيادة الطبيعية ٠‏ ع نسبة المواليد فى هذه 
المرحلة بين 5؟ + 45 فى الألف » بينما١تتر‏ اوج نسبة الوفيات ١٠١‏ » ه» 

مام محري ا ا ران ىعوا 
.؟ فى الألف ٠.‏ 2 : 3 


بعد اضطرابه » وستتب الأمن بعذ الفوضى ؛ وننطمئن الناسس الى مورد 
ثامت للرزق » وسدا التعليم فى الاتنشار » وتنقدم الرعاية الصحية 6 
لوط لع لاسي الس الوص دري الجا نيه 


وقد مرت أوربا فى هذه المرحلة الديموغرافية من القرن السايم عقر 
أحلق 'منتصف. القرن التاسع عشر + ومرت اليابان خلالها فى النصف 
الأول من القرن العشر ين ٠‏ وما زالت تعيش فى هده المرحلة كثير ص 


159 اا 


أقطار العالم كالصين والهند وباكستان واتدوئيسيا » ومعظم حهات الوطن 
العربى ولا سيما مصر ء* 
ا هذه المي و1 ار ف بات السكانية فى العالم 3 
تعيش نى هن فى 
0000 0 4 كانت ء هذه لفو تمل نسبيه ة كبيرة مسن 


وبطلق بعض الكتاب على همده المرحلة الثورة الديموغرافية 
(تتماغدامرع8 عنتطموعمعومصع ط) » وطلق عليها البعض الآخر الا تجار 
السكانى (همنومام»8 علتطمهعومص ط) 0م 


أما المرحلة الثالثة والأخيرة وهى المرحلة الاستقرارية فيطلق عليها 
بعض اللكتاب مرحلة النضوج السسكانى (لااأكنففكة علطمومعمضصغط) ٠‏ 
وتنميز هذه المرحلة بالنمو البطىء للسكان ٠‏ وتنتقل الشعوب الى هذه 
الرحلة بعد آن نسود وسائل الاصلاح فى شتى نواحى المجتمع » ويطرد 
ارتفاع مستوى المعيشة لدىتلك الشعوب » فيترتب على هذا اتحاه 
نسبة 0 الى الهبوط بعد ال نسبة الوفيات قد 0 من 


٠١ » 0‏ ف الألف.ء وبذلك تضيق الهوة بالتد رضخ بين نسبة المواليد. و نسشة 
الوفيات وتقل نبعا لذلك نسية الزيادة الطبيعية ء وحينئذ لا يزيد السكان 
الا ندر صديل فتستق التعنؤم المكاى ب«« وكير هذه الر خلة بطر 
متوسط العمر اذ يلغ 7٠‏ سنة أو أكثر » وبا رتفاع مستؤى المعيشة ء | 
وبا رتماع نسبة الشيوخ وانخفاض نسبة الأطفال الى مجم بالسكان .٠١‏ 
وقد وصل صل الى المرحلة الاستقرارية فى الوقت. الحاضر معظم دول أوريا 93 
وأمريكا الشمالية » فضلا عن اليابان 0 كك هده 5-0 الذ ا 
فى أوائل الخمسينات من القرث الخابي + 35 00 


ويا دحك أن هذه المراحل الثلاث تدل على اتخاهات بسكا نية عامة » 
وقد 'تنباين المرحلة الواحدة فى تفاصيلها » كما أن التوزيم الجغراف لهده 
المراحل غير ثادت » اذ بختلف من وقت الى الصاح عاد 


ا ان ل ا اذ با لا 


شد بد 
اتجاهات النمو السكانى فى الوقت الحاضر : 


يزيد سكان العالم فى الوقت الحاضر بمعدل شخصين ونصف شخص 
كل ثانية » وبمعدل هه شخصا كل دقيقة » و +55ه شخص كل ساعة » 
واءهء,98؟ شخص كل يوم » وأكثر من ستة ملابين ونصف مليون 
شخص كل شهر » ونحو 2٠‏ مليون شخص كل سنة » أى ما يزيد على 
قصف مجموع سكان الوطن العربى ٠‏ 

ويبلغ المعدل العالمى للمواليد فى الوقت الحاضر > فى الألف » 
بينما يبلغ المعدل العالمى للوفيات ٠١‏ فى الألف ٠‏ ومعنى هذا أن المعدل 
العالمى للزيادة الطبيعية ٠١‏ فى الألف ٠‏ 

حدول رقم (؟) 
معدلات اكواليد والوفيات والزيادة الطبيعية فى العالم . 
فى الوقت الحاضر ( 191/6 ) )١(‏ 


ْ المنطقة نسبة المواليد | نسبة الوفيات | الزيادةالطبيعية 
افريقية 3 1 0" 
آسيا ( عدا اليابان ) 8 1 > 
أمريكا اللاتينية ( المدارية ) 8 4 0 
الولايات المتحدة ١‏ 4 5 
اليابان 14 / ١١‏ 
أوربا 15 ل . 
الاتحاد السوفييى 14 4 ٠١‏ 
باق العالم (كندا_استر اليا 
أمريكا اللاتينية المعتدلة ) ف 4 1 
العالم يش ,1 7 


وبوضح الجدول رقم () أن معدلات الزيادة الطبيعية تختلف وتتياين 
الاتشاه فى هذا الصدد المعدل البطىء الذى مق به سكان أوربا والولانات 
المتحدة » اذ تبلغ معدل الزيادة الطبيعية بهما أقل من ثلث المعدل العا مى 


. عن صندوق الأمم المتحدة للنشياطات السكانية‎ )١( 


ب 4؟! سد 


وخمس مثيله فى أمريكا اللاتينية المدارية ٠‏ وقد سجلت أوربا خلال 
القرن التاسع عثر معدلات للزيادة الطبيعية أعلى من معدلات افرشية 
وآسيا ٠‏ 


والواقم أن أوربا كانت القارة الرائمدة فى ميدان الثورة الديموغرافية 
والاتفحار السكانى على أثر الثورة الصناعية التى شهدتها قبل غيرها 
من قارات العالم ٠‏ واستطاعت أوربا أن تنخطى هذه المرحلة الاتتقالية ب 
وهى مرحلة الخطر السكانى ‏ بسلام وآمان عن طريق تهجير عشرات 
الملابين من سكانها الى الأمربكتين واستراليا من جهة »؛ وعن طريق 
التصنيع من جهة ثانية وعن طريق استنزاف موارد المستعمرات الأوربية 
فما وراء البحار من جهة ثالثة » شم لم نلبث أوربا بعد ذلك أن دخلت 
مرحلة النضج والاستقرار السكانى ؛ التى تعد بر الأمان بالنسبة لأى 
شعب من الوجهة السكانية » وذلك عن طريق خفض معدلات المواليد 
الى حدودها الدنا أو القرسة منها ؛ بعد أن كانت معدلات الوقيات قد 
انخفضت من قبل ٠‏ 

ولا يختلف الوضع السكانى 2 الولايات المتحدة عن مثيله فى أورناء 
ولكن على النقيض فى أمريكا اللانينية ( المدارية ) التى بلغ معدل الزيادة 
الطبيعية قيها أقصاه » اذ شوق مثيله فى افرقية وآسيا » و بلغ مرة ونصف 
مره قدر المعدل العاى 7 ويبلغ خمسة أمثال نظيره ف أوريا والولانات 
المتحدة » ويرجم آرنفا- معدل الزيادة الطبيعية فى أمريكا اللاتينية 
( المدارية ) الى انخفاذى معدل الوفيات أولا ». وارتفاع معدل المواليد 
ثانيا » ذلك أن معدل المواليد بقل عن مثيله فى افريقية » بينما يبلغ معدل 
الوفيات نحو نصف مثيلة فى افريقية ٠‏ 


واذا جاز لنا القول بأن شعوب العالم جميعا قد تخطت الدور البدائى 
فى الوقت الحاضر ٠»‏ كما نخطى بعضها الدور الاتتقالى » بينما مازال 
بعضها الآخر بعيش فى صميم هذا الدور الذى يشكل مرحلة الخطر 
السكانى فى حياة أى شعب » فانه يمكن أن نقسم شعو بالعالم من 
حيث النمو السكانى فى الوقت الحاضر الى مجموعتين : 

أولا : مجموعة البلاد المتقدمة (0همهاء+2) وهى البلاد التى تخطته 
مرحلة الخطر السكانى » وبلغت دور الاستقرار أو النضج السكانى : 

:زم ه- دراسات فى الجغرافية العامة ) 


ا 2 


ثانيا : مجموعة البلاد النامية (عصامه1مرع12) وهمى التلاد التى مازالت 
تعيش فى دور الاتتقال السكانى » وفنها ننزادد السكان بمعدلات سر لعة» 


ويبلغ معدلات المواليد فى المجموعة الأولى ١٠7‏ فى الألف » بينما 
تبلغ معدلات الوفيات هه فى الألف ٠‏ وبالتالى تبلغ معدلات الزيادة الطبيعية 
م فى الألف ٠‏ أما المجموعة الثانية فتبلغ فيها معدلات المواليد هم فى 
الألف » بينما تبلغ معدلات الوفيات ١4‏ فى الألف » وبالتالى تبلغ معدللات 
الزيادة الطبيعية م» فى الألف ٠‏ 


و ينتمى 0 فقط من جملة سكان العالم الى المحموعة الأولى 3 
بينما . ينتمى 7 / من جملتهم فى الوقت الحاضر الى المجبوعة الثانية . 
ون هنا رسكن التول. تأنه فرق من قلانة ا نياع كان العالن ليون 
اليوم فى مرحلة الخطر السكانى ٠‏ وهذا ما بدعو بعض الكتاب الى 
امل إلى _السكيلة العاف على إلهة ممتي كيدي لدان .اجر 


ين تنا 


واعتمادا على انجاهات المواليد والوفيات فى مختلف مناطق العا 
2 الوقت الحاضر » أمكن لقسم العام 0م المتحدة أن لقسيم العالم 
الى سنة أنماط ديموغرافية هى )١(‏ : 


النمط الأولى : والميز با رفاغ انبية المواليدوا رتفاع نسبة ألوفيات» 
ومعلى هدا أن نسسة الن زدادة الطتيعية معتدلة ٠‏ ويتوزع هذا التمط قي 
الوفت الحاضر فى افريقية الدارة بصفة عامة ٠‏ 


النمط الثانى :ويشبه النمط الأول من حيث ارتفاع نسبة المواليد 
وارتفاع نسسة الوفيات » ولكنه يختلف عنه فى أن نسبة الوفيات آخذة 
فى الاتخفاض » بينما لم تظهر دلائل انخفاضها فى النمط الأول ٠‏ وبتوزع 
هذا النمط ف جميع أجزاء القارة الآسيوية عدا البابان والانحاد السوفيتى' 
وفى افريقية الشمالية » وجنوب افريقية وجزيرة مدغشقر ٠‏ 


النمط الثالثك : وفه نعتدل نسبة الوفيات سنما تظل نسية المواليد 
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مرتفعة » ولم تظهر دلائل انخفاضها بعد + وأيتوزع هذا النمط فى أمريكا 
الوسطى وأمريكا الجنوبية المدارية ٠‏ 

النمط الرابع : وفيه تبدا المواليد فى الانخفاض » قتصبح تسسية 
المواليد أقل منها فى السط السابق » وان ظلت مرشعة نوعا ٠‏ أما ئسبة 
الوفيات فتظل معتدلة ٠‏ وثمثل هذا التمط ق الوقت الحاضر ق حزر 
اليحر الكارسى ٠‏ 

النمط الخامس :وفيه تواصل كل من نسبة المواليد ونسبة الوفيات 
انخفاضها التدريحى . فيتسيز باعتدال المواليد وانخفاض الوفيات ٠‏ 
وتتوزع هذا النسط فى أمرنكا الشمالية » وأمرسا الحنويية المعتدلة » 
واستراننا وتوز تدا :. والاتداد «السوفيض + 

النمط السادس : وفيه تكون نسبة المواليد قد بلعت أدنى حد لها . 
بعد أن تكون نسبة الوفيات قد انخفضت الى أدنى حد لها فى السط 
السابق » فيترتب على هذا انخفاض نسبة الزيادة الطبيعية ٠‏ ويصل 
السكان فى هذا النمط الى الاستقرار والنضوج السكانى ٠‏ ويتوزع 
هذا النمط فى الوقت الحاضر فى قارة أوربا غرنى الاتحاد الع وم 4 
كما أن اليابان قد وصلت الى هذا النمط فى أوائل الخمسينات بعد أن 
انخفضت فيها نسية المواليد الى حدودها الدنيا تقريا ٠‏ 


مستقيل النمو السكانى فى العالم : 

لعل أدق دراسة أحربت عن مستقبل النيو السكانى 2 العالم هى 
تلك التى قا الح ال ا المتحدة ونشرها قى البحث القيم 
الذى صدر فى سة مهوا )0( ٠‏ وقد استخدمت فى هذه الدراسة طرشقة 
المساقط السسكاننة (قصمعءة(80 مم وانامه180) ٠‏ ونشرتث نانيج هذه الدراسة 
'على أساس ثلاثة افتراضات » افتراضات عالية وافتراضات متوسطة 
وافتر اضات منخفضة ٠‏ وقد أمكن وضع تجا ول بالتشؤات السكا نيةعلى 


مستوق ألما راث حنى سنة ووو" م وعلى هستوق الأقاليم والدول حتى 
سئة هبيةا ٠‏ 


واذا كان سكان العالم قد تخطوا 4٠٠٠‏ ملبون نسمة » فعلى أساس 
الافتراضات المتوسطة سيصل عددهم الى ومووة مليون لسحية حوالى 


٠. المرجع السابق ذكره‎ )١( 


و 2 
' سة مها » وسوف يربو عددهم على ستة بلابين نسية قبل نهاية القرن 
وبدراسة الحدول رقم ( : ) سكن أن نقسم قارات العالم الى 
مجموعتين : 
والمتجموعة الثانية تضم قارات افرشية وآسيا وأمرسا اللائيشة ء» 
حدول رقم (؟ ) 
منها حسب الافتراضات التوسطة 


عدد السكان بالمليون | نسبة الزيادة المئوية بثى ربع قرن 


القارة 0 
ه14 -ه ةا | هلاة 5١1‏ 
إفريقية 8 خا.” الااه كه 2 7 
آسيا(عداالاتحادالسوفيى 751١11841)‏ امم 56 ه/ 
ارين واد كاه لحني 34 اللكف يفك ام 1" 
أمريكا الثمالية 6" ١|‏ 2؟ مام 1 6" 
أمر كا الللاتشة “15 كاه" قله كم | د 
الأقيانوسية ١9| "١| 1١‏ 64 5 
العام /51 00 0 55" . 
بع د 4 ذا 


والئسزر المحموعة الأولى بأن معدللات النمو فيها ستأخذ فى الا نخفاض 
التدربحى حتى نهاية القرن الحالى .٠»‏ فأوربا سينخفض فيها معدل النمو 
من اب/ ( 1١56+‏ ب هلوا ) أى 6كرا/ سنويا الى 55/ ( هماوا 
0 0 سنوبا فقط + وتتطبق ار مر 
را ا لقان 0 الامو ار أذ مرحلة ا عر 
طبقا للنظرية الديموغرافية الاتتقالية . 


ا 52 


أما المجموعة الثانية فتتميز بأن معدلات النمو فيها ستأخذ فى الارتفاع 
التدربحجى حتى آخر القرن الحالى ٠‏ ومعنى هذا أن القارات الثلاث التى 
تضمها هذه المجموعة تعيش فى المرحلة الاتتقالية أو مرحلة الانفجار 
السكانى ٠‏ وسدو أنتها لن نستطيع أن تتخلص من هذا الانفجار لتصل 
الى المرحلة الاستقرارية قبل نهاية القرن العشرين . 

وبقدر سكان المجموعة الأولى الآن بحوالى ثلث سكان العالم ٠‏ 
أما فى سنة ٠٠٠١‏ فلن تكونوا أكثر من ربع سكان العالم ٠‏ ومعنى هذا 
أن المحموعة الثانية وهى مجموعة القارات السرععة النمو » تمثل أغلبية 
سسكانية ٠‏ وسيترتب على هذا أن معدل نمو مسسكان العالم سي ر تفع من 
+ه/ (٠١هو١ا‏ ب هلاو ) أى ارك/ ستويا الى 54/ ( مباة ا ء 5٠٠‏ ) 
أى 5ه,/ سنويا » وذلك بسبب تأثير معدلات النمو المرتفعة فى قارات 
المجموعة الثانية ٠‏ 

ومما بجدر ملاحظته أن أعلى معدلات للنبو شهدها العالم الآن » 
وسيظل يشهدها حتى نهاية القرن الحالى » هى معدلات أمريكا اللاتينية» 
اذ ترتفع. كثيرا عن مثيلاتها فى افريقية وآسيا رغم ارتفاعها أصلا ى 
القارتين المذكورتين » بل أنها ستزيد على ثلاثة أمثال معدلات النمو فى 
كل من أوربا وأمريكا الشمالية فى أواخر القرن الحالى ٠‏ 


توزيع السكان فى العالم 
التوزيع العددى للسكان : | 

يعتبر وز دع السكان من أهم ا موضوعات الحغرافية ٠‏ ويعتقد فوست 
ع1 ) أن خربطة توزادم السكان فى العالم هى واحدة من ثلاث 
خرائط تعتبر أهم الخرائط على الاطلاق فى الدراسات الجغرافية » الى 
جانب خربطة تضاريس العالم وخربطة المطر السنوى فى العالم ٠‏ والواقع 
أن خريطة توزربع السكان سواء ق العالم أو فى منطقة من المناطق تعتسر 
المرآة التى تنعمكس فيها جميع عناصر الجغرافية الطبيعية والبشرية 
مجتمعة ومتفاعلة ٠‏ وبمعنى آخر هى الصورة النهائية للتفاعل بين عناصر 
البيئة الطبيعية والعناصر البشرية » وسيتضح لنا ذلك بعد قليل عند 

تحليل الو امن اللإاثرة# وريم لكان + 


ويبلغ عدد سكان العالم فى الوقت الحاضر أكثر من 1.٠٠‏ مليون 
نسمة ٠‏ ولا يتوزع هذا العدد الهائل على سطح الأرض توزيعا عادلا » 
ذلك أن الصورة العالمية لتوزيم السكان معقدة للغاية ٠‏ ومع تميزها 
بدررجة من الثيات النسسى الا أنها دائمة التغير فى تفاصيلها ٠‏ ولا شك 
فى أنها ‏ بمرور الزمن ‏ ستشهد تغييرا ملموسا ٠ )١(‏ 


وليس أدل على عدم التساوى فى توزيع السكان على سطح الأرض 
من أن حوالى نصف سكان العالم يعيشون فوق 50/ فقط من مساحة 
اليابسن : بينما لا عيش فوق 00./: من مساحة سطح الأرض سوى 50./: 
فقط من مجموع سكان العالم على أقصى تقدير (5) ٠‏ 


(1) 05 65ع7عناوعكمه0 4ضة اصقمتصععء8 عط ,قصمةل2 للملا 
163 .م ,1953 بلعملا 2167 ,كلمع 1 مم ملسممط 


(؟) ,1939 يقملهمة ,تامع ةلناصوط كه بممعول2 لومتصذا! غط1 ر(.1) اتقعط 
266-77 .مم 


ج10 مه 


وسكن تفسيم اليايس نصفة عامة الى قسمين : المعمور (عمعصسه8 ) 
واللاأمعمور (56ءصستءعده! )2 ٠‏ وليس من السهل وضعم حدود دقيقة بين 
المعمور واللامعمور : فالحقيقة أن ألبة منطقة فى العالم لا تكاد 'تخلو من 
السكان ٠‏ كما أن المعمور لبس عيارة عن مساحات كبيرة متصلة ٠‏ بل 
قبن الا مفو د و ار متكور 1 ل وهات 2 ا ود اله قن 


الانسان يعمل باستسرار على دفع حدود المعمور على حسان اللاتعمور (): 


واتقدر مساحة المعنور بحوالى .#/: من جملة مساحة اليايس + 
وبقدر نصيب الفرد من جملة مساحة العالم بحوالى ١١5‏ خدانا + أما 
نصسه من الأرض القابلة للزراعة (لصها عاطة#!©) فيقدر بحوالى أربعة 
أفدنة ٠‏ أما نصيبه من الأراضى المنزرعة (4هةا 78004عان© ) فينخفض 
الى حوالى + ١‏ فدان فقط () ء 


وبمكن آن نميز داخل نطاق المعمور منطقئين رئيسيتين للتركز 
السكانى » فضلا عن بضع مناطق ثانوية للتركز ٠‏ وتتمثل منطقنا التركز 
السكاني الرئيسيتان فى جنوب شرق آسيا وأوربا ٠‏ ويحتشد ف المنطقة 
الأولى نصف سكان العالم على الأقل فوق مساحة لاتتعدى ا من 
بجاعة الناسى» المتور وتسم هذه الظفة «الصيل الع قدو عد 
سكاتها يشحو ٠مه‏ مليون نسمة ؛ والهند التى يقدر عدد سكانها شحو 
© مليون نسمة واندونيسيا ( ١+‏ مليونا ) واليابان ( ١١١‏ مليونا ) 
و بنحلادرش 0 وم مليوثا ( وباكستان: ( و7 مليونا ) 5 


أما المنطقة الثانية ( أوربا ) فيسكنها حوالى خسس سكان العالم فوق 
مساحة لا تزيد على 0./: من جملة مساحة اليايس المعمور ٠‏ وتضم هذه 
المنطقة عديدا من الدول الأوربية الكثيرة السكان ؛ كالاتحاد السوفيتى 


)١(‏ عملا معلظ ,إطمممومع0 5ه قالمع سصعاظ رومعطاءه همه (.7.0]) طلعساك1 
1 بط ,1957 
)5 22-23 .طزم ,1960 قمهمآ ,إطمقمومء© لعناممة ,(.8) م5 


ررد 


را 2 


الذى ببلغ عدد سكاتة ٠5؟‏ مليون نسمة سسمكن ثلائة أرباعهم ق القسم 
الأوربى » وآلماننا الاتحادية / الغربية ) التى بقدر عدد سكانها بحو بوك 
مليون نسمة ؛ والمملكة المتحدة ( بريطانيا ) التى بقدر عدد سكاتها شحو 
4ه مليون نسمة » وايطاليا ( لاه مليونا ) » وفرنسا ( 50 مليونا ) ٠‏ 


أما مناطق التركز السكانى الثانوية فتتمثل فى وادى النيل ودلتام 
بمصر وساحل غانه الأفريقى » والتجمعات السكانية فى جنوب شرق 
استراليا » وشمال شرق الولايات المتحدة الأمربكية » والتجمعات 
السكانية على ساحل المحيط الهادى بأمريكا الشمالية » .والتجمعات 
السكانية بأمريكا الوسطى » وجنوب شرق أمريكا الحنوبيفاء 


أما المناطق الخالية من السسكان أو النادرة السكان ( اللامعمور ) 
فلا تقل مساحتها عن نصف مساحة الياس + وبلاحظ أنْ حوالى ربعم 
مساحة الياس يندر السكان فيها سبب اليردة الشديدة ٠‏ وتتمثل هذم 
المناطق فى القارة المتحمدة الحنوية (عنعتهتصة) التى تبلغ مساحتها 


واتزبد مساحتها على مساحة أوربا بنسمة ْ/ 4 وتبلغ قدر مساحة 
مصر ١4‏ مرة ٠‏ ولا بقيم فوق هذه المساحة الشاسعة انسان واحد بصفمة 
دائمة 3 


أما في نصف الكرة الشمالى فتتمثل المساحات التى حرمت من العمرانه 
البشرى تقريبا يسبب انخفاض الحرارة فى جويرة ج ريناند التى تبلغ 
مساحتها نحو مليونى كيلو متر مربع أى قدر مساحة مصر مرتين ٠‏ وعسيش . 
فوق هذه المساحة الواسعة حوالى "٠‏ ألف نسمة فقط ٠‏ كما تنمثل 
فى الجزر الشمالية الشرقية فى كندا التى تبلغ مساحتها حوالى + ١‏ مليون 
كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكاها عشرة آلاف نسمة فقط ٠‏ ويضاف اليها 
مساحات واسعة فى الياس الكندى تتمثل فى مقاطعة يوكون والمقاطعة 
الشسعالية الغرية اللقيو تبه مسباستهها: أكتر من "ليون كلو مت مرخ 
ولا سكنها سوى ٠0‏ آلف نسمة » على الرغم من أن مساحتهما أكبر 
من مساحة الهند التى بلغ عدد سكانها نحو 7٠١‏ مليون نسمة ٠‏ وكذلك 
الأجزاء الششمالية من سائر المقاطعات الكندية التى تقدر مساحتها بنحو 
١‏ مليون كيلو متر مربع حيث لا نشجم البرودة القارصة على الاستقرار 
الدائم باستثناء مناطق التعدين الغنية بمواردها الباطنية ٠‏ 


ب ك"ا١!‏ ما 


واذا اتنقلنا الى أوراسيا نجد أن الأطراف الشمالية من الاتحاد 
السوفيتى ( اقليم التندرا ) التى تقدر مساحتها بحوالى 77 كيلو متز 
مريع » لا يجاوز مجموع سكانها سبعة ملايين نسمة أى قدر سكان 
مديئة موسكو وحدها ٠‏ وبذلك بقل متوسط الكثافة العامة للسكان 
فى هذه المساحة الشاسعة عن شخص واحد فى الكيلو متر المربع ٠‏ 


واذا كان ربع مساحة اليابس ينفر الناس من سكناه بسبب البرودة 
الشديدة ؛ فان ربعا آخر لا يغرى الناس سكناه سبب الحفاف ء» 
وتتمثل هذه المناطق الجافة فى الصحارى الحارة )١(‏ » كما تتمثل فى 
الصحارى المعتدلة مثل صحارى وسط آسيا ( حوبى ومنغوليا ) ٠‏ 
وصحراء يتاجونيا فى جنوب الأرجنتين ٠‏ 


وبمكن أن نضيف الى تطاق اللامعمور مناطق أخرى عدا ماذكرنا » 
مثل حوض الأمزون » وجزيرة نيوغينيا » والمناطق الجبلية فى العروض 
اماد لو حيط التق هدر وساعا تحوان <0 نيوان كر در 
مربع () ٠‏ 

كثافة السسكان : 

لا يعطى توزيع الأعداد المطلقة للسكان فكرة عن العلاقة بين السكان 
والأرض » أو بن السكان والموارد الاقتصادية ٠‏ 0 أسط الوسائل 
لقياس هذه العلاقة "همى كثافة السكان » أى نسسبة عدد السكان الى 
مساحة الأرض (880 لهدل-صهكة) ٠+‏ ولغ معدل كثافة المسكان ىق العالم 

نحو »” نسمة فى الكليو متر المربع ٠‏ غير أن هذه الكثافة العامة للسكانء 
التى استميها بعض العتاب بامكامة الحسابية (لإاأوصع 1 'لمع نع صسطنة) ١‏ 
5 الى مور ة:صادقة عن الملاقة بن السكات والموارد » ذلك أن مساحة 
الأرضن الى تحيك ”على أنانها هذه الكثافة تسمل, الأزفن: المسمورة 
وعين التخو رقع والكوض 'المضعة وف المبعة علن: السؤاة + وليس أدل 
على ذلك من أن الكثافة الحسابية فى مصر تبلغ .؛ نسمة فى الكليو متر 
المربع ٠‏ ولا شك فى أن هذا الرقم مضلل اذ أدخل فى حسابه المساحة 


)١(‏ راجم توزيع الصحارى الحارة فى العالم فى الفصل الرابع من 

هذا الكتاب . 

5 ,1955 رعلعملا بها ,لإلامورومهة0 مالمتمدمء8 10:ه1170 رز.طبط) قاد 
536-40 .2م 


مسي 0 عت 


الكلية لمصر » التى لا نتعدى الحزء المعمور منها 4./' من جملتها آما 

لذلك سستخدم بعض الكتاب نوعا آخر من الكثافة تعرف بالكثافة 
الفز بو لوحمة (#كتقمعط امعنهمامنسوط0) 4 وهى نسسية عدد السسكان ال 
مساحة الأرض المستثمرة اقتصادىا ٠‏ ومعلى هذا أنه اسشعك من حساب 
هذه الكثافة الجهات الصحراوية والأراضى البور التى لم تستغل بعد فى 
الوراعة وما اليها ٠‏ وتبلغ مساحة الأراضى المعسورة والمستثمرة اقتصاديا 


ولا شلك فى أن الكثافة الفزيولوجية نعطى فكرة أصدق من الكثافة 
الخسابية » خصوصا اذا قارنا الكثافة النزيولوجية فى مصر بثيلتها فى 
بعض دول العالم » فمى تزيد كثيرا عن مثيلتها فى ابطاليا (٠+م‏ نسمة فى 
الكليو متر المر بع ( وق آلمانيا الاتحادية ( او نسمة ) 3 وق بر بطانيا 
( ١٠م‏ نسمة ) وف الولابات المتحدة الأمربكية ( ٠ه‏ نسدة ) » وف المند 
7( 8+ لسيمة )2 وتعاد ادل .ثيلتها فى. الابان العن :تمد أعلى دول 
العالم من .حيث الكثافة الفزيولوجية » ذلك أن الأراضى المستثيرة بها 
لا تتعدى 6 من جملة مساحة البلاد ء 


ولا سيما فى البلاد الزراعة 6 وعمى نسسة عدد السسكان المشتغلين بالزراعة 
وحدهم الى مساحة الأراضى الزراعية دون غيرها ٠‏ ويعرف هذا النوع 
بالكثافة الزراعية (لكتقدع2 لوسط ا يماموم ) » وفيها دخل ق الاعتبار 
عند حسابها وظيفة » السكان : فضلا عن « وظيفة » الأرض + 

الكيلو متر المى بع وهذا النوع من الكثافة بعطى فكرة صادقة عن 
العلاقة بين الأندى العاملة الزراعية والأرض الزراعية » وبمعنى آخر عتبر 


والكثافة الزراعية ترتفع فى البلاد التى يشتغل نسبة كبيرة من سكانها 


3 0 


بالزراعة كمصر والهند والصين ٠‏ آما البلاد التى لا يشتغل فيها بالزراعة 
5-0 نسسة صغيرة من كاه "سف ها الكثافة الزراعبة » كما هى 
الحال فى برنطانا وى ألانا الاتحادية ٠‏ 


غير أن هذه الأنواع الثلائة من الكثافات ما زالت عاجزة عن أن 
مدنا بمقياس أحصائى دقيق للعلاقة بين السكان والموارد الاقتصادية » 
لذنها لم ندخل فى اعتبارها المقدرة الاتتاجية للأرض + لذلك حاول بعض 
الباحثين ابتتكار نوع رابع من الكثافة يعرف بالكثافة الاقتصادية العامة 
(واتمصعط عتسمصمء8 لمعدع6) + ولبس من السهل الوصول الى طر نقة 
لحسات المقدرة الاتتاجية للدولة أو لوحدة مساحية فبها » خصوصا ف 
البلاد الصناعية والتحارية التى لا تعتمد اعتمادا مباشرا فى اتتاجها 
الاقنصادى على الأرض ٠‏ ولذلك لم يستقر الباحثون بعد على طريقة 
لحساب الكثافة الاقتصادبة العامة » واث كنا رى أن أمثل الطرق لحسابها 
هى معرفة نصيب كل نرد من السكان من مجبوع الدخل الأهلى لهم* 
وبذلك نترجم مدى استغلال الانسان لبيئته ومقدار استحابة هذه البيئة 
للانسان الى فيم موحدة تتمثل فى الدخل الأهلى 0 5 
وقد استخدم الأستاذ كار سو ندرزر (2-5020625ة )0‏ تصيب الفرد 
من الدخل الأهلى مقياسا للعلاقة بين السكان والموارد » فاذا راقبنا 
متوسط دخل الفرد ورأيناه آخذا فى الزيادة كان هذا دليلا على أن البلاد 
فى حالة حسنة من حيث عدد السكان ٠‏ فاذا وصل متوسط دخل الفرد 
الى حالة استقرار ثم أخد بعد ذلك بهبط تدرحيا » كان هذا دليلا على أن 
البلاد قد بلغت أقصى ما تستطيع أن تسعه من السكان » وأن ليس من 
مصلحتها أن تنحاوزه » اذا نقض بعد ذلك متوسط دخل الفرد نقصا 
واضحا » بحيث أدى الى هبوط مستوى المعيشة هيوطا ملحوظا » كان 
هذا دليلا قاطعا على أن البلاد قد غصت بالسكان ولابد من التنفيس عنها 
بطريقة من الطرق ٠‏ 


وعندما يصل متوسط الدخل الى حالة استقرار » تعيش البلاد فى 
,2 أتسب السكانث نم20 مستتسقم0 ) » وهى الحالة التى نكون 
فيها عدد السكان بقدر ما تحتاجه وتنسع له البلاد » فيصبحو! على أحسن 


(1) راجع : محمد السيد غلاب ومحمد صبحى عبد اللحكيم ؛ 
السكان : دبموغرافيا وجغرافيا ») ص ص 558-5195060 . 


ب؟؟6| سا 


ما يكون من رغد العيش ف الظروف الطبيعية التى بعيشون فيها » والموارد 

آما المترة السابقة لأنسب السكان » التى بأخذ فيها متوسط الدخل 
فى الزيادة » فتكون البلاد خلالها مفتقرة الى السكان (لعنهانممصهعلمتا). 
وهناك فرق بين قلة السكان والافتقار السكانى » فقد يكون السكان 
قليلين فى منطقة صحراوية لكنها لا تتسع لأكثر منهم » فليست هذه 
المنطقة فى مثل هذه الحال مفتقرة الى السكان ٠‏ ومن الجهات الممتقرة 
الى السسكان فى العالم استراليا وكندا وكثير من جهات افر شية وأمريعكا 
على الوجه الأكمل ٠‏ 

أما الجهات التى تجاوزت أنسب السكان فتعانى من تضخم واكتظاظ 
السكان (ممعهةلدمممء0:7) وبحدر بنا أن نفرق أيضا بين كثرة السكان 
؟4 مليونا بيما لا نعانى البرازيل اكتظاظا سكانيا » بل تفتقر الى السكان 
على الرغم من أن عدد سكانها قد جاوز مائة مليون 0 8 

توزبع كثافة السسكان : 

لا تنوافر لدينا ييانات احصائية كاملة تمكن من توزيع كل من الكثافة 
دراستنا التوزيعية العامة للأسيف _على الكثافة الحساسة ٠‏ 

وبدراسة الخريطة ( شكل م١‏ ) بسكن أن نعتبر مناطق العالم الكبرى 
المزدحمة بالسكان هى تلك التى نز بك كثافتها السكانية على و٠١‏ نسمة 
فى الكيلو المتر المربم » وتنحصر هذه المناطق فيما يلى : 

(أ) منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

(ب) منطقة غرب ووسط أورياا ٠‏ 

(ج) منطقة شمال شرق الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ 

)١(‏ راجع الفصل الثأمن بعنوان « السكان فى حالة الكمال » من كتاب 


« سكان هذا الكوكب * للدكتور محمد عوض محمد ؛ القاهرة 195149 


مرووحك 0 9 : 5 


موده مه موده ا ا 2 


حم 


ل © 


أمدناءةاتعد] اتلمذ! [_ | 
ش م إحماعتدة اعد | ١‏ : لكا || 


اسح إكنادز لكان 


د 154 سام 


وداخل المنطقة الأولى ترتفع كثافة السكان نوعا فى بعض الحهات 
مثل شرق الصين » وسهول الحجانحه فى شمال الهند » والسهول الساحلية 
لشسه جزيرة الهند » واليابان » وحزيرة جاوة ٠‏ 


أما فى أوربا فترتفم كثافة السكان نوعا على شكل محور يمتد من 
الشرق الى الغرب ٠‏ ويمتد هذا المحور من جنوب بريطانيا وبلجيكا 
وهولندة فى الغرب الى أوكرانيا بجنو بروسيا الأوربية فى الشرق ٠‏ 
وبيثل هذا المحور النطاق الصناعى فى القارة ٠‏ وهو بمتد فى السهل 
الأوربى الأعظم عبر فرنسا وآأللانيا وبولئندة وبخرج من هذا المحور 
محور آخر فرعى بمتد من الشمال الى الجنوب على طول وادى الراين 
الأوسط الصناعى ٠‏ كما نوجد مناطق أخرى ثانوية ترتفع فيها كثافة 
السكان بالقارة مثل وادى البو فى شمال اطاليا » وسهول جنوب فرنسا 
وشرق أسياتيا ٠‏ 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية تزيد كثافة السكان على ٠١٠١‏ نسسمة 
فى الكيلو متر المربع فى الجزء الشمالى الشرقى » وهو منطقة صناعية 
تتعدد فيها المدن وتر تفع نسبة ستكانها ولا سيما فى الولايات المطلة على 
المحيط الأطلتطى ؛ فضلاً عن الجهات المحيطة بالبحيرات العظمى الأمرمكيةء 

وداخل هذه المناطق الثلاث الكبرى ى العالم نلاحظ بعض المفارقات 
ف ككاقة اكاك ق«مقذيقها أن التقثافات"المرتسسة .فق اننا ويد افق 
مناطق رفية لا في مناطق تحمعات المدن وحدها : ينما ثر تفع الكثافة 
فى أوربا وأمريكا حيث نتجمع سكان المدن المشتغلين بالصناعة أو التجارةء 

وعلى النقيض من مناطق الكثافة المرتفعة فى العالم » تنخفض الكثافة 
عن شخص واحد فى الكليو متر المربم فالمناطق القطبية ودون القطبية 
/ التندرا ) فى نصف الكرة الشسمالى » وى الصحارى الحارة والمعتدلة » 
و فالجهات الحارة الرطبة فى أمريكا الجنوبية » وهى الجهات غير المعمورة 
التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ 


العوامل المؤثرة فى توزبع السكان 
نتفق الكتاب على أن العوامل الطبيعية تتحكم تحكما واضحا فى 
نمط توزيع السكان ٠‏ ولكنهم يختلفون فيما بينهم على مدى هذا التحى 


1[ نت 


وشكله + فبعض العتاب أمثال هشتحتود (ممعومعصاط 8) وتسلور 
(عهاناة1” 0 نأ بعشير العوامل الطبيعية ولا سيما المناج هى المتحكمة 
فى توزيع السكان ء غير أن معظم الجغرافيين المحدثين يرى أن العوامل 
أن الموامل الطبيعية تختلف فأهميتها من مكان الى آخر ؛ فهى ‏ على 
100 المثال - الضابط الأساسى فى تتفير السكان من سكنى الجهات 
غير المعمورة ء. أما فى الجهات المعمورة فتبرز أهمية العوامل البشرية ف 
اختلاف الكثافة من منطقة الى أخرى ٠‏ والواقع أن نمط توزيم السكان 
فى العالم ما هو الا تتاج التفاعل بين العوامل الطبيعية والعوامل 
البشثرية ٠‏ 

ولا شك فى أن الانسان أكثر تحكما فى توزيعه على سطح الأرضص 
نظر بائمدة فيما بدعلق بتوزيع السكان ٠‏ 

أولا : عامل المناخ : 

تمق كثير من الكتاب عابى أن المناح هو أهم العوامل المتحكسة ق 
توزيم سكان العالم » وللسناخ آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة ءى 
هذا التؤزيم .+ ويران ينض الكتاب أن تاثير المناخ على توزيع السسكان 
تتمشى مم تأثير النباث الطبيعى والتربة فى مختلف جهات العالم الى 
حد كبير : بحكم أن الما مخ هو الضابط الرئيسى فى تشكيل كل من النبات 
والترية ٠‏ 

و دكفى للدلالة على أهسية المناخ فى توزيع السكان أن نصف مساحة 
الياس تقل فيها كثافة السكان عن شخص واحد فى الكيلو مثر المربع ٠‏ 
وذلك لعوامل مناخية » اما تين المرودة الشدددة أو الحفاف الشديد(١)»‏ 


٠‏ الحرارة : رآينا كيف أن البرودة الشديدة لم تشجع الانسان 
امربكا الثسالية وأوراسيا أو فى القارة المتجمدة الجنوبية ٠‏ والمرجح 
1 علمما أن أبرد جهات سطح الأأرض ل" يحول انخفاض الحرارة فبها دون 


)1 0 1م10 كه صماغناط1151 ممه سودت عط ,(.5.17) سموموءا1 
5 .م ,1935 يوملدمآ 
م١١‏ دراسات فى الجعرافية العامة 


ب ؟!1 سا 


الحياة الشرية ٠‏ وكل ما فى الأمر أن البرودة القديدة فى الحهات 
القطبية ودون القطبية لا تغرى الناس سكناها » خصوصا وآن البرد 
الشديد قد يزيد حساسية الانسان ازاء الأمراض المتعلقة بالشتفس 7 
وفضلا عن ذلك فهناك عدة ظاهرات مناخية فى هذه الحهات القطبية : 
فى تنفير الناس من سكناها مثل طول الليل وضعف الاشعاع الع 
حتى فى الصيف ه ومن المحتمل المغناطيسية ٠‏ وأهم من هذا وذاك أن 
قصر فصل الانيات يضعف كتثيرط من القدرة الاتناحية ٠‏ 


وللحرارة المرتفعة آثارها ‏ هى الأخرى - على توزيم السكان 
واختلاف كثافتهم من منطقة الى أخرى غير أن استقرار الناس بأعداد 
كبيرة منذ وقت بعيد فى بعض الجهات المرتفعة الحرارة .بدل على أن 
الحرارة المرتفعة وحدها لا تحول دون العمران الشرى ٠‏ 

أما اذا اقترنت الحرارة المرتفعة بالرطوية الشديدة فان ذلك يضر 
بالحياة البشرية والنشاط البشرى ضررا بالغا ٠‏ وأبرز الأمثلة على ذلك 
عدم تمكن كثير من الأوربيين من الاستقرار ى حهات حارة رطبة ٠‏ وان 


والمناقشة ؛ ولم بصل الباحثون بعد الى رأى نهائمى بشأنه ٠ )١(‏ 
ولا بختلف الكتاب كثيرا فيما بتعلق بالآثار غير المباشرة للحرارة 


عوامل تساعد على تكاثئف السكان + ومن ناحية أخرى نساعد الحرارة 
المرتمعة على سرعة توالد الحشرات والهوام ؛ وعلى انتشار أمراض النبات 
والحيوان » ولاسيما نلك التى بنقلها ذباب تنسى تسى ٠‏ وهذه كلها عوامل 
تشجم على السكنى ٠‏ وبظهر أثر هذه العوامل بوضوح فى جهات كثيرة 
من افر بقية ٠‏ 

؟ ل المطر :لا شك فى آهزية الماء للحياة البشرية ٠‏ وأهم المصادر 
المباشرة للماء هو المطر + لذلك بلعب المطردورا خطيرا فى تشكيل نمط 
توزيع السكان ى العالم و اء 


: يمكن الرجوع الى هذا الموضوع بالتفصيل فى كتاب‎ )١( 
رقعامم1 عط هذل ومعلعع5 عغتط0؟ ,لقع عوط‎ 2818# 5021 1939 


ب 17#] ا 


3 مجك 4 كما العلاد موارد المياه بعامة ورطوية التربة بخاصة ٠‏ وبالتالى 


زتفوع التتعيدات: الستعاية "فى سن اماق "القليلة” المطن" اذا قو اف 
الماء بغير طريق المطر » وان كان المطر بحدد نجمع ونوافر المياه الجوفية» 
ولذلك لا تقوم الزراعة ولا بتجمع السكان على أساس المياه الجوفية الا 
ق الواءحات وهى فى الحملة مساحات صغيرة ٠‏ ويعثير وادى النيل ودلتاه 
فى مصر أكبر واحة فى العالم » وان كان لابعتمد على المياه الجوفية المحلية 
اتنا بشم فلي الما التتطحية المقوله + 


ومن أيرز الأمثلة على أثر المطر فى نوزيع السكان الهند ٠‏ فأكثر 
جهات الهند مطرا أعظمها اتتاجا للأرز وأكثفها سكانا ٠‏ وهذا لا شطبق 
فى الواقم على الهند وحدها » واننا ينسحب على معظم شرق وجنوب 
شرق آسيا لدرجة أن بعض الكتاب وظحي ره نفب سحاد العام 
ودين زراعة الأرز بصفة خاصة ٠‏ والمعروف أن زراعة الأرز فى هذه 


الجهات برتبط توزيعها بالمطر الغزير ٠‏ 


ورغم أن القاعدة هى ارتفاع كثافة ا المطر العزير » 
الا أن العكس قائي فى بعض الجهات » فقد لا يشجع المطر الغزير أحيانا 
على العمران البشركى » حينما يودى هذا المطر 3 غسل التربة وانجرافهاء 
كما تودى الى قيام غطاء نباتى كثيف كما هى الحال فى الغابات الاستوائية 
فى حوض الأمزون » التى ما زالت تقف ححر عثرة فى سبيل الاستغلال 
الاقتصادى » وبالتالى دون سكنى معظم أنحاء حوض الأمزون ٠‏ 

وق حالة حوض الأمزون يرى بعض الكتاب أن أحواله المناخية 
ليست بأسوأ من حوض الكو نغو الذى تفع فيه كثافة السكان نسسا 
خصوصا بعد كشف واستغلال ثروته المعدنية من نحاس ويورانيوم 
وغيرهما ٠‏ ولذلك ليس من الصواب أن نرجم قلة السكان فى حوض 
الأمزون الى الحرارة المرتفعة أو الرلوبة الشسديدة أو المطر الغزير +* 
حقيقة أن الأحوال المناخية غير محبية للسكنى والاستقرار » ولكن هناك 
عوامل أخرى أسهمت ف قلة سكانه مثل ندرة الثروة المعدنية المعروفة فى 
الحودن 6 ومتها المرلة العتراقية فضلا عن عوامل أخرى نازرفية لدبت 


لم1١‏ سسا 


كلها دورها ولا يمكن التغاضى عن بعضها عند تفسير قلة السكن ق 
حوض الأمزون () ٠‏ 
ثانيا : عامل التضاريس : 
اذا قارنا بين خريطة توزيع السكان أو كثافة السكان فى العالم وخر يطة 
التضارس ؛ نلاحظ أن المناطق الحبلية العالية تتميز بقلة السكان أو 
انخفاض كثافتهم ٠‏ ومعنى هذا أن هناك علاقة عكسية بين الارتماع 
وكثافة السكان ٠‏ ويقدر أن نسعة أعشار سكان العالم يعيشون على 
منسوب يقل عن 4٠٠‏ متر (5) * 


ويسكن أن نقسم عوائق السكنى ف المرتفعات الى ثلاث مجموعات : 
ميكانيكية وطبيعية وحيوية ٠‏ وتتمثل العوائق الميكانيكية فى أن التضرس 
والصعود ضد الحاذسة عملية شاقة فى ذاه ٠‏ وتنزداد هذه الصعوية اذا 
كان المنحدر فى ظل المطر وبالتالى يكون صخريا خاليا من النبات ٠‏ 


واتنمثل العوائق الطبيعية فى أن الحرارة تنخفض مع الارتفاع ( درجة 
مئوبة لكل ١6١‏ مترا أو ثلاث درجات فهرهيتية لكل ألف قدم ) » وأن 
المطر نتزايد حتى ارتفاع معين ثم تكثر الثلوج » وأن الرطوبة المطلقة 
والضغط الجوى بتناقصان باطراد حتى ليصل الضغط الجوى على ارتفاع 
++ءه مثر الى نصفه عند سطح البحر ٠‏ وتؤدى تخلخل الهواء بهذا الشكل 
الى دوار الجبال وصعوية التنفس والأمراض الرئوية واختلال ضغط 
الدم وشدة الضغط على القلب والخفقان ٠‏ 


أما العوائمق الحيوية فترتبط بانتاج الغذاء » ذلك أن التضرس بحدد 
المساحات القايلة للزراعة : كما فودى الى تفنيت ونشتيت الرقع الزراعية 
وبذلك يشق العمل الزراعى كثيرا () ٠‏ 


1 .343-544 .زمر ملالأم قتعم عاسمممع5 قلعه/10 ,لوك 
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(؟) حمال حمدان ‏ فى العلاقة بين السكان والتضارسنى ؛ دراسة قى' 

جغرافية السكان ب محجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ المحلد التاسع 
عشم اسه الجزء الأول ) مانو لم5 ) ص ص 1١١‏ 515 . 


2 


وقد وجدت « سسيل » من دراستها لأقطار متعددة أن موارد الغذاء 
وكثافة السكان تتناقصان باطراد مع زيادة الارتفاع فوق منسوب معين ) 
وذلك باستثناء بعض المناطق المدارية ومناطق التعدين )١(‏ + 


غير أن أهم هذه العوائق هو انخفاض الحرارة مع الارتفاع » ولذلك 
نحد أن القاعدة بأن المرتفعات تنفر من السكنى بوجه عام لا تنطبق على 
العروض المدارية حيث الحرارة مرتفعة عند مسلتوى سطح البحر » 
فيعمل الارتفاع على تلطيف الحرارة ؛ وبالتالى على اجتذاب العبران 
الشرى 2 فر قات بولشا يا لات التى و يدركوسط ارتفاقها عل 
, .جم متر ا ترتفع فبها كثافة السكان عنها فى منخفضات بوليفيا الشرقية ؛ 
والأحواض المرتفعة فى اكوادور وبيرو هى أكثف حهات الدولتين سكانا ٠‏ 
غير أن ارتماع كثافة السكان فى مرتفعات بوليفيا واكوادور وبيرو عنها 
ل اتستهات لله لدو برجم الى العامل المناخى وحده : وانما يرجم 
أيضا ‏ ب الى عامل آخر هو غنى هذه المرتفعات بالثروة المعدنية ولا 
فيا المعادن الثميئة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان كثيرا من العواصم فى أمريكا اللائينية تفع 
وسط الحبال ؛ مثال ذلك مدينة المكسيك التى تقع على منسوب ٠6٠٠‏ 
متر » ومدنة جواتيمالا ( ٠6٠٠١‏ متر ) » وكراكاس ([ ٠٠٠١‏ مثر )ء 
وبوحونا (+٠8؟‏ متر ) وقد اختيرت مواضع هذه المدن لسببين ركيسيين. 
أولهما اعتدال الحرارة بحكم الارتفاع وثانيها اختفاء الملاريا عند هذه 
المناسبب العالية . فضلا عن الحماية من القراصنة الذين كانوا يجوبون 
البحار المحيطة أيام التعبير الأولى () ٠‏ 


وبعيش معظم سكان العالم فوق السهول بصرف النظر عن خط 
العرض وبالتالى عن المناخ ٠‏ فقد تكون السهول الملأهولة بالسكان قرسة 
من خط الاستواء مثل جزيرة بربادوس بالبحر الكاريبى الواقعة على خط 
عر ضص سوه شمالا حيث تربو كثافة السسكان على 4٠٠‏ نسمة فى الكيلو 
متر المر بع وقد تكون هذه السهول فى العروض شبه المدارية مثل دلنا 
. النبل حيث تزيد كثافة السكان على ٠٠م‏ نسمة فى الكيلو متر المريع » 


)١١‏ رمع معام علطم ةمومع © 04 وععمعسقه1 ,(.8.0) عامسعة 
63 .2 19112 رطمم عولط 
)؟) . شك يك #انءك 


تنه وله" أنه 


الواقعة عند خط عرض مه” شسالا ذات الكثافة لمر تفعة سواء ف المناطق 
ألر نضة أو فى مراكز العمراث الصناعية 5 


ولا يلعب أصل السهل أو عوامل تكوينه دورا يذكر فى اختلاف 
الكثافة من سهل الى آخر ٠ه‏ صحيح أن السهول التحاتية التى تكونت 
بفعل الحليد تكون عادة ‏ ذات صخور عارية فلا تصلح للزراعة 
وبالتالى لا تجتذب العمرانئ ٠‏ ولكن معظم السهول النهرية والساحلية 
والبحيرية تعطى الفرصة للعيران الكثيف ٠‏ 


ففى آسيا بسكن نحو مائتى مليون فى حوض هوانحهو ٠‏ وأكثر من 
ذلك فى حوض انحسى ٠‏ ويعيش فسهول الجانحة مالا ال 
الحوض السابق ٠‏ وفى أوربا يعتبر سهل البو من أكثف مناطق القارة 
سكانا ه وق مصر سكن وادى النيبل ودلتاه نحو 4٠‏ مليونا فون أقل. 
من 54// من جملة مساحة البلاد ٠‏ ومن ودبان الأنهار التى ترتفع فيها 
كثافة السكان وادى سنت لورانس ه ووادى النبجر الأدنى ؛ ووادى 
!/ لراين » ووادى الرون » ووادى السند » ووادى ابراوادى » وغيرها كثيي ٠‏ 
م اردان وار ا السكان بسب باستواء اله 


ووفرة موارد المياه السطحية » ولا سيما فى المناطق الصحراوية كما هى 
والفرص التجارية على العمران الكثيف فى بعض وديان الأنهار ٠‏ 


الساحلية لشبه جزيرة الهند والصين والهند الصيئية ؛ وق أمريا الحنوبية 


بالبحيرات العظمى الأمر بكية سواء 2 الولايات المتحدة أو 2 كندا » وان 
تتاج الجليد البليوستوسينى ٠‏ 


واذا كانت المرتفعات بصفة عامة لا تشجع على العمران الكثيف كما 
ذكرنا من قبل » الا أن كثيرا من الهضاب المدارية ترتفع فيها كثافة السكان. 


مية 11017 عت 


مثال ذلك هضبة المتكسيك الوسطى التى يزيد ارتفاعها على ٠6٠‏ متر» 
اذ تعشير أكثف مناطق المكسيك سكانا ٠‏ 


وتنعاون هنا عوامل ثلاثة على ارتفاع كثافة السكان هى المناخ والتربة 
والثروة المعدنية ٠‏ وتعيش فوق هضبة شرق البرازيل عدة ملايين من 
السكان وآنشئت فوقها أخيرا عاصمة البرازيل الجديدة برازيليا ( 6 
يلما تتجمهر أل كثافة انخفاضا ملحوظا ف سهول الأمرون المجاورة 5 
والواقع أن العامل الاقتصادى ساعد الى جانئب العامل المناخى على 
ارتفاع كثافة السكان فوق الهضبة » اذ أنها تننج معظم الانتاج العالمى 
من البن » ومعظم انتاج البرازيل من القطن ٠‏ وغير بعيد عن مزارع البن 
والقطن تقع مناطق التعدين التى تحوى ارسابات معدنية تعتبر من أغنى 
موارد العآلم فى الحديد ٠‏ 


غير أن عوامل العمران الكثيف » من تربة خصبة ومناخ مناسب 
وثروة معدنية » لا تتوافر فى جميعم هضاب العالم ٠‏ فهضبة التبت 
ب مثلا # التى تقع فى العروض الوسطى قد تكون من أنسب الهضاب 
للسكنى من حيث المناس ولكن ارتفاعها الشاهق لا يناس بالانتاج الزراعى٠‏ 
وهنا ظهر تحداى الطبيعة للانسانث على أشذه ) وف مقايل هدا التحدى. 
لا بجنى الانسان الثمرة التى تعادل ما ببذله من جهد ٠‏ 
نانثا : عامل الترية : 

ليبس من السهل تتبع أثر التربة وحدها على نوزيعم السكان » ذلك 
أن الاختلاف الاقليمى فى توزيم التربة يرجم الى المناخ والنبات الطبيعى 
والتفا سا 

واذا حاولنا أن تقارن توزيع التربة وتوزيع السكان ف العالم ء 
تلاحظ علاقة واضحة بن التوزيعين ٠‏ فالتربية الصحراوية وترية التندرا 
والتربة الجبلية نتفق توزيعها مع حدود اللامعمور » ذلك أن الترية مسن 
أهم عوامل الانتاج الزراعى © والتربا تالثلاث المذكورة لا تصلح 
للانبات ٠‏ 

وتتخفض كثافة السكان ‏ بصفة عامة . فى متاطق تربة اللاترت 
(عتضعة) المدارية الحمراء . وهى تربة فقيرة لا تصلح كثيرا للاتاج 
الزراعى مع أنها موطن الغابات الاستوائية الكثيفة ٠‏ 


01 


سكانا فى العروض المدازية ٠‏ ففى جنوب شرق آسيا ترتفع الكثافات فى 
السهول الفيضية الكبر ىمثل حوض الحانجة وحوض باتحسى وسهل 
الصين الشمالى »أواق مناطق التربة المر كانية مثل جزدرة حاوة وشمال 
غرب هضبة الدكن ٠‏ ولذلك يتركز معظم سكان اندونيسيا فى جزيرة 
جاوة » لأن التربة فى سائر الحزر الاندونيسية مثل كاليماتتان ( بورنيو ) 
وسلبيز وايريان ( نيوغينيا ) من نوع اللاتريت الذى يضطر الفلاح الى 
مسارسة الزراعة المتنقلة أو المهاحرة . الأمر الذى لا تنستطيع معه الأأرض 
أ كول خصفا" كب عاستا بجر فل كلو لق السو الي 
اغراء سكان حاوه بالهجرة الى الحزر الأخرى ولكن سلطان العوامل 
الطنوية كان اأقريية سلطان الحمكونة ونه المنروبات ١‏ التن «قدسها 
للسكان لترغيبهم فى المجرة ٠‏ 


وى نطاق ترية الندزول (0نده) التى تغطى اقليم الغايات 
المخروطية والتى :شغلل مساحة كبيرة فى الاتحاد السوفيتى وكندا تنخفض 
كثاقة السكان ددرحة ملحوظة . ذلك أن تربة البدرول من أفقر أنواع 
الثر بات 2 العالم 0 فهى كقيرة بواحه عام ف المواد المعدنة والعضوبة 
العامل الوحيد هنا فى انخفاض كثافة السكان ٠»‏ فالعامل المناخى له 
أثره الواضح ىهدا الصدد 4 


تقصد بالموراد الطبيعية هنا على وحه التحديد مصادر الطاقة والمواد 
الخاه المعدنية . ولهذه الموارد آثارها المباشرة فى احتذاب السكان للقيام 
بعسليات التعدين مهسا الختفت عوامل العمران اللأخرى ما دام الانتاج 
اقتصاديا ٠‏ والأمثلة على ذلك لا يكين حصرها . نذكر منها فى مصر على 
سبيل المثال مراكز العمران التى قامت على جانبى خليج السويس سواء 
فى الصحراء الشرقية أو فى شبه حزيرة سيناء ٠‏ 


غير أن الاثار المباشرة للسوارد الطبيعية فى اجتذان السكان محدودة 
الأهصسية . لأن حرفة التعدين لا تنطلل الكثير من الأبد ىالعاملة اذا 
قورنت بحرفة الصناعة » ولذلك فان الموارد الطبيعية قد تخلق عسرانا ى 
مناطق غير معسورة ولكنها قلما تتؤدى الى ارتفاع كثافة الكان فى 
منطقة متسعة المساحة ٠‏ هذا من جهة : ومن حهة أخرى فان الموارد المعدنية 
غير متحددة وقابلة للنفاد ولذلك كثيرا ما بأخذ العمران التعدينى الطابع 


سد 06079[ ب 


ستليا كالاردى وكالجررلى +01 فى مر فلديا بضعة أمثلة منهسا 
والغردقة . الأولى بعد نفاد نرولها والثانية بعد أن أوشك ترولها على 
النقاد و« 


أما الأثار غير المماشرة للموارد الطبيعية فى احتذاب السكان فهى أكثر 
والصناعة بالتالى تحتذب السكان ٠‏ ولذلك تتنوقف الآاثار غير المباشرة 
على مدى احتذاب المادة الخام أو مصدر الطاقة للصناعة ذاتها ٠»‏ 

ويعتير الفحم أكثر الموارد التعدنية احتذايا للصناعة ولا سيما 
الى جوارها عديدا من الصناعات الأسترى ٠‏ والثاءت أن الحم هو العامل 
الأساسى ق توطن الصناعة فى معظم الدول الصناعية الكبرى فى العالم 
مثل بر بطاثيا وفرنسا وآلماننا والاتحاد السوفيتى والولانات التحدة 3 
بل ان معادلة « المطر ‏ الأرز ‏ السكان »© التى لاحظناها فى الهند » 
تقابلها فى بريطانيا معادلة « الفحم الصئاعة ‏ السسكان » ٠.‏ 


شتصر آثره فى احتذاب السكان على الآثار المباشرة » فالبترول قلما 
حتدب ا ا ا 
والاستخدامات المنزلية ومنها أن كثيرا من حقو له ا 2 مواضع 
له تغرق بالعمران الكشيف 3 وآخيرا أن البترول جاء متاخرا بعك الثورة 

أما المعادن فمقدرنها محدودة أيضا على اجتدذاب الصناعة وبالتالى 
على تكائف السكان ؛ وان كانت لدينا بضعة استثناءات » مثل منطقة 
الراند ىق جنوب افرشبة ومنطقة اللورين فى فرئسا ومنطقة ماحنيتو 
حورسك 2 حال أورال بالذّتحاد السوفيتى 3 ولذلك تمتصر آثار 
المعادن ب بصفة عامة ‏ على احتذاب السكان للقيام بالتعدين دون غبره ٠‏ 


د 19868 ست 


لذلك كله كانت للفحم السيادة على سائر الموارد التعدينية فى اجتذاب 
النتكان ‏ باعداد. كتيدة مسرن مباشل وغ فائر © يشت 1ه اكترها 
احتذايا للصناعة » ويمكن أن نفرجع ذلك الى عدة عوامل ؛ منها أن بعض 
المعحادن ومن ببنها. معادن السيائك الحديدية والصلبية » نعدن وتستهلك 
بكميات صعيرة للغاءة » ومنها أن بعض المعادن » كالنحاس » تعد بكميات 
كبيرة ولكن ضآلة نسبة المعدن فى الخام يمكن من تقله بعد صهره 
وعفه كاذ وخيما'ء ونلها أن سن الساذن حر شر نتيا بي 
لوزنها مما يجعل نقلها اقتصاديا ولو لمسافات طويلة » ومنها أن بعض 
المعادن » مثل اللافازات » واسعة الاتنشار والتوزيم فلا تؤثر كثيرا على 
توطن الصناعة واجتذاب السكان رغم استخدامها بكميات كبيرة » ومنها 
أن الارسابات المعدنية فى بعض الحالات تنفد بدرجة سرعة ٠‏ وآخيرا 
توجد المعادن أحيانا فى مواضم لا تغرى من الناحيتين الطبيعية 
والاقتصادية . باجتذاب السكان الا بقصد التعدين دون غيره من مراحل 
الانتتاج المعدنى () ٠‏ 


العوامل البشرية 
أولا ب العامل الديموغرافى : 


تمثل العامل الديموغراق ف المواليد والوفيات والمحرة 8 النى 
ترتب عليها جسعا اختلاف معدلات النمو السعكعانى من منطقة الى 
أخرى و« 


000 


البجرة عض اعادة توزيم المسكان (صمعمانامه2 مه سمنغناطتئدتلع2) 
ثانيا ب الحرفة : 
هنا علاقة وشقة بين كثافة ١‏ كان والحرفة السائدة بينهم ٠‏ وتتدرج 


الى حرفة الصناعة حيث تبلغ الكثافة أقصاها ٠‏ 


)١(‏ . ظمهاناممم 5ه 5عممضعناوعقصمت) 220 سامممتبصمععء2 عطط1 لال 
.167-168 .217 رقل0 21652 


10:60:45 ات 


وسكن أن نذكر أرقاما تلقى ضوءا على العلاقة بين كثافة السكان 
والحرف المختلفة » على أن تكون هذه الأرقام للمقارنة فقط دون أن 
بنظر اليها بأنها دقيقة غير قابلة للتعديل ٠‏ 


فالصياد الواحد بحتاج الى مساحة تتراوح دين 5٠٠‏ : +50 كيلو 
متر مربع فى أقاليم التندر! » والى مساحة أقل من هذا قليلا فى الجهات 
السحراوية اذا مازين الصياد عقييا: :مض الزراعة تح كما فو الحا 
فى أواسط افريقية ‏ فيكفى أن بحوز الفرد الواحد مساحة تتراوح 
بين كيلو متر مربع وخمسة كيلو مترات مربعة ٠‏ 


أما الرعاة البدو فانهم قد يعيشون نسة ثلاثة أشخاص للكيلو 
مثر المربع الواحد اذا لم بمارسوا زراعة ٠‏ أما الزراع فيختلفون كثرة 
أو قلة حسب أسلوب الزراعة الذى يتبعونه » فالذين يمارسون الزراعة 
بين شخصين وستة أشخاص للكيلو متر المريع ٠‏ وفى الأقطار الجديدة 
حيث 'نمارس الزراعة الواسعة مثل أستراليا ونيو زيلنده وكندا والأرجنتين 
وبعض حهات الولابءات المتحدة الأمريكية تتراوح الكثافة بين م » ٠١‏ 
أشخاص فى العكيلو متر المربع ٠‏ أما فى حالة الزراعة الكثيفة حيث تغل 
الأرض أقعى ما يمكن أن تغله فنجد الكثافة فى أواسط أوريا 7٠١‏ شخصا 
وفى جنوب أوربا نحو مائة شخص للكيلو متر المربع ٠‏ وف الصين والهند 
عامة نصل الكثافة الى حوالى ٠٠؟‏ شخص للكيلو متر المريع » ولكنها 
تزيد الى الضعف بل أحيانا الى أضعاف هذا العدد ؛ فى وادى الثيل ودلتاه 
بمصر وق حوض بانجسى وحوض الجانجه وجزيرة جاوه + أما الجهات 
الصناعية فهى عادة عبارة عن مدن صغيرة وكبيرة بفرق بينها مساحات 
ضيقة من الأراضى المخصصة للزراعة أو لتربية الماشية » وقد تصل كثافة 
السكان فى الاقليم كله الى ++*4؛ نسمة للكيلو متر المربع أو أكثر *)١(‏ 

ثالثا ‏ اللواصلات : 1 

وثمة عامل بشرى آخر هو موقع الاقليم بالنسبة لخطوط المواصلات: 

أو بمعنى آخر امكانية الوصول (ن1ازططووعءء4) للاقليم ٠‏ وهذا بعتسر 


السادس ( الحرف المختلفة للسكان © اثرها فى كثرة السكان وقلتهم ) 
ص ص ١١6‏ بح 115 


ب5 1613 :هم 


أحد العوامل التى أدت الى أن مناطق نركز السكان العظمى فى العالم 
تقع فى أطراف القارات » وأن داخل القارات ى معظم الحالات يخلو من 
الكثافات السكانية العالية + ويقدر أن ثلثى سكان المناطق المعتدلة بعيشون 
غير بعبد عن البحار والمحيطات أكثر من ٠ءة‏ كيلو متر » وأن تصفب 
الباقى لا يبعدون فى الداخل اكثر من ألف كيلو متر ٠ )١(‏ 
الى احتذاب السكان » وخير 7 على ذلك منطقة قناة 0 التى 
0 0 5 ا أن الحددي اليها السكان ا 0 عله 
ولعات ويا" بسن الم وا ور افيه - ٠‏ 

وقد تلعس المواصلات الداخلية دورا هاما فى الاستشار الافتصادى 
للذراد ا » وبالتالى ف 0 السكأن الدين شومون بهذا 
ضار ل ل اقم ا ا 
ا ارا قن وي رد الأمئلة على ذلك لط حد بد 0 العظيم 
الذى كأن له الفضل الأكبر فى تعمير الأراضى ومن ثم ارتفاع كثاقة 
السكان تدر يجيا على حجانسه ٠‏ 

رابعا ب الحروب والمشكلات السياسسية : 

وهذا العامل عثير أحد العوامل التى تؤاثر فى الهجرة : وبالتالى 
يكن آن بدخل ضسن المامل الدسوغراف . غير أن أهمبته وآثاره 
البالعة 8 اعادة توزيع السكان حعلنا تعنسره عاملا قا نما يدانه 2 ورم 
السسكان ١‏ 


وهناك العديد من الأمثلة عسا تخضت عنه الحروب والمتس_كلات 
السياسية من هجرات كبيرة نركت آثارا واضحة فى توزيم السكان 
وحسينا أن نشير الى بعضها للتدليل على هذا العامل ٠‏ 

تسخضت الحرب العالية الثانية عن هحرات دولية قى مختلف الدول 
الأوربية يقدر حجبها بحوالى ثلاثين مليونا » ومعنى هذا أن بين كل 


(1) 2208 ركه لزه رعمعمء0 عرمماط 


لب 1697 سا 


٠ 5‏ وليس توزيم السكان فى فلسطين فى الوقت الحاضر الا تتيجة 
مماشرة للحرب ومشكلة فلسطين ه وهو بالطيم يختلف نماما عن توز بحهم 
قل التكبة ( 144 ) ٠‏ وقد شهدت الهند وباكستان فى أعقاب الاستقلال 
والتقسيم (1549) أضخم حراكة هحرة وتبادل سكان شهدنها دولة واحدة 
بعد الحرب العالمية الثانبة » اذ يقدر مجموع المهاجرين بين الدولتين 
بحوالى ١8‏ مليون نسمة » الأمر الذى ترتب عليها تغيير واضح فى توزيم 
السكان فى شيه حزيرة الهند ٠‏ 
أقاليم العالم السكانية 

هن أن دزسنا .نمو السكان::فى. العالم حاولنا أن نستخدم النمو ى 
واتتمينا الى التمييز بين المناطق المرتفعة والمنخفضة الكثافة ٠‏ 
تقسم العالم الى أربعة أقاليم سكانية كبرى ٠‏ وهذا التقسيم الرباعى 
يدل على اتجاهات سكعانية عامة » ذلك أن الأحوال السكانية قد تختلف 
واتنما بن داخل كل اقليم من منطقة الى أخرى 4 ولكن أوجه التشابه 
فى أحوال السعان داخل الاقليم أو ضح بكثير من أوحه الاختلاف داخل 
الاقليم الواحد ٠‏ 

أولا ‏ اقليم الكثافة الللخفضة والئمو اللمعتدل : 

ويضم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية المعتدلة ( الأرجنتين وشيلى 
وأرجواى وباراجواى ) والاتحاد السوفيتى وأستراليا ونيوزيلنده ٠‏ 
وشغل هذا الاقليم نحو :/4١‏ من جملة مساحة اليابس (عدا انتاركتيكا)» 
بينما لا يضم من سكان العالم سوى 14,4/ من مجموعهم ٠‏ ويبلغ 
ومعظم جهات هذا الاقليم لم تصل بعد الى مرحلة أنسب السكان 
(دمئكقاتامهط صسصةم2)0 وبالتالى تعانى مشكلة الافتقار السكانى 
(ممةأنام مم 0صدنآ ) ه ومعلى هذ! أنها مازالت تستطيع أن تستوعب 
أعدادا أخرى من السكان دون أن بختل التوازن بين السكان والموارد 
الاقتصادية 3 


ه هه م 


د م سم عم عتمم وت ل ير عه 


ب قرةآ 


(شتكل وقم 612 
أقاليم العالم السكانية 

ات انافة العف زالنق العسدن ٠.‏ ا اتليم الكثاقة الرتفعة والتمو الفتدل . 

(؟) اقليم الكثافة النخفضة والنمو السريع . 20 افخلبي الكنافة ار تعية والتمو :ادر . 
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بحم نل قاس ب 


أقليم الكثافة المنخفضة والنمو السريع : 
و دض هذا ا قارة 2 0 غرب آسيا » 
ومعنى هذا أن 0 العربى ف 0 بجناحيه الأسيوى والأفر بقى 


وشغل شر ل اسه اليس » بيئما لا يضم سوى 
رو ا 5 ب ب د 
تخد ف «الأرمام المطرد نتبحة - التيواع 7 | وبالتالى رت حال 
السايق ٠‏ و معنى 05 أضا أن الزيادة الطبيعية وحدها 2 بأن تصل 
بهذا الاقليم الى مرحلة أنسب السكان » أما الاقليم الأول فلن يصل 
الى أنسب السكان فى وقت قريب الا اذا فتح أبوابه للهجرة حتى 
لا شكو من مشكلة افتقار السكان التى بعانيها ٠‏ 

ثالثا ‏ اقليم الكثافة المرتفعة والئمو المعتدل : 

و بضم هذا الأقليم قارة أورنا غربى الاتحاد السوفيتى » والبابان ٠‏ 
ارو ا و 0 م وا ا 
اليم د تنسمة فال كلق مشر المربع ٠‏ ا وصلت شعوب 07 
الاقليم الى المرحلة الديموغرافية الاستقرارية أو مرحلة النضوج السكانىه 
ولذلك لا يخثى أن عانى هذا الاقليم مشكلة اكتظاظ عار على 


الرغم من ١‏ م السكان » وساعد على ذلك التقدم التكنو لوجى 
الذى اسرو ث3 الاقليم ٠‏ 


رابعآ : اقليم الكثافة المرتفعة والئمو السريع : 
البحر تارق :سكن لهذا لاقي ا شيم ا 
العالم » بينما لا شغل سوى 15./ فقط من جملة مساحة اليارس ٠‏ 
وببلغ معدل الكثافة فيه حوالى م شبعة فا الكاو فر الريم + 


د ات 


وبمثل هذا الاقليم مواطن الخطر السكانى فى العالم » اذ تعانى 
أحزاوّه من مشكلة الاكتظاظ السكانى (08ةانامهمع07) شكل واضح» 
ويزيد المشكلة تعقيدا أله يضم أكثر من نصف مجموع سكان العالم ٠‏ 
وما كانت شعوبهذا الاقليم مازالت تعيش فالمرحلة الدعوغرافيةالا تثقالية 
وهى مرحلة الاتفجار السكانى » فسيظل هذا الاقليم بعانى من همذه 
المشكلة حتى ينتقل إلى المرحلة الاستقرارية التى تنخفض فيها نسبة 
المواليد وبالتالى تعتدل فيه درجة نمو السكان . ولذلك فهذا الاقليم 
هو الشغل الشاغل لخبراء السكان فى العالم كله ٠‏ 

واذا دققنا النظر فى خريطة آقاليم العالم السكانية ( شكل ١4‏ ) 
لا تضح لنا أن الأقاليم السكانية الأربعة تنمثل فى قارة آسيا » فالاقليم 
الأول تتبعه آسيا السوفيتية » والاقليم الثانى نتبعه جنوب غرب آسيا ‏ 
والاقليم الثالث تتبعه اليابان » أما شرق وجنوب شرق القارة ( عدا اليابان ) 
فيتبع الاقليم الرابع ٠‏ 

وننقسم أمرنكا اللاتينية ‏ تبعا لهذا التقسيم الى ثلاثة أقاليم 
سكانية ٠‏ فالجزء الجنوبى من أمريكا الجنوبية بتبع الاقليم الأول » بينما 
تنتمى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية المدارية الى الاقليم الثانى » 
أما جزر الهند الغربية فتتبع اقليم الكثافة المرتفعة والنمو السريع » وهو 
الاقليم الذى ينتمى البه شرق وجنوب شرق آسيا ( عدا اليابان ) 1 


لفعسسل ا لعا سم 
الهمجحرة 


سكن أن نحصر عوامل النمو السكانى فى ثلاثة : المواليد والوفيات 
والهجرة ٠‏ والفرق بين المواليد والوفيات هو ما يعرف بالزيادة الطبيعية 
03 اه ٠‏ أماالهجرة فتسهم بما يعرف بالزيادة غير 


ولا نسهم الهجرة فى نمو سكان العالم ككل . ما دام سكان 
الأرض لم هحروها ‏ حتى الآن ‏ الى كوكب آخر ٠‏ وما دامت الأرض 
لم تستقبل ‏ بعد مهاجرين من كواكب آخرى ٠‏ وانما تلعب الهجرة 
دورها فى اختلاف معدلات النمو السكانى من قارة الى أخرى ومن دولة 
الى أخرى ٠‏ وقد تكون الزيادة الطبيعية مرتفعة فتعمل الهجرة على خفض 
معدلات النمو ٠‏ وقد تكون الزءادة الطبيعية معتدلة فتعمل الهجرة على 
رفم معدلات النمو الستكائى ٠‏ . 

ويمكن أن نميز فى المحرة بين نلك الهجرات التى تحدث قسرا » 
يقن أذ تلق عله البخشرة القصارة أ القسوية وين البسراكا الترن 
تحدث طواعية فتعرف بالهجرة الاختيارية أو الطوعية ٠‏ 

ويمكن أن تفسم الهجرة الى هجرة خارجية وهجرة داخلية ٠‏ ويقصد 
بالهحجرة الخارجية اتتقال الناس من دولة الى أخرى »؛ ولذلك يطلق عليها 
عادة الهحرة الدولية ٠‏ أما الهحرة الداخلية فيقصد بها انتقال الناس من 
منطقة الى أخرى داخل الدولة الواحدة ٠‏ 

وتختلف الهحرة الدولية عن الهجرة الداخلية فى طبيعتها ودوافعها 
والآثار التى تنجم عنها » ولذلك سنعالج فيما يلى كلا منهما على حدة + 

(م 1١١‏ - دراسات فى الجغرافية العامة ) 


"© ١0 
المحرة الدولية‎ 


العصر الحديث قيما على : 
أولا ب المحرات الأوربية : 
بعد تعمير الأوربيين للقارات الأخرى أعظم الهجرات البشرية ف 
0 ممظمهم ف 0 الخد 0 رفكي 7 بانهم نمثل أغلبية 
سكانية ق بعض مناطق العالم » توق أوريا ذانها في مساحتها ومواردها 
الطبيعية ٠‏ 


و يختلف تيار المحجرة الأورسية الى ما وراء البحار فى العصور الحدثة 
عن الهجرات القديمة » فى أنها حركات فردية وليست هحرات قبلية أو 
هجراتن مجموعات كاملة من البشر » أضف الى ذلك أن هذه الهجرات فى 
معظمها كانت اختيارية وان كان بعضها اتخذ صورة قسرية ٠‏ وأشرفت 
الحكومات فى معظم الحالات على حركات الهجرة » وكانت ب أحيانا ب 
تسهل عملية الهجرة وتسهم فى تمويلها » وان كان معظمها ثم دون مساعدة 
مادية من الحكومات » فكان على المهاجر أن تحمل مسئولية مغامرته فى 
الاتتقال الى قارة أخرى سواء حق نجاحا أو كان نصيبه الفشل ٠‏ 

واتحهت معظم الهحرات الأورسة نحو العالم الحددبد ٠‏ وتختلف 
هذه المحرات فى القرئين التاسع عشر والعشرين عنها فى القرون السابقة 
2 مظاهر ثلاثة هى : 


ثانيا ب حجم الهجرة ٠‏ 


ففى القرون الأولى كسانت الاضطهادات السياسية والدشة مسن 
ل المهمة فى العجرة ؛ بينما كان العامل الاقتصادى هو أهم العوامل 
جميما منذ أوائل القرث الناسعم عشر » وقد عار تأثرا واضهها 


ب ١119‏ سسا 


عن ) لك واتخفاض بالاضطرابات السياسية والضغط الدنى وبالفرص 
0 ف أوطان المهاحر بن الأصلية : ولكن أهم من هذا وذاك كانت 
الذحوال الاقتصادية فيما وراء البحار عاملا هاما فى القرون الأولى ٠‏ 
آأما فى القرئين التاسع عشر والعشرين فقد ساد العامل 'الاقتصادى على 
العوامل الأخرى جميعا ٠‏ 

ل لي يا الم مرة تتزايد تدريجيا 
الحالى زاد عدد المهاحرين الدين غادروا أورنا الى الولايات ل 
الأمريكية على عدد المهاجرين الى أمريكا طوال الفترة منذ كشف أمرتكا 
حتلى سلة 1485٠‏ محلمعة » 

ويرشبط تزايك حجم المحرات الأورسة ار نباطا واضحا بالتحسينات 
الكبرى التى شهدتها وسائل النقل ولار ملت » كما رجتم الى اتساع 
داق الجيات التى 0 1 الهاجروت 3 قبعد أن كا هذه الجهات 
النطاق أن 0 فاثر فشمل مناطق تعد كثيرا لوا لى 0 + 

وقد كانت بريطانيا أسبق الدول الأوربية جميعا فى ارسال المهاجرين 
الى العالم الجديد على نطاق واسع ٠‏ 

ويقدر عدد الهاجرين من سكان الجزر البربطانية منذ بداية عصر 
أسهمت بحوالى ثلث مجموع المهاجرين الأوربيين الى ما وراء البحار ٠‏ 

و الحيت الهجراتٍ البربطانية امام سي ف أول الأمر الى 


الاسم يمف الى جهات الامز طون البريطا ب صف ال ة الشرقى+ 
وبرجع هذا الى أن العامل البريطانى الفقير وجد نفسه أمام معركة خاسرة 
تتمثل فى التنافس بينه وبين المهاجرين من الريف الأوربى » لقسول 
الأخيرين أجورا أقل من جهة ولارتفاع مستوى المعيشة فى بريطانيا ذاتها 


سم سيت 


١ 7 0)‏ 1 1 عط 1 0 5 0 و(.0) ع1 
١ 0‏ 4757.7 ,رم ,1946 ,تمامع ممم 


1ل 2 


من جهة أخرى ٠‏ وبدأت الهجرة البربطانية الى أمربكا تقتصر على العماله 
الغنيين الذين لا يستطيع أن ينافسهم المهاجرون من الريف الأوربى ٠‏ 


أما الهحرة الألمانية فقد أخذ ننسع نطاق جهات ارسالها شيئًا فشيئا 
طوال القرن التاسم عشر ؛ خصوصا بعد مد الخطوط الحديدية التى 
هات للمياج ين الأمقاك. الرن الوات التن اتجسقلو اشنها: الشفن الي 
العالم الجديد ٠‏ ووصلت الهحرات الألمانية أقصاها فى الثمانينات من القرن 
التاسع عثر » ثم لم تلبث أن انخفضت معدلاته بسرعة أمام الفرص التى 
خلقها التصنيع السرنع فى ألانا ٠‏ 


وأسهست دول اسكندناوة فى ارسال المهاحرين الى العالم الجديد » 
وبلغت الهحرة الاسكندتاوية ذروتها ى وفت متآأخر نوعا » وقد كان 
عامل الجذب فى أمريكا أقوى من عامل الطرد فى اسكندناوة ٠‏ ومعنى هذا 
أن الداة فم الإأكبر لهذه الهجرات كان الرغية فى 'نحسين المستوى الاقتصادى 
والاجشاعى الهاجرين + لآ تتيجة لحاجة ملحة تدعوعم الو بلادهم 
اعد ل عن ان ا ال الاستسطارة إلى اجا لت مر 
الأخرى أن هبطت تنبحة لتزايد الغعرص ف اسكند ناوه 0 وتزايد المنافسة 
بين الاسكند ناويين وغيرهم من الأورسين فى أمريكا ٠‏ 


وقد ظلت الهحرات الأوربية الكبرى حتى منتصف القَرن الماضى 
مقصورة على شمال أوربا على الرغم من أن سكان أوربا اللاتينية كانوا 


ولعل أبرز الهجرات التى خرجت من جنوب أوربا هى الموجة التى 
تهت من اطالياء هنه قيف السان الا طالق مهودا سيور مذ ينه 
٠:هما‏ حتى سنة 1918 » الأمر الذى جعل ابطاليا الدولة الثانية فى الترتيب 
بين الدول الأوربية فى ارسالها المهاجرين الى ما وراء البحار » لا مسبقها 
ذلك سوى برطائيا كدر افا مو الجا عو دمن لسرن الى العالم 
الجديد على عشرة ملابين » وفى بعض الأعوام الأولى من القرن الحالى 
ل ل ا 


ولم تكن فرنسا فى وققت من الأوقات مصدرا لهجرات كبيرة » وقد 


'نضافر على عدم اقبال الفر نسيين على الهمحرة عاملان ؛ أولهما النمو البطىء 
لسكان فرئسا » اذ لم يكن هناك عامل طرد ديموغراق بخلاف الحالة ى 


1156 ات 


ايطاليا مثلا وثانيهما أن فرنسا فقدت فوقت مبكر المناطق الصالحة 


هذان العاملان لعبا نفس الدور ‏ ولكن بدرحة أقل ‏ فى اسبانيا 
والبرتغال » وان كانت قد بعثت فى الدولتين الأخيرتين ب الرغبة فى 
اقنناص الفرص المتوافرة فيما وراء البحار فى النصف الثانى من القرن 
الماضى »؛ على الرغم من أن العناصر المطلوبة هى العمال وليس المقامرين : 
والمعروف أن هانين الدولتين قد أسهمتا شصيب الأسد فى عمليات الكشف 
والمغامرة ى العالم الجديد ء 


أما'.مؤسة الهفرة من شرق أورنا فقد يذات متاكرة + فضلاً عن أن 
حجمها كان محدودا ٠‏ ولعل أنرز هجرات هذه الموجة هى هجرات البو لنديين 


شكل واضح الا فى أوائل القرن الحالى ٠‏ 


وقد أدت ظروف الحرب العالمية الأولى الى انخفاض معدللات الهجرة 
الأوربية الى ما وراء البحار ؛ وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى 
عاد د را لمدرة الى الطهرو وانال لك ف جه نما كان عليه دن الحو » 


وفى أوائل الثلاثينات أخذ عدد المهاجرين يتناقص تندريجيا » ويرجم 
هذا الى الكساد العالمى الذى أصاب البلاد المرسلة والبلاد المستقيلة 
للمهاجرين على السواء ٠‏ 


ولم ثلبث الهجرات الأوربية أن توقمت مرة أخرى ب خلال 
سئوات الحرب العالمية الثانية » وان كانت هذه الحرب قد تمخضت عن 
عدد كبير من الهجرات القسرية » فمى السنوات العشر التالية للحرب 
(45وةا ل اهمها ( قدر عدد المهاجرين من أوربا الى ما وراء البحار 
بحوالى © مليون مهاجر 4 منهم مليون من دول الكتلة الشرقية ٠+‏ 
أما الباقى فمصدرهم أوربا الغريية والجنويلة ٠‏ وقد سيقت ابطاليا دول 
أوربا ‏ بما فيها بزيطانيا ‏ فى ارسال المهاجرين ؛ اذ يقدر عدد المهاجرين 
من ابطاليا بما يقرب من مليون مهاجر (') ٠‏ 


1ذا| © 


ثانيا ب الهجرات الافريقية : 


0 افريقية عن أوربا فى أن دورها فيما تعلق بالمحرة لم ' 
على ارسال المماجربن 4 بل انها أيضا ميات الماجرين و عوج 


وأهم الهجرات التى خرجت من افريقية هى انتقال الزنوج الى العالم 
الجديد » الذدى اتخذ صورة نحارة الرقيق © فحيئما وصل المستعمروؤتث 
الأوائل الى العالم الحجديد وحدوا فساحات” متناسعة من الأراضى البكر 
للغاية لاإسمح بالقيام بهذا الاستغلال ٠‏ وشعر الأوربيون الأوائل الدين 
وصلوا الى العالم الجديد بحاجتهم الى أيد عاملة بحكم أن عددها كان 
محدودا من جهة » وأن الأورى المهاحر كان سحث عن حرفة أخرى غير 
الزراعة من جهة أخرى ٠‏ 
تحارة الرقيق شاممعة فى ذلك الوقت فقد وحدوا أنْ أسر طريقة لحل 
مشكلة العمل فى الأمركتين هى نسخير الأيدى العاملة من الزنوج ٠‏ 
نهم سالما سوى ١١‏ مليونا » وقد بدأت عملية تهجير الزنوج الى أمريكا 
فى القرن السادس عشر » ولم نلبث أن 'نوقفت فى أواخر القرن المأضى ٠‏ 

وقد لعب الزنوج ق الولانات اللتحدة دورا خطيرا ف الاقتتصاد 
الأمريكى »؛ فعلى أكتافهم قامت ب وتقوم زراعة القطن مثلا ه كما 
لعبوا دورا هاما 2 الحرب دين الشسال والحنوب 42 وف النهاية خلق 
وجودهم مشكلة خطيرة ف البناء الاجتياعى للولابات المتحدة هى مشكلة 
اللون ٠‏ 

وتنضاءل الهجرات الأخرى التى خرجت من افريقية الى جاب هجرة 
الزنوج « واذا حاولنا حصر هذه الهحرات نحدها هحرات ثا نو به ه متهأ 
هجر ه المغاربة الى فر نسا » ولا سيما سكان الحزائر » وترجع هذه الهتحرة 
الى دوافع سياسية واقتصاديه ٠‏ ومنها هجر © اليهود من تكينان غرب 
افريقية الى فلسطين بعد قيام دولة اسراكيل ٠‏ 

وعتبر الدور الذى لعبته افريقية فى استقبال المهاجرين أبرز من 
الدور الذى لعبته فى ارسال المهاجرين ٠‏ وقد استقلت افرقية عددا من 
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الهجرات » بعضها من آسيا وبعضها الآخر من أوربا ٠‏ ويمكن حصر 
المحرات الأسيوية ف الوفحرات العرسة وهضحرة الهنود ٠‏ 


ويمكن أن نميز بين موجنين للهحرات العربية الى افريقية غير العربية . 
أولاهما موجة كبيرة قديمة مصدرها جنوب الحزيرة العربية : اتحهت الى, 
السواحل الشرقية الافرشية فى الوقت الذى كان نشاط الحضارمة الملاحى 
فائقا للغاية » وكان المحيط الهندى أشبه ببحيرة عربية ٠‏ واستطاع العرب 
أن وسسوا سلطنة معروفة فى التاريخ الوسيط » وظلت هذه السلطنة 
قائمة حتى قام الصراع بينهم وبين البرتغاليين ٠‏ 


منذ ذلك الوقت والعرب يسكنون بلاد شرق أفريقية بأعداد غير 
قليلة ؛ وتناسلوا هناك جيلا بعد جيل ؛ وبقدر عددهم فى كينيا بحوالى 
8+ الغا 4 معليوي يمون مذيلة نميه + ودر مدده فى اتسهانينا 
بحوالى ١‏ آلفا ء وى أوغنده بحوالى ١١٠٠‏ نسة ٠‏ 


أما الموحة العربية الثائية فهى موجة حدثة محدودة العدد مصدرها 
ساحل شرق البحر المتوسط » وقد بدأت هذه الهجرة فى مطلع القرن 
الحالى » وبلغت قمتها فى العقد الثاللثا ٠..ويقدر‏ ددد السورين واللبناننين 
فى أقطار غرب افر نقة بحو الى +.هه لسيمك » وشومون رغم قلة عددهم 
بنشاط تجارى واضح » اذ يحتكرون تقريبا تجارة الواردات فى بعض 
الأقطار ٠‏ 


أما الهنود فقد وصلوا الى السواحل الشرقية الافرشقية منذ وقت 
بعيد شأنهم فى هذا شأن العرب » ثم جلب الانحليز أعدادا كبيرة من الهنود 
لل عد ران وبسانية ى موب اد بيه لاوعا لد راع 
القارة الهندية المكتظة سكانها الى القارة الافرشية اللكر حيث فرص 
لسمة » وف أوغندة وكبنيا واتنحا نيقا بحوالى ٠.؟‏ ألف لسمة ٠‏ 


أما الأوربيون فيقدر عددهم فى افريقية بنحو أربعة ملابين » بتركز 
معظمهم فى جنوب القارة ؛ وبرتبط نوزيع الأوربيين فى افريقية ارنباطا 


2 0 - 


ثيقا بالمناح » فمعظمهم يعيش فى افريقية المعتدلة ولا سيما فى جنوب القارة 


ثالثا ب الهجرات الاسيوية : 
القارة الأسيوية ‏ رغم ضخامة عدد سعانها ‏ ف الهحرة 
الدولة الى القارات الأخرى الا بأعداد محدودة فى العصور الحديثة ٠‏ 


وقد بدأت هحرة الأسيويين الى خارج القارة على شكل تحارة رقيق. 
ثم على شكل عمال تراحيل ٠‏ ويقدر مجموع الأسيوين الذين يعيشون 
خارج دولهم سبواء خارج آسيا أو داخلها ‏ نا نتراوح بن عشرة 
ملابين وعشرين مليونا من المهاجرين ٠‏ وأهم الدول الأسيوية المرسلة 
للسهاجر بن منذ منتصف القرن الماضى هى الصين والهند ( وباكستان ) 
واليابان وكورءا أما أهم الدول المستقبلة للمهاجرين نهى الملابو وبورما 
وسيلان وفيتنام ولاوس وكميوديا ونايلاند واندوئيسيا ٠‏ 


اقباله على الهجرة محدودا ٠‏ 
وبعيش الصينيون خارج الصين غير بعيد عن بلادهم » اذ يتركز 
معظمهم فى جنوب شرق آسيا » ولا سيما فى اندونيسيا وماليزيا وتايلاند 
وفيتنام ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد هاجرت أعداد محدودة من الصينيين الى 
العالم الجديد حيث تتركزون بصفة خاصة فى الولابات المتحدة على ساحل 
المحيط الهادى ولا سيما فى مدينة سان فر نسيسكو ٠‏ كما أن هناك جالية 
صينية كبيرة تعيش فى مدينة نيوبورك حيث يتركزون فى الحى الصينى 
(«بامعقستت ٠)‏ وق هذه المدن الأمريكية بعبشس الصينيون كما لو كانوا 
فى الصين » فالصينيون أنما رحلوا بنقلون معهم عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 
ولا يزيد عدد الهنود حارج دلادهم على أربعة ملاين ٠‏ والهنود 
كالصينيين ‏ شعب زراعى قليل الاقبال على الهحرة ٠‏ غير أنْ الهنود 
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اللائيشة ء 


نقى أن نشير الى هحرة العرب خارج آسيا ٠‏ وأهم تيارات الهجرة 
العربية هى هحرة السوربين واللبئانيين الى خارج بلادهم ٠‏ ويمكن أن 
نقسم هذه المحرة ناريخيا الى ما بلى : 


١‏ بين عامى .كمز ء ٠وما‏ اتجه السوريون والليئاتيون نحو مصر 
تتسجيع من الادارة الخدنوبة 4 وما زالت آثار هذه الوحرة واضحة ف 
الحقل الثقاى ٠‏ 

؟ ب منذ سنة م1 اتجه المهاجرون من سوريا ولبنان الى أمريكا. 
الشمالية نصفة عامة والى الولايات المتحدة بصفة خاصة بعد تقدم وسائل 
النقل ورخص أجور السفر ٠‏ 


س _ اتجه السوريون واللبنانيون بعد الحرب العالمية الأولى الى 
أمر نكا اللاتينية سسبب القبود التى وضعتها الولابات المتحدة على المحرة 
اليها منذ سنة ١9واا ٠‏ وأهم الدول التى اجتذ بهم قن التزازٌ سدلن 


٠ والأرجنتين‎ 


غ ب منذ مطلع القرن الحالى اتجه بعض المهاجرين السوريين 
واللبنانيين الى غرب افريقية على نحو ماذكرنا من قبل )١(‏ + 

أما اذا نظرنا الى آسيا كقارة مستقبلة للمهاجرين نجد أنه لم 
بقدر لها أن نستقيل هجرات تذكر سوى الهجرات اليهودية الى نلسطين» 
ونقسم اليهود موجات هحرتهم الى فلسطين على النحو التالى : 


١‏ الموجة الأولى بدأت سنة 18845 واتنهت سنة 15٠8‏ + وقد بلغ 
عدد اليهود المهاحرين خلالها نحو ه» ألما ٠‏ وكان أكثر هم من روسيا 
وأورنا الشرقية ٠‏ وقد |الستبين المهاحروث ق هذه العثرة المسنتعمرات 
الزراعية وكانوا ستخدمون العرب ععمال لديهم » 


©» |5668 عزة النص » احوال السكان فى العالم العربى » القاهرة‎ )١( 
. 5951-55. ص ص‎ 


اوه 


؟ ‏ الموجة الثانية ( غ.4١‏ ب م١9١‏ ) : بلغ عدد المهاجرين خلالها 
نحو .: آلفا كلهم تقريبا من روسيا ٠‏ وقد أسس اليهود فى تلك الفترة 
المستعمرات الزراعية الاشتراكية التى تتميز بالمللكية الجماعية » كما 
أسست خلالها مدينة تل أبيب + 


س _ الموجة الثالثة ( ولو 1 ١9#‏ ) : وقوامها ه” آلف يهودى 
جاءوا من أوربا الشرقية بصفة خاصة ٠‏ وقد أسس الهاجرون خلالها 
ستعمرات زراعة تعاولية + 

غ ‏ الموحة الرابعة ( ١554‏ ا إسها ( : بدأت مع الاتتداب 
الر بطانى على فلسطين ٠‏ وقد بلغ عدد اليهود الذين دخلوا فلسطين 
خلالها م آلفا » وأسسوا أكثر من مائة مستعمرة زراعية ٠‏ وهذه الموجة 
قيام دولة اسرائيل +٠‏ 


ه ‏ الموجة الخامسة ( جه ب 4م١١‏ ) : حدثت نتيجة للحركة 
النازية فى ألمانيا قبل الحرب العالمية الشائية ؛ وهى أكير حجما من 
الحذب فى فلسطين ه وقد هاحر خلالها نحو ه55 آلف هودى ٠‏ 


وخلال الحرب العالمية الشانية خفت الهحرة الى فلسطين سيب 
اروف الحرب » كما حدث فى الحرب العالية الأولى + وف أعقاب 
الحرب قامت دولة اسرائيل ١544‏ ( فشهدت فلسطين سيلا جارفا 
من المماجرين اليهود ٠‏ ويقدر عدد المهاجرين فى الأعوام الثلاثة 
0 م:هة! داء+هوا ( بأكثر من نصف مليوث هودى »© لم أخذت أعداد 
المهاجرين تقل تدريجيا بعد أن بدأت اسرائيل تضيق بهذا السيل الجارف 
ويذات فرعن العسن :والكنيتث: تقل «اشلهاءت» 


فلسطين » اذ يبلغ بهود بولندا حوالى ربع مليون ؛ تليها رومانيا 
كالعراق: فاليم (1) .+ 
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عوامل الهجرة الدولية 


اذا حاولنا أن نحلل العوامل أو الدوافم التى أدت الى حدوث 
اليجحرات الدولية فى العصور الحدثة يمكن أن نميز بين العوامل التى 
تكمن فى البلاد المرسلة للمهاجرين وتعرف بعوامل الطرد 1886055 قباط » 
والعوامل التى تكمن فى البلاد المستقبلة للمهاجرين وتعرف بعوامل 
الحذب وجمعءة8 اباط ٠‏ وتتعاوئ ‏ عادة _عوامل الطرد وعوامل 
الجذب فى تحديد حجي الهجرة واتجاهات تياراتها » غير أنه أحيانا 
ما 'تحدث الهحرة تتبحة لأحد العاملين دون الآخرراء 


ويمكن أن نصنف عوامل الهجرة الرئيسية الى عوامل اقتصادية 
وعوامل سياسية ٠‏ 

العوامل الاقنصادية : 

للعوامل الاقتصادية السيادة على العوامل الأخرى ؛ فمن استعراضنا 
للتيارات الرئيسية للهجرة الدولية فى العالم نتضح لنا أن العوامل 
الاقتصادية مسئولة عن معظمها ٠‏ فهحرة الأورسين والزنوج والعرب 
الى العالم الجديد دوافعها ‏ أساسا اقتصادية ٠‏ وعامل الجذب هنا 
أبرز سكثير من عامل الطرد »© ففى حالة الأورسين لم كن مستوىق 
المعيشة فى أوربا منخفضا الى الدرحة التى تدفم بسكائها الى الهجرة 
الى الخارج ٠‏ والواقم أنه لو لم تكتشف الأمربكتان لما غادر ملابين 
الأوريين قارتهم الى مكان آخر ٠‏ 


وترجعم هجرة الصينيين الى جنوب شرق آسيا فى المقام الأول الى 
العامل الاقتصادى » ولكن عوامل الطرد فى هذه الحالة أنرز تكثير من 
١‏ عوامل الحذب 0 فزيادة عدد سكان الصين واكنظال البلاد هم مما 
أدى الى انخفاض مستوى المعيشة » وحدوث الفضائات والمجاعات » 
كل هذه عوامل طرد كانت أبرز من عوامل الحذب التى تكمن فى بلاد 
جنوب شرق آسيا التى هاجر اليها الصينيون ٠‏ ولكن الملاحظ أن عامل 
المسافة كان له أثر كبير فى تحديد اتجاهات الهجرة الصينية اذ لم 
بذهبوا بعيدا عن وطنهم ٠‏ 


وتبرز عوامل الطرد على عوامل الجذب ‏ أيضا ‏ بالنسبة لهجرة 
الفتود الى حون فرق اننا وافرشية #“فظروف اهنك لأ تفكلنب كيرا 


1/5 د 


عن ظروف الصين » وان كانت الهحرات الهندية خرجت أول الأمر على 
شكل عمال تراحيل على نحو ما أشرنا من قبل ٠‏ 
العوامل السياسية : 


اذا كانت العوامل الاقتصادية تودى ‏ فى الغال ‏ الى هحرات 
اختيارية أو طوعية ؛ فان العوامل السياسية بترتب عليها غاليا هجرات 
اجبارية أو قسرية ٠‏ 


وليس من السهل أن نحصر هنا الهجرات التى شهدها العالم فى 
أرز هده المحرات فى القرن العشرين 3 


نمخضت الحربان العالميتان عن نغيرات جوهرية فى الحدود السياسية 
بأوربا » وقد ترنب على هذا موجات عدددة من الهحرات الدولية أشرنا 
الى بعضها من قبل ٠‏ ويمكن أن نرجم الى العوامل السياسية ‏ آأيضا . 
هحرة البهود من آلمانيا 2 أعقاب قيام الحركة النازية ه وهحرة اليهود 
أل ى فاسسطين قبل النكبة واضدها ه وهحرة ا مجر بين لى أور با والولابات 
مة ق سنة 5مهااء٠‏ 


وتعتبر العوامل السياسية مسئولة أيضا عن تبادل السكان نتيجة 
لانفاقيات بين دولة وآخرى ؛ كتبادل السكان بين تركيا واليونان بعد 
الحرب العالية الأولى » وتبادل السكان بين الهند وباكستان عقب 
الاستقلال والتقسيم سنة 15410 ء 


نتائج المجرة الدولية 


تترنب على الهجرة الدولية تنائمج أو آثار عدة » سواء فى البلاد 
المستقبلة أو فى البلاد المرسلة للمهاحرين ٠‏ وبمكن أن نوحز أهم ب 
التتائج فيما بلى : 


أولا : لعل أبرز هذه الأثار هى استثمار الموارد الطبيعية ف البلاد 
المستقملة للمهاجرين » اذ تكسب أبد عاملة هى فى حاحة اليها .خصوصا 
وأن المهاجرين غالبا يكونون من الذكور فى سن الاتتاج والمقدرة على 
العمل ٠‏ ولا شك أن الاقتصاد العالمى قد تغيرت معالمه تماما بعد كشف 
أمرنكا عنه قبل كشفها » ذلك أن استثمار مواردها واضافة كل امكانياتها 


لب 17# سد 


الى موارد الثروة الاقتصادية فى العالم القديم كان له أثر كبير قى 
مضاعفة الاتتاج العالمى من مختلف السلع ٠‏ ويرجع هذا فى المقام الأول 
الى الهجرات الدولية التى عمرت الأمريكتين ٠‏ وهذا نطق أشضا 
على استراليا » 


انيا : للهجرة الدولية آثار واضحة فى تركيب السكان من حيث 
النوع والعمر وبالتالى تتأثر معدلات الخصوبة والزواج ٠‏ ولا كان معظم 
المهاجرين من الذكور فان نسيتهم تزيد فى البلاد المستقبلة وتنخفض ق 
البلاد المرسلة للمهاجرين ٠‏ و تكفى أن نشير فى هذا الصدد ال تسسنة 
الذكور في الأرجنتين ( لو معدا ) تبلغ حرده/: » وق استراليا 
(بسصوط ب +94 ) تبلغ درءك/ » وكلاهما من البلاد التى تأثر تركيبها 
السكانى باستقبال المماجرين ٠‏ وعلى العكس من ذلك تتنخفض نسبه 
الذكور عن النصف فى كثير من البلاد المرسلة للمهاحرين » اذ بلعت 
نسبائهم فى بريطانيا ( ١س#وا‏ ب منة١‏ ) كر4؛4/ وف ألانيا ( .15 ب 
بسو ) حس/ فقط ٠ )١(‏ 


ولا شك فى أن تركيب السكان من حيث السن يناثر بحجم الهجرات 
ووقت حدوثها ٠‏ وتعتبر فرنسا مثالا واضخا لدولة اضطرب فيها الهرم 
السكانى سبي الهحرات التى استقبلتها فى فترة ما بين الحربين العالميتين 
فقد ارتفعت نسبة متوسطى السن والمعمرين وانخفضت سبة صغار 
السن بها بسبب انخفاض معدلات الخصوبة من جهة واستقبال المهاجرين # 
وهم عادة من متوسطى السن ‏ من جهة أخرى (') ٠‏ 


ثالثا : تتزثر المحرات الدولية تأثيرا بالغا على التركيب الاثنواحراق 
لبعض الدول المستقبلة للمهاجرين وهذا ينطبق على كثير من دول أوربا 
الى شهدت هحرات فى أعقاب الحربين العالميتين سبب تغيرات الحدود 
السياسية . وقد يودى هذا الى قيام مشكلات اجتماعية خطيرة » 
مثال ذلك مشكلة الزنوج من الولايات المتحدة » ومشكلة التفرقة 
٠‏ العنصرية فى جنوب افريقية » وعدم التجانس الاجتماعى بين س كان 
« اسرائيل »6 الذين وفدوا من أقطار تختلف فى نظمها الاجتماعبة 


)1) ع 01م200ممعم1 أه ععة لهة ع5 ركسم كولط ل0ع للا 
1918-7 مم12 5005115 


(؟) راجع كيرك فى كتابه.عن سكان أوربا فيما بين الحريين 2 ص ٠.١١"‏ 


ب 16 لم 


ومسنواها المعيشى » الأمر الذى ترتب عليه قيام تمييز طبقى واضح 


الهجرة الداخلية 


تختلف الهجرة الداخلية عن الهجرة الدولية من عدة نواح » فمى 
00 تكلفة من الهجرة الدولية بحكم أن الاتتثقال كون عادة لمسافة 
اه عن أن مشاكل الخروج والدهول من دولة الى أخرى 
0 ض المهاجر داخليا ٠‏ وبالاضافة الى هذا وذاك فان مشكلة اللعة 
0 تواحه المهاجرنن دولا لا تواحه المماجزين. داخليا + كذلك يلاخ 
أن استعداد الناس من الناحية النفسية للهحرة الداخلية أكثر منه فى 
الهجرة الدولية ٠‏ 


من الهحرات الدولية ٠»‏ و نضرب لذلك مثلا ؛ ففى سنة ٠و١‏ قدر عدد 
ل داخل دولهم من اقليم الى آخر فى قارة أوربا ( عدا الاتحاد 
السوفي او ميود. لمعن رحا لا يزه بعد الالسختامن الذين 
تنعرضوا للمحرة الدولية داخل أوربا على عشرة ملايين شخص ٠‏ 


ومن خصائص الهجرة الداخلية قصر المسافة » ففى الولايات المتحدة 
وجد أن خمس عدد الحالات خرجت من ولاية الى أخرى ‏ بينما الباقى 
( أربعة أخماس ) كان مجرد حركة اننقال من منطقة الى أخرى داخل 
الولابة الواحدة ٠‏ وفى ألمايا وجد أن ثلثى حالات الهحرة الداخلية 
كانت تتم داخل المقاطعة الواحدة ٠‏ 

ومن خشائدن: الوسزة الذاكلية ات أضاءاب أن ثنازاتها نتفابلة 
وتأخذ اتجاهات عكسية » بمعنى أن مناصطق الطرد البشرى تجذب فى 
الوقت ذاته المهاجرين وعلى العنكس نجد أن مناطق الجذب البشرى 
ترسل المهاجرين الى خارجها ٠‏ وهنا ينبغى أن نميز بين الهجرة الصافية 
دمعوموند :2216 والهحرة الكلية دهخخةموتم 02095 > خفى المجرات 
الواضيبة عكون” اليه "القن كيبي نينا كن المير ة الصضافية 
محدودة » وبمعنى آخر نكون نسبة الهحرة الصافية الى الهحرة الكلية 
صغيرة جدا بالقياس الى مثياتها 2 الهجرات الدولية ٠‏ وبمكن أن نقسم 
الهجرة الداخلية الى نوعين ركيسيين : 


ه[! دا 


أولهما - الهحرة من اقليم الى آخر » أو من ولاية الى أخضرى 6 
الو احدة مم ةمع 1 لممماعء-- عام ٠‏ 


وثانيهما ‏ الهجرة من الريف الى المدن مضمعمنونلة مدطعت-لوسجع 
عوامل الهجرة الداخلية : 
لا شك ف أن عوامل المحرة الداخلية تختلف بعض الثىء عن 


عوامل الهحرة الدولية ٠.‏ ويمكن أن نقسىم هذه العوامل الى : جغرافية 
واقتصادية ودسوغرافية ٠‏ 


وببرز العامل الجغراى فى حالة الهجرة الداخلية بشكل واضح 
ودمكن أن تقسسمة بدوره الى : 


(أ) حجم الدولة : فكلما كانت الدولة كمبيرة الممساحة . متعددة 
الأقاليم » متباينة فى أحوالها الجغرافية كلما ساعد هذا على ازدياد ‏ 
الهجرات الداخلية فى الدولة ٠‏ وليس أدل على هذا من أن الهحرات 
الداخلية فى الاتحاد السوفيتى والولابات المتحدة هى أبرز الهجرات 
الداخلية التى شهدها العالم فى العصر الحديث ٠‏ 


ومعنى هذا أن حجم السكان لا يعتير دافعا على الهحرة » فأكثر 
دول العالم سكانا وهما الصين والهند لم نتشهدا هحرات داخلية توازى 
فى أهميتها الهجرات الداخلية فى دول أخرى أقل سعانا ٠‏ 


(ب) المسافة : تلعب المسافة دورا كبيرا فى الهجرات الداخلية 
والهجرات الدولية على السواء + ولكن هذا العامل تتضاءل أهميته 
بتقدم وسائل النقل ورخص أسعارها باللنسبة لمستوى البيعية , 
وتلعب المسافة دورها الملحوظ فى الهجرة الداخلية بمصر مثلا » فمعظم 
المهاجرين من المنوفية بقصدون القاهرة » بيتما تحه معظم المماجرين 

من البحيرة الى الاسكندرية ء 


لك اع اع لل 0 أساسا ب 
الى كاليفور 0 4 وأ" كان بعضص بعض الكتاب 0 أن 0 ا 
الذهب قف 57 الحالة 1 من عامل المناخ ٠‏ 


119 سم 


أما العامل الاقتصادى نأهميته واضحة فى كل من المحرة الداخلية 
والهمحرة الدولية 0 ولا كانت معظم اليحرات الداخلية 2 الوقت الحاضر 
عي اف الو اقم هجر انق مق الزيف :الى ايقن #<قات, اريف كيين دنه 
عوامل الطرد سلما تكمن فى المدن عوامل الحذب 8 ولبست همذدم 


نحو لا من حرفة الى أخرى ؛ وفى الغالب مق الززاعة الى الصناعة أو 
التجارة ٠‏ ولذلك يلعب نظام الملكية الزراعية فى الريف دورا هاما فى 


وثمة عامل اقتصادى آخر هو نظام الزراعة » فكلما اتجهت الزراعة 
الى استخدام الآلات الحددثة كلما ساعد هذا على تفثى اللطالة فى 
الريف وبالتالى الى طرد السكان الى المدن . 


ويقابل عوامل الطرد فق الر شف » عوامل جذب فى المدن ؛ فالصتاعة 
التى بدأت تنشر ىف المدن بصفة عامة تحتذب حاجتها من الأبدى العاملة » 
ولا كنك" ف أن امدق ييف رصيدا فحنا من العمال: ف الى لاون .+ 
والأمثلة على ذلك 2 مصر متعددة من أبرزها مدينة المحلة الكبرى 0 


وللعامل الديمفرافى جوانبه المتعددة ؛ فيعض الكتاب ب مثلا ‏ 
يرى أن الزيادة الطبيعية المحدودة فى المدن عنها فى الريف تنرك فراغا 
تؤدى الى اجتذاب المهاجرين من الريف ٠‏ وقد وضح أثر هذا العامل 
فى بعض المدن الأوردية مثل بروكسل وبرلين وفيناء 


ومن العوامل الديموغرافية التى تئر فى الهجرة أيضا بعض 
العادات الشائعة لدى الهنود آلا يتزوج الرجل من قريته وائما إنتزوج 
من قربة أخرى أو بلدة أخرى . وقد تراتب على هذا اتساع حجم 
الفجرات"الداخلية فى الي داء 


وثمة عامل آخر يوثر فى الهجرة الداخلية هو السياسية الحكوهية . 
فبعض الدول 'تحاول أن تضع سياسة خاصة بالمحرة * ومن الدول الت 
حققت فى هذا الصدد نحاحا الاتحاد السوفيتى ٠+‏ وقد حاولت دول 
أخرى وضع سياسات خاصة بالهجرة وان كانت لى تصادف نجاحا 
بذكر » من بينها أندونيسيا واليابان ٠‏ فقد.وضعت الحكومة الاندونيسية 


ب /19 لد ١‏ 


بر نامجا بهدف الى ترغيب الناس فى الهجرة من جزيرة جاوه المزدحمة 
بالسعان الى الحجزر الاندونيسية الأخرى القليلة السكان ولاسيما 
كاليماتنان ( بورنيو ) وسلبيز » ولكن هذه الجزر لم تحتذب اليها عددا 
يذكر من المهاجرين رغم المغريات التى قدمتها الحكومة ٠‏ وقد قامت 
اليايان بمحاولة مشابهة لترغيب الناس فى الهجرة الى جزيرة هوكايدو . 
ولم يكن مصير البرنامج اليابانى أفضل من البرنامج الاندونيسى () ء 


التيارات الرئيسية للهجرة الداخلية فى العالم : 


اذا حاونا أن نستعر ض التتارات الر نسسية للمحرة الداخلية ف 
العالي . نجد أهمها على الاطلاق تياران أحدهما فى الاتحاد السوفيتى 
فى «العريوه ال الس والثانى فى الولابات المتحدة من الشرق الى 
الغرب + ويعتبر « ونتنسكى © هذين التيارين ضمن التيارات السبعة 
الرئيسية للهحرة عسوما ‏ خارجية وداخلية ‏ فى العصر الحديث () ٠‏ 


وقد شهدت دول أوربا نيارات واضحة للمحرة الداخلية أرزها 
من الريف الى المدن » وشهدت أآلمانيا قبل الحرب العالمية الثانية تيار 
واضح من الشرق الزراعى الى العرب الصناعى 4 ثم استمرت الهمبحصرة 
الداخلية فى ألانيا بعد الحرب ق نفس الاتجاه غير أن الدوافم مختلفة » 
فقد كانت الدوافع قبل احرب اقتصادية »؛ أما بعد الحرب فالدوافم 
سياسية (') ٠‏ وف بريطانيا يمكن تسيز تيار هجرى من الجنوب الزراعى 
الى الشمال الصناعى ٠‏ 


الال ةق ونجك نار ونه تنه ذو الا ال ا 
وما زال هذا التيار مستمرا وتعمل على تشسجيعه حكومة الصين للتنفيس 
معن القى» عن. الاكتظال السكانى :ف 'الصين. الأصلية + «وقيد' امن 
للأستاذ « ديقيز » أن بميز فى الهند بعض التيارات الهحرية الداخلية ٠‏ 


)01 طم عق نم10 01 وععتعناوعقصه0 220 قلقم الميععء2 عط ,21ل 
123-128 .مم ,1953 رعلممل بوعل8 ,رومع 


6 ناه 1/0210 ,(.18.5) إكاقصتحوه17 لصدة (,19/.5) بامساعزم/9؟ 
ْ 0 2.67 1953 ركأدملا ]1 ,520010105 سه 


0 108 صر ماك .ره ,لقالة 
(مع؟١‏ دراسات فى الحفغرافية العامة ) 


ل لا! سم 


غير أن أبرزها على الاطلاق تيار حمل الذكور من الغرب ال ىالشمال 
الشرقى ولا سيما الى ولاتى بنغال وآسبام :6 ؤثيار آخر حمل التسباء 

من الشرق الى العرب سسسب عادة الرو واج السائدة عند الهنود على نجو , 
3 ذكرنا من قبل ٠ )١(‏ 

شال معاي طاو بصي اللال ع ادر الداخلية ف الاتحاد 
السوفيتى والولابات المتحدة ٠‏ 00 م 

أرق أنازات الهحرة الداخلة في الآتهاد السوفض فو :ذلك غبار 
الضخم من الغرب الى الشرق » من روسيا الأوربية الى آسيا السوفيتية 
عبر جبال أورال ٠‏ وقد بدأ هذا التيار منذ أواخر القرن الماضى وكانت 
تشجعه الحكومات القيصرية وان كان قد لقى معارضة شسديدة من 
الاقطاعبين فى روسيا الأورسية بححة أنه سيقلل من الأبدى العاملة فى 
ار امن الزراعية ٠‏ وقد استمر هذا التيار حتى الحرب العلمية الأولى 
وقام الثورة البلقتفية.» 


وبعد الثورة أخدت الحكومة تعمل على أعادة ا السكان ق 
الاتحاد السوقدي بالمجرة ولكنها لم 'تنصادف نجاحا ىق هذا السبيل 
:الا منذ سنة 59وزاء٠‏ 

والواقع ان اتتقال السكان من روسيا الأوربية الى آسيا السوفيتية 
.وان كان موجها أو مخططا الا أن تخطيطه جاء بطريق غير مباشر » ذلك 
أن الغرص الاقنصادية فى آسيا السوفيشة هى التى احتذبت السكان 
ف الواقع الى المحرة اليها 3 ولعل أبرز العوامل التى شجعت على هذه 
الهجرة مد سكة حديد سيبيريا عبر الاتحاد السوفيتى حتى الشرق 
الأقصى السوفيتى » فقد فتتح هذا الخط آفاقا جديدة للاستغلال 
الاقتصادى ٠‏ وقد بدا هذا الاستغلال فى أول الأمر على جانبى الخط 
ثم أخد يمتد شمالى وجنوبى الخط الحديدى شيئا فشيئا ه. وقد 
اجتذبت هذه الأراضى المكر مئات الآلاف من السكان كل عام من 
روسيا الأوريية بصفة خاصة ٠‏ 


أما فى الولاابات المتحدة فيتميز السكان بالحركة والاتتقال » فتقد 
أتضح أن عددا راوح بين ربع وخمس مجمورع السكان إشتقل من 


(1) 1151 كضة 12013 65 2مأقلناصه2 عط ,كنعو نوماوعمت] 
109-114 .مم 1951 يممعمعماعم 


لد كل9١(‏ ناه 


منطقة الى أخرى سنويا ٠‏ ومن العوامل النى تساعد على ضخامة حجم 
0 الداخلية واتساع 0 ةا ا اتساع مساحة 0 

أنواعها وا رتفاع مستوقر ا معيشة ونوافر القدزة لدى الأششخاص 
عا اناك وى م دا الى آخر » وفضلا عن كل هذا طبيعة الشعب 
الأمريكى ذاته فهو شعب مهاجر أصلا ء 


وأبرز نيارات الهحرة الداخلية فى الولاءات المتحدة هو ذلك التيار 
الفسخم من الشرق الى الغرب ٠‏ ويمكن أن نميز بين مصدرين لهذا 
التيار » أحدهما من الشسمال الشرقى للولابات المتحدة والآخر من جنوب 
شرقى الولابات ا ٠‏ وشحه هذان التيار ان نحو العرب ويلتشيان 
فى منتصف الطريق تقريبا وبصبان معا فى كاليفورنيا. 


وهناك عدة عوامل اجتذبت السكان للهجرة الى كاليفورنيا » منها 
أن أرافق كالفوو نا كانت الى عمد قرربب بكرا تننظر الاستقللال + 
فامتلاك الأراضى كان سهلا وبأسعار منخفضة للغابة 4 ومنها الذهب 
الذى اجتذب كثيرا ٠‏ من المماجرين » ومنها النترول الذق حل مسر 
الذهب 00 جذب ا ويضاف الى كل هذا صناعة السيئما 
التى تحتذب أضواؤها ألوف الشبان والفتيات من الباحثين عن الشهرة 
والمجد والثراء ؛ الأمر الذى ساعد على سرعة نمو السعكان واتساع 
العمران فى مدنة لوس أنجليس حتى أصبحت ثالثة المدن الأمريكية 
حجما بعد نيوبورك وشيكاغو ٠‏ ويضيف العتثقاب عامل المناح بين 
عراتل قاس السو د لي د 


وثمة ثبار هحرى آكخر فى الولايات المتحدة م ن الحنوب الى الشمال » 
من نطاق القطن موطن الزنوج فى الجنوب الى الشمال ولاسيما الى 
المدن كنيو بورك وشبكاغو ودنرووت +٠‏ وتعشر هذه المدن الثلاث 0 
اللدن الأمريكية اجتذابا للمهاجرين من زنوج ألولايات المتحدة 


لفصزللكا وبسشر 
سكان مصر و مشكلتهم 


(( دراسة تطسقبية ) 


نمو السكان فى مصر : 

بحدثنا التاريخ أن محاولات عدة قد بذلت لتقرير عدد سكان مصر 
فى مختلف العصور » فى زمن الفراعنة والبطالمة » وفى العصر العربى ٠‏ 
وخا كان اكت هذه التقدررات اقرب الى الخطاامها الى العدراب اهمها 
كان مبنيا على الظن » والبعض الآخر على تقدير الخراج : وأحيانا كان 
التقدير بحسب عدد الحنود وذلك بافتراض نسة خاصة بين عدد الحيش 
والسكان عسوما . وأحيانا أخرى اعتمد التقدير على ما تنتحه البلاد من 
الغلات الزراعية بصفة عامة ومن القميح بصفة خاصة ٠‏ وهذه الأسس التى 
المورخين ٠‏ 

أما العصور الحدثة فلدينا عنها معلومات أدق وأوثق ٠‏ وأول تنقدير 
حد دث لسكان مصر هو تقدير جومار (0210[) أحد علماء الحملة 
الفرنسية فى عام 18٠٠‏ + وقد بلغ عدد سكان مصر نبعا لهذا التقدير 
ما يقرب من هر؟ مليون نسمة ٠‏ 


ولدننا عدة تقديرات عن عدد سكان مصر خلال القرن التناسعم عشر » 
نخلص منها الى أن سكان مصر لم يتزايدوا خلال العشرين عاما الأولى من ٠‏ 
ذلك القرن » ثم أخذوا يتزايدون بعد ذلك تدريجبا حتى بلغ عددهم حوالى 
هبه مليون نسمة فى عام لاما 1 


2 


ثم أجرى أول تعداد لسكان مصر فى عام كما ء الا أن تتاتحه موخ 
للشك + وأجرى التعداد التالى فى عام /51م١‏ » وهو أول تعداد سكن أن 
نثق فى ننائجه ء وقد بلغ عدد سكان مصر ‏ تبعا له ب ٠٠‏ ٠رهالارة‏ نسمة . 
ومعنى هذا أن سكان مصر قد تضاعفوا أربع مرات خلال القرن الثا 
عشر » فقد زادوا من ه,؟ مليون الى حوالى عشرة ملادين خلال مائة سلة » 


ف اليل 32 


وقد اتنظم تسلسل التعدادات التى أجريت طوال النصف الأول من 
القرن الحالى » مرة كل عشر سئوات كان آخرها تعداد 1١9490‏ ه وستدل 
من تنائج هذه التعدادات أن سكان مصر قد تضاسفوا خلال الخسين عاما 
الأولى من القرن العشربن ؛ فقد زادوا من حوالى عشرة ملاهين الى حوالى 
عثرين مليونا ء* 

وقد أجرى تعداد ثامل لسكان مصر فى عام 96 ٠‏ وقد بلغ 
سكان مصر تبعا له نحو 5؟ مليونا ٠‏ ثم أجحرى اعداد آخر فى عام ك١‏ 
بطريق العينة : بلغ عدد سكان مصر تبعا له نحو ثلاثين مليونا ٠‏ أما آخر 
تعداد فقد أجرى فى عام ١ر١‏ وقد بلغ عدد سكان مصر نيعا لهم" مليون 
نسسة ٠‏ آما فى الوعت الحاضر )١58٠0(‏ فيقدر عدد كان مصر بحو 


5 ملو نا ٠‏ 
انتحاصسات النمو السكانى : 


يراجم الو اللسكانى فى مصر الى الزيادة الطبيعية أى الفرق بين 
الوالة :و الو قاكيي ةد لك أن البكرة الشركة لذ بلس .ل لقيو لمكا 
دورا ستحق الذكر 3 سواء بالسلب آم بالا يجاب 3 


واذا استعر ضنا الاحصاءات الحبوية ملذ عام 17و١1‏ نلاحظ. 
أن نسبة المواليد تتذيدي عسو ما بين ٠‏ فق الألف » ؛؛ فى الألف . ستو سط 
قدره ؟؛ فى الألف ٠‏ وقد اتخففت نسلية المواليد انخفاضا محدودا 
خلال سنوات النكسة (507وةظ ناكا ) ٠‏ ولكنها لم تلك أن عادت الى 
الارتفاع التدربجى حتى اقتربت من 4٠‏ فى الألف ٠‏ 

أما نسبة الوفيات فقد ظلت تنذيذب حول الرقم 55 فى الألف حتى 
نهابة الحرب العالمية الثانية ء ومنذ سنة ١945‏ بدأت تس حل انخفاضا 
ملحوظا حتى بلغت فى السنوات الأخيرة حوالى ١١‏ فى الألف ٠‏ 

وقد نرتب على شات نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات اتساع 
الغرق بينهما » أى ارتفاع نسبة الزبادة الطبيعية من ١١‏ ف الألف فى سنه 
١45‏ الى حوالى ٠؟‏ فى الألف فى السنوات الأخيرة ٠‏ 

ومعنى هذا أن سكان معر ظلوا ب على ضوء الاخصاءات الحيوية ب 
تزايدون بمعدل 21,5 سنويا حتى نهابة الحرب العالمية الثانية » فأصبحوا 
تزايدون الآن سسعدل ك5 سنويا ٠‏ 


1850 سه 


الانفحا ل العالمية الثانية ٠‏ 2 


0 شور الشى: الح اننا ن بحقس انذكو 1ن الريادل الي 3 
( أى الفوق بين المواليد والوفيات ) تبلغ فى الوقت الحاضر مليونا كل عشارة 


- 


شهور ء 


واذا كان سكان مصر بلغ عددهم الآن (158) نحو ؟؛ مليون نسمة 

توزيع السكان وكثافتهم : 

الوضح الجدول رقم ( عدد السكان وكثافتهم فى مختلف المحافظات 
'طبقا لننا نيج 'تعداد كلالةا وهو آخر نعداد للسكان أجرى فى مصررء 

ولعل أبرز ما بمكن ملاحظلته أن محافظة القاهرة قد زاد عدد: سكانها 
الما ل سه سح ل 
الا ل ا ام 
أى ما بعادل نحو خمس سكان الجمهورية . 

01 كثافة لد 3 محافظة ار أ رتماعا 5 الاتنباه 4 
كثافة السكان تبان شديدا بين 7 محافظة 00 4 فتبلم أقصاها ١‏ قَ 
ردكي اتروع وراب لديا[ عورم ,ا يمه كم ؟ ) كما ثر تفع 
بوضوح فى أقسام الموسكى وشيرا والسيدة لمر را يي 
به ضوح ف أقسام مصر الجديدة والمعادى وقصر النيل والمطرية , 


ونضم مصر مدبنة مليونية أخرى غير القاهرة وهى الاسكندرية ء. 
والواقع أن مدينتى القاهرة والاس كندربة لبستا المدينتين الملبو نبتين. 
الوحيدتين فى مصر وحدها » بل فى الوطن العربى وف افريقية كلها ٠‏ 


ردنا 2 


حدول رقم( ه) 1 
عدد السكان وكثافتهم فى النكيلو متر المربع فى المحافظات المصرئة 
ظبقا لتعداد 59/5ا 
المحافظة عدد السكان . كثافة. السكان 

الهقاهرة : 4145م 0ه لبا 00 
الاسكندرية 1 ١١٠١‏ 
بور سعيد 1 م١‏ 
السؤدسن . ]1 1 
الإسهاعيلية ان 4 
دمياط واالامه 3445 
الدقهلية تضق لاملا 
الشرقية الاقف > 
القليو بية 0 فس 
كفز الشيخ ١14‏ 68 1 
الغر بية لاضف ١1١‏ 
المنوفية ١11 ١/1‏ 
البحرة تشفا كك المي 
امار 4" خرف 
ىحوي وككمءلا لام 
الفيوم ١0‏ 11 
المنيا عام ه١١‏ ل 
أعوظ ١16 ١‏ 
سوهاج 1 ١15‏ 
قنا ل 14 
أسوان سحل 11 
إحمالى محافظات الحدود لتك الك 
الجمهورية (داخل'مصر ) أ ةر 
النكان خارج مصر لي 
الاحالى العام ا 


)١(‏ يضاف اليهم سكاإن المناطق التى لم تكن قد حررت بعد من سيناء. 
وقت التعداد وعددهم ... : 


ر/ا؟١‏ نسمة . 


(؟) لا بدخل فى حساب هذه الكثافة محافظاتت الحدود . 


ا 5-0 


وبالاضافة الى القاهرة والاسكندرية تضم مصر عددا كبيرا من المدن 
تتمثل فى عواصم المحافظات وعواصم المراكز + وببلغم مجسوع سكان المدن 
المصرية ١8‏ مليونا أى ما بعادل ه4./: من جملة سكان الجمهورية ٠‏ وجدير 
بالذكر أن هذه النسبة فى نزايد مطرد نتبجة للمحرة الداخلية من الرهف » 
فقد زادت هذه النسبة من ””5١‏ فى عام باكوا الى هئ / فى عام كنول ٠‏ 


أما اذا انتقنا الى الر نف المصرى فى الدلتا والوادى ؛ فان الكثافة تقل 
نسنيا بطبيعة الحال عنها ف المدن . ذلك أن معظم الأراضى فى المدن تشنغلها 
الباكنن إيعنا تتدل الآراضى الوواعة معط السادات وار قي 


غير أن كثافة السكان فى الريف المصرى تعتبر من أعلى الكثافات 
الرفية فى العالم فقد بعد الألف نسسة بالكياو متر المربع فى عدد غير قليل 
من المحافظات الر هية ٠‏ 


ونسلغ كثافة السكان آدناها بالريف المصرى فى الأطراف الشسالية 
والشرقية والقرية الدا: اليل ماوق معظم أنحاء محافظتى الفيوم وآسوان 
حيث نقل الكثافة عن 0.٠‏ نسسة فى الكيلو متر المربع ٠‏ 


وسكن القول بأن أكثر الجهات الريفية ازدحاما بالسكان هى أقربها 
الى النيل وفرعى دلتاه » فهذه الجهات هى أخصيها أرضا وأوفرها ماء 
وأسهلها مواصلات : وأن آقل الجهات كثافة سكان هى التى تبعد عن النيل 
وفرعى دلتاه . فهى أضعفها أرضا وأكثرها ورا وأشدها حاحة الى الرى 
وار اللون افا ته 


والدلتا » بمدنهما ورشهسا » وتحتشد هذه النسبة الكبيرة فى مساحة صغيرة 
اموه نعي + 


أولا : :قاليم المدن : وتشمل مدنتى القاهرة والاسكندرية ؛ وعواصم 


د همأ - 


انيا : أقاليم الريف : وسكن أن نقسلها بدورها الى اقليمين 
متميزين هما : 


) أقاليم مرتفعة الكثافة : ونشسل النصف الجنوبى للدلتا ء ووادى 
النيل بين القاهرة وكوم أمبو ٠‏ 


الشرقية والغربية » واقليم الفيوم ؛ ومعظم محافظة أسوان ٠‏ 


تالثا : أقاليم الصحارى : وفيها ندر السكان وبتتحيعون بأعداد 


(أ) حيشا ينوافر الماء السطحى فتقوم عليه الزراعة أو الرعى . كسا هى 
الخال ىق ساحل مريوط بين الاسكندرية والسلوم . والساحل الشيالى 
ليه جزيرة سينا ء 


(ب) حيثسا بتوافر الماء الجوفى . كنا هى الحال فى واحات الصحراء 
الفرية : 


زح م الموارد المعدالية اكالكرول والبويشات زوالجين». 

الهجرة الداخلية فى مصر : 

تلع البحر 8 الداخلية دورا هاما ق اعادة وم السسكان ق مصر ٠‏ 
والطابع النائد ف الهحرة الداخلية سصر هو الطايم الفردى التلقانى 03 
ولا شد عن هذا سوى عملية تمحير تاقري ال ا مو طنهم 
الأضلى الى تر كو نص بحورض أكوء ابو لك العبلية#الدن سططهدلها 
الحكومة وتمدانها واتخدت الطايعم الجباعى ٠‏ وكان السبب فى هذه المحرة 


كسا هو معروف ‏ غرق النوبة المصرية سياه النيل المحجوزة أمام 
السد العالى ٠‏ 


(1) راجع هذا الموضوع بالتفصيل فى : محمد صبحى عبد الحكيم ب 
سكان مصر : دراسة دبيموجرافية » فى كتاب « دراسات فى حغرافية مصر » 
للدكتور محمد صفى الدين وآخرين : القاهرة ل/لاه9١‏ : ص ص 669 ل 
 161/‏ ه27 . 


5 0000- 

وشمكن أن نعيق نيارين واضحين للهجرة الداخلية فى مصر : 

أولهما ‏ تيار ألهجرة من الريف الى المدن بصفة عامة » والى القاهرة 
بصفة خاصة ١ ٠‏ 

وثانيهما مدقاو المجرة من المناطق الرهية المكتظة سسكا نها الى مناطق 
الاستصلاح الزراعئ الجديدة ٠‏ ْ 

ويسكن الاعتماد على ببانات محال الميلاد الوازدة فى تمدادات السسكان 
من. عام 157 حتى عام |945٠‏ فى تتبع تيارات الهجرة الداخلية فى مصر 

ويمكن تقسيم المحافظات المصرية اعتمادا على هذه الاحصاءات: الى : 

أولا# مناطق جذن نشرى + كل فمحافظات القاهرة والاسكندرية 
والسوس واللاسماعيلية ونور سعيك والحيزة وأمسوان ٠‏ 

ثانيا ‏ مناطق طرد بشرى » وتشمل باقى المحافظات المصرية ٠‏ وتاتى 
فى مقدمتها ‏ فى هذا الصدد ‏ محافظلتا المنوفية والغربية فى الوجه السبحرى 


وواضح أن مناطق الجذن البشرى تتمثل فى المحافظات التى تضم أكبر 
المدن الحصرية » فيما عدا الجيزة حيث تعتبر مدينة الجيزة امتدادا عمرانيا 
لدينة القاهرة 5 وأسوان التى أدت ظطروف بناء البد العالى والتوسم 
الصناعى المترتب عليه الى اجتذاب عشرات الآلاف من العمال ٠‏ 


وعامل الجذب الرئيسى للمهاجرين من الريف الى المدن هو اجتذاب 
ميادين الصناعة والخدمات لهم لارتفاع الأجور فيها عن سوق العمل 
الزراعى الذى أصبيح يضيق بالأجيال الجديدة بعد أن جعلهم التعليم بتطلعون 
الى مستوبات “اقتصادية أعلى 4 وبعد أن ذاقوا طعم حماة أفضل عند أداء 
الخدمة العسكرية وتعلموا فى أثنائها حرفا جديدة مما جعلهم ثرون البققاء 
فى المدينة على العودة الى حياة الشظف فى القرية . 


ب لام سس 


واذا كانت القاهرة أشد جهات مصر جذنا للمهاجرين 4 والمنوفية أشد 
الجهات طردا لسكانها » فمن أبن ا: ى الماجرود الى القاعرة؟ وال ابن 
يذه المهاجرول من المتوفية: 085 2" 


اولا ‏ بالنسسة للقاهرة : 1 بلغ عدد المهاجربن الى القاهرة حت 
'تعداد +195 ) نحوا٠٠٠ر٠ 15٠‏ شخص ٠»‏ بمثلون .نحو ثلث سسكان .القاهرة 
فى ذلك التاريخ ٠‏ وأكثر المحافظات ارسالا للمهاجرين الى القاهرة هى 
المنوفية 4 اذ أسهمت وحدها بنحو 18./ من جملة المهاجر بن الى القاهرة ٠‏ 
وثأتى بعد المنوفية فى هذا الصندد: من: مخافظات'الؤجه البحزئ الغرية 
والشرقية والقليوبية والدقهلية على الترثيت ٠‏ أما. محافظات- الي 
فيتصدرها فى هذا الصدد أسيوط وسوهاج وقناء 


ومعنى هذا أن منطقة جنوب الدلنا تعتبر أشد المناطق طردا لسبكانها 
الى القاهرة + أما منطقة شمال الدلتا فلا ترسل من سكانها الى القاهرة الا 
'أعدادا محدوذة ؛ ذلك أن عؤامل الخذن فى هذه المنطقة أقوى من عوامل 
الطرد لدرحة أنها تكسب بصفة عامة مهاحر بن ' من 'منطقة جنوب الدلتا ء 

ولا شك فى أن اختلاف الظروف الاقتصادية والسكانية بين منطقتى 
شمال الدلتا وجنوبها يوديان الى اختلاف ميزان المجرة بين كل منهما وبين 
القاهرة » ويمكن أن نضيف كذلك أن عامل المسافة يلعب دوره هو الآخر 
فى اجتذاب القاهرة للمهاجرين من :جنوب الدلتا » يبنما نتتحة معظم المهاجرين 
من محافظة السحيرة على سبيل المثال ‏ الى مدينة الاسكندربة ٠‏ 


هذا ا للوحه لحرا 0 بالسسة للوجم القبلى فان, الأمبر 
له ولإاحشك ف ال عر امل الطيرد الاقتصادءة 
والديموغرافية فى مصر العليا بصفة عامة أشد متها فى مصر الوسطى ٠‏ 


وتعشر القاهرة أقْرب مناطق الحذب اليشرى بالنسية للمهاجرين من مصر 
انعليا ٠ )١(‏ 


ثانيا ب بالنسسة للمنوفية قعص الو واد اا ا 
المنوفية خارجها » ويعتبرون مهاجرين منها ٠‏ ومعظم المهاجرين من المنوفية 

)١(‏ راجع هذا الموضوع بالتفصيل فى : محمد صبحى عبد الحكيم 
الهجرة الى الامرة » المجلة الجفرافية ارو حرا طاطونا رط 
0#" 


يل 2 


فصدون القاهرة للتخول من الزراعة الى الاشتغال بالحرف الحضرية 
المختلفة ٠‏ ومن المحافظات الأخرى التى تجتذب مهاجرين من المنوفية بأعداد 
كبيرة الاسسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والجيزة ٠‏ والظروف التى تجتذب 
سكان المنوفية الى القاهرة هى الظروف الى تجذبهم الى الاسكندرية 
والحيزة » فالأولى ثانية المدن المصرية ؛ والثانية امتداد عمرانى ف القاهرة ٠‏ 
أما البحيرة وكفر الشيخ فتكثر بهما أراضى الاستصلاح الزراعى سواء 
فى شمال الدلتا أو فى الطرف الغربى لها ٠‏ وهذه الأراضى فى حاجة مستمرة 
الى فلاحين .ينزحون اليها ٠‏ وطبيعى أن. يكون فلاحو المنوفية فى مقدمة 
هؤلاء النازحين بحكم اكتظاظ المنوفية بسكانها الزراعيين ٠‏ وليس أدل 
على هدا من آنَ المنوفية كان لها الاعتبار الأول عند اختيار سكان مديرية 
العو 

وقد افك الودرة الداعاةة إن حتاوف ودياك العو المكاق ىن 
المدن الكبرى عنها فى المحافظات الرشية » فهى تزيد كثيرا من مدل 
الجمهورية ( بار؟/: ) فى الأولى ؛ بينسا تنخفض عن هذا المعدل فى الثانية ٠‏ 
فى المترة ( 9 -55وةا) بلغت النسبة المثوبة للزيادة السنوبة للستكان 
هع ىق القاهرة , سرس فى الاسكندرية ؛ ماس ف منطقة القناة ؛ سنسا بلحت 
_ر؟ ق الو جه السحرى » ١,.؟‏ فقط فى الوحه القبلى + 

مشكلة السكان فى مصر : 
انعا نى مصر مشكلة سكانية حادة لها جانبان : 
الأول - الاخنتلال وعدم التوازن بين السكان واأوارد الاتتصادية ٠‏ 

وبرجم هذا اللاختلال قى المقام الأول الى الاتفجار السكانى الذى بدأت 
تشهده مصر مند عام ١١407‏ ؛ ذلك الانفحار الذى سدد أشسر الاستشيار 
المضنى والمجهود الضخم الذى ,ذل فى مجال التنسية الاقتصادية لمواجهة 
زيادة السكان ودرء انخفاضْ مستوى المعيشة ٠‏ 

والثانى ‏ بتمثل فى تضخم السكان بمدينة القاهرة ننيجة الهجرة 
الوافدة والمتئرايدة اليها . مما حعلها عاجزة عن استيعان هذا الفيض المستثمر 


من المهاجر بن 6 همأ جعل مرافقها المختلفة من وسائل نقل ومياه وكهرباء 
ومحارى قاصرة عن سد احتياجات سكاتها ٠‏ 


د كلما سا 


برى البعض أن الهحرة المنظمة الى البلاد العربية قد تخفف من خطورة 
المشكلة السكانية على اعتبار أن معظم البلاد العربية لا تشسكو تضخما 
سكانيا كالذى تعانى منه جمهورية مصر العربية بل ان بعضها يعانى 
افتقارا سكانيا ه ونقف قلة الأددى العاملة دون استثمار مواردها الطبيعية 
امتشماو] ماده 


وقد سدو لأول وهلة أن الدول العربية المنتجة للبترول ولا سيما الكورت 
والمملكة السعودية ولببيا قادرة على استيعاب عدد غير قليل من المهاحر بن *» 
غير أن فرص العمل فى صناعة البترول قليلة » ولا تجاوز نسبة المشتغلين 
بها #/: من قوة العمل فى البلاد العربية ٠‏ وما نخلقه من العمالة المحلية 
قليل » خصوصا وأن صناعة التكرير تنم فى معظيها فى الدول الأوربية 
الستوردة ٠‏ 


ومن اللاد التى تنردد أسساؤؤها كثيرا عند مناقشة احتماللات الهحرة 
الن البلاد العر بية السودان والعراق وسورنا 3 

ولكن يشبغى أن نضصع ف اعتبار نا عند مناقشة احتثمالاات الهحرة الى 
هذه البلاد العرسة عدة أمور أهمها : 

أولا ‏ أن عمليات استصلاح الأراضى فى هذه البلاد بدأت منذ نهابة 
الحرب العالمية الأولى وقد نم استتصلاح كل ما سكن استصلاحه نتكاليف 
متدلة آنا «الساعات الج فتتعرفب صاليت غالية تسا كها ‏ تتطلب 


ثانيا : أن التطور الاقتصادى المرتقب فى كل من العراق وسورنا 
كفيل بأن بخفض نسب الوفيات بدرجة سريعة وأن يرفم معدلات النمو 
|| مكانى ف المترة القادمة ٠‏ 

ومعنى هذا أن حجم القوة البشرية فهذين القطرين سيزيد بشكل 
ملحوظ فى الفترة القادمة ٠‏ 

واذا كان المصريون قد بدأوا بعرفون طريق الهجرة الى الخارج سواء 
فى شكل هحرة مؤقته على شكل انتقال قوى عاملة الى البلاد العربية » أو 


فى شكل هحرة دائمة الى خارج الوطن العربى » لدرحة أن عدد المصريين ىق 


0 5 
اعتباز الفجرة الى الخاريج وسيلة فعالة لعلاج مشكلة السكان فى مصرء 
خضوصا اذا وضعنا فىاعثبارنا الأآثار السلبية 'لمذه الهجرة على عملية 
إل 8 0 ا 1 
الأب أناليها. يلد الت شو فا ما 

الك لتنمية و تنظيم الأسرة 3 

ولا تقل الوسيلة الثانية في أهميتها عن الوسيلة الأولى » ذلك أن 
التنمية مهما وجهنا اليها من عناية ؛ وبذلنا فيها من حهد » وخصصنا لها 
فى تموهم السريع ٠‏ 

فالموارد الاقتصادية أشبه برجل يمثى الهوينا وراء حصان جامح » لن 
يستطيع اللحاق به ما دام محتفظا سطئه وما دام الحصان على جموحه 8 ولن 
تنسانطيع التنمية الاقتصادية أن تلحق السكان ى نسوهم الا اذا زدنا من 

ولا لسع المقام هنا لحصر المشروعات الاقتصادية المختلفة النتى نم 
تنفيذها فعلا أو المزمع تنفيذها من تنمية للانتاج الزراعى سواء عن طريق 
التوسع الأفقى أو عن التوسم الرأسى » الى ثنمية للاتناج الصناعى بقطاعاته 
المختلفة ٠‏ ونحن لا نكر الجهود المضنية الصادقة التى تبذل فى هذا السبيل 
والتى من شأنها أن تعخفف بعض الشىء من خطورة مشكلتنا السكانية 4 
ولكننا لا يمكن أن تنصور اطلاقا أن التنمية الاقتنصادية ستشتكفل وحدها 
لا بليث أن بتبدد أثرها ازاء النمو السريع للسكان » ذلك النمو الذى ,بشكل 
أخطر العقبات التى تنواجه جهود الشعب المصرى فى انطلاقه نحو رفسم 
مسو قن الانتاج ف بلاده بطر نقة فعالة وقادرة 3 

والحقيقة أنه بصدق علينا قول المللكة فى خرافة أليس فى مدنة 
العجائب ٠‏ 


2 نحن تعدو سرعة فائقة » اللا أنثا نظل: فى مكاننا دون تقدم. .» : 


2 1 - 


ان التئمية ل 
ولكنها لن تقضى على الاختلال بين السكان والموارد » ولذلك لا مفر من 
العمل على تخفيف زيادة السسكان عن طريق تنظيم الأسرة ٠‏ 


ويعتبر تنظيم الأسرة فى جمهورنننا ضرورة اجتماعية واقتصادية فى آن 
واحد » فمن الناحية الاجتماعية لضصسمن تنظيم الأسرة 2 أغلب الذحيان 
.رفاهة الأسرة » ذلك أن الدخل المحدود معظم الأسر المصرية لا يكفى 
اطلاقا لاعالة عدد من الأولاد زايد بلا حساتب » كما أن الوالدين 
سيصبحان أقدر على العنابة بعدد محدود من الأولاد ٠‏ أضف الى ذلك ضمان 
سلامة الأطفال من الناحية الصحية وعدم ارهاق الأم نتيجة لتقليل عدد 
عر اك الهم وال كه 


قاطن قالع »الماك قلع ف مداكت الى الوه القول قري 
ان الأمرة تعد القرا وق ودين اكاك الوا روتةها يز دق الن 


هذا بالنسبة لعلاج مشكلة تضخم السكان على مستوى الجمهورية » 
أما بالنسبة لمشكلة الهجرة الى القاهرة فيسكن أن نقسم عوامل الهحرة الى: 
عوامل جذب تكمن فى مدينة القاهرة » وعوامل طرد تسكمن فى المحافظات 
الأخرى بصفة عامة » وفى الريف المصرى بصفة خاصة ٠‏ والواقع أنه كلما 
.زادت الفروق فى مدى توافر فرص العمل والكسب » وفى مدى توافر 
«الخدمات والمرافق وكل أسباب الحياة المريحة بين القاهرة من جهة والمحافظات 
الأخرى من حهة ثانية » كلما زادت عوامل الجذب ف القاهرة وعوامل 
الطرد فى الريف » وبالتالى زاد حجم الهحرة من المحافظات المختلفة الى 
القاهرة ٠‏ 

وليس من الممقول أن نقلل من هذه الفروق بحرمان القاهرة من مزيد 
من الخدمات والمرافق » أو بالحد من كل أسساب الحياة المربحة فى المدينة ٠‏ 
ولذلك فان حلول مشسكلة الهجرة الى القاهرة ينبغى أن تتحه الى التقليل من 
.هذه الفروق عن طريق رفع مستوى المعيشة فى أقاليم الجمهورية المختلفة » 
وذلك عن طريق تخطيط آقليمى لمختلف أقاليم الجمهورية بهدف الى خاق 
فرص العمل والكسب بهذه الأقاليم وتزويدها بالخدمات والمرافق ٠‏ 


والواقع أن تخطيط القاهرة الكبرى دون العناية بتخطيط اقليمى على 


85[ سا 


' عضوي بوره سورك وفع عز انل اعد الى الا نو لو فلن 
من عوامل الطرد فى الريف ٠‏ 


ومن المسلم به أن اعداد تخطيط اقليمى على مستوى الجمهورية عملية 
شاقة تتطلب وقتا طويلا وتفقات كثيرة + ولذلك يمكن أن ندا فى اجراء 
هذا التخطيط لبعض أقاليم الجمهورية ٠‏ وف هذه الحالة بحسن أن تعطى 
الأولوية للمحافظات التى نسهم بنصيب كبير فى الهحرة الى القاهرة وهى 
المنوفية والغرية والشرقية فى الوجه السحرى » وأسيوط وسوهاج وقنا 
فى الوجه القبلى ٠‏ 

وجدير بالذكر أن التخطيط الاقليسى لثل هذه المحافظات سيتضين 
الخطيظ امداق لرتادبية بها معوالة تنك ى أن تخطيطك جا هده امدق مه دض 
الى امتصاصها لبعض المهاجرين الذين يتجهون من ريف هذه المحافظات 
الى القاهرة ؛ بل قد تردى كذلك الى عودة بعض الذين هاجروا بالفعل 
الى القاهرة من هذه المحافظات ٠‏ ومعنى هذا أن تخطيط هذه المدن سيترتب 
عليه خاق مراكز جذب حضرية اقليسية تستطيع أن تنافس القاهرة على 
اجتذاب المهاجرين من الريف » وبالتالى قد يؤودى الى تخفيف حدة الهجرة 
الى القاهرة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك يمكن أن نورد بعض الاقتراحات الفرعية التى 
يمكن البدء بها الى أن يوضع التخطيط الاقليمى موضع التنفيذ . 

أولا : الحد من 'نضخم الحهاز الحكومى وادارة المؤسسات والشركات 
فى القاهرة » وذلك بتطبيق اللامركزبة وتدعيم نظام الحكم المحلى ٠‏ 

ثانا : اعلان القاهرة مداينة معلقة أمام أى مسر قاع صناعى حدبدك 6 
والاكتفاء بالتوسيع الاقتنصادى فالصناعات القائمة واضافة الصناعات 
التكميلية على أن يكون هذا فى أضيق الحدود الممكنة ٠‏ ووضم خطة 
اقليمية للصناعة بالجمهوربة تهدف الى توزيع الصناعة فى مختلف أنحاء 
الجمهورية تدريجيا ٠‏ 

الا : عدم التوسم ف التعليم الجامعى والعالى بمدينة القاهرة 4 بل 
ضغطه ان أمكن » والتوسع فى انشاء الجامعات الاقليمية التى يمكن أن 
تمتص كثيرا من طلاب العلم الذين يقصدون القاهرة ؛ كما تعمل على خاق 
حصاة ثقافية قَ الأقاليم ه من شأنها أن تجادب خردجى الحامعات للاقامة فى 
المدن الاقليمية ٠‏ ش 


دا 2 
مراجع الباب الثالت 

المراجع العربية : 

١س‏ جمال حمدان فى العلاقة بين السكان والتضاريس : دراسة ى 
حغرافية السكان ‏ محلة كلية الآداب بحامعة القاهرة ‏ المحلد التأسع س 
الجزعء الأول - مابو /ا156 . 
الديمو جرافية لحفرافية السسكان ‏ القاهرة 48 ء. 
القاهرة 951ا . 

؟ ساعزة النص ‏ أحوال السكان فى العالم العربى مطبوعات معهد 
الدراسات العربة العالية ‏ القاهرة مهه54| . 


ه هل على الجريتلى - السسكان وموارد الثروة فى مصر ‏ القاصرة 
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15 محمد السيد غلاب ومحمد صبحى عبد الحكيم ل السكان : 
ديموشر افيا وحغرافيا- القاهرة لاهؤا . 
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فق > واساتا فى سقرانية عضر عه القاهر8 7ف 
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اجات التترانع 


الموارد الاقتصادية 


الفصل الثانى عشر : الموارد الغابية والحيوانية وامائية , 
الفصل الثالث عشر : الموارد المعدنية , 

الفصل الرابع عشر : الانتاج الزراعى ٠‏ 

الفصل الخامس عشير : الانتاج الصناعى ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3 
4 وه 


قل نناة الفسنات كاك تلان ملاع الأرعن :نري قمية نا رمن 
المناطق » تكسوها أشحار مثمرة » وكانت قشرة الأرض تحوى عروق الفحم 
وحقول النترول والارسابات لاسر ا دم 
اتتغنيا تحمل الحياة ٠‏ وكانت السحب تتتجمع فى السماء ؛ والرياح 
نشاطها وتسقط الأمطا ر هنا وهناك + ولكن ل تكن هناك موارد ا 
فالكون ملا انسان خال من الموارد : لأن الموارد مقترنة بالانسان وحاحاتنه(١) ٠‏ 


ومعنى هذا أن عناصر البيئة الطبيعية المختلفة ليست بموارد » ولا تصبح 
لا بسكن أن يعتبر موردا اقتصاديا لمجرد تكوينه الجيولوجى أو تركيبه 
الكيماوى ٠‏ ولكنه بصبح موردا عندما يبدأ الانسان فى استخراجه 
واستخدامه كقوة محركة ٠‏ ولذلك لا يمكن أن تعتبر البيئة حاوية لوارد 
الا اذا درست فى ضوء علاقتها بالانسان » أو بمعنى آخر فى ضوء استثمار 
'الانسان لعناصرها المختلفة وتحويلها الى موارد اقتصادية ٠‏ وعلى هذا 
فالموارد فكرة ئسسية ٠‏ 


وفضلا عن نسبية الموارد ؛ فانها تسم بالدينامية ٠‏ ذلك أن الموارد 
قار ع عن جك ملس 4]ذ متا اسن الي اللفيعية ف ولانهما 
الانسان ٠‏ واذ! كانت عناصر البيئة الطبيعية لم 'نشهد تغييرات منذ وقت 
دعيك » كان الانسان تتنعسر حاحاته وقدراته باستمرار ٠+‏ 


وبمكن أن نفسم حاحات الانساق الى مجموعتين : حاجات أساسية 
و طبيعية أو كيه 6 وحاجات حضاربة 5 والمرق دينهماأ أن الانسات 
ثم عليه أن سد حاجاته الأساسية لكى بحافظ على حياته ء ويمكن 

مم الحاحات الأساسية الى حاجات انعابية وحاجات سلبية ؛ قفالا نساث 

في حاحة الى الغذاء والهواء والماء للمحافظة على نيانه الحسدى ء وهذه 


)1 ج816 رقع م ونله1 لصة وعءسامدع 17010 ,(./5آ.13) امقتصعع وات 
.م و1933 رلته 


3 


عزن الحاندات: الأيكاية ه آنا اتطاحات النعدية مضه و اليش والسسعه 
اللذان بحمى بهما نفسه من المؤثرات الجوية » ويقى بأحدهما نفسه خشية 
الئنك بك ٠»‏ 


هذه الحاجات الأساسية هى نقطة البداءة فى العملية الاقتصادية التى 
نترتب عليها تحويل عناصر البيئة الطبيعية الى موارد ٠‏ 

غير أن رغيات الانسان لا نقف عند حد الحاجات الأساسية + فالانسان 
يميل لأن بأكل ويشرب لا لمجرد الحياة » ولكن يدخل التعديل والتحسين 
والتهذاب على شكل غذائه ومحتوباته » فيتحول مقصود الغذاء بالتدر مج 
الى لون من المتعة » 

كذلك الحال بالنسبة للملبس والمسكن » فلم بعد الانسان ينظر الى 
الملبس على أنه وسيلة لسترعورنه أو حماية جسمه من تقلبات الجو » ولكن 
أصبح بنظر اليه على أنه لون من الأناقة ٠‏ ولم بعد الانسان يكتفى بكوخ 
بأونه ولكن يتطلع الآن الى مس كن فائخر التآثيث » مزود بتكل أمسباب 
الراحة والمتعة والتسلية ٠‏ 

ونختلف حاجات الانسان باختلاف الزمان » فالأمرنكى منذ مامتى سنة 
كان يقنع بسسكن متواضع »؛ ويقطع أخشاب الأشجار لاستخدامها فى 
ندفئة منزله » ولكنه الآن لا يرفى بأقل من مسكن فاخر مزود بأحدث 
وسائل التدفئة » وبحوى كل الأدوات والأجهزة الكهر بائية من ثلاجصة 
وموقد و « غسالة » و« مكئلسة » ٠.وء.‏ الخ ٠‏ 

واذا كانت حاجات الانسان تختلف زمانيا فى المكان الواحد ؛ فانها 
تختلف اختلافا واضحا من مكان الى آخر فى الوقت الحاضر ٠‏ ويدكفى أن 
نقارن بين مائدة غذاء هندية وأخرى مصرية وثالثة أمريكية » لنتبين الفرق 
بين حاجة الانسان الغذائية فى الأقطار الثلاثة ٠‏ ففى الهند بمثل الأرز الغذاء 
الأساسى » وى مصر بعتبر الخبز هو الطبق الأساسى على مائمدة الطعام » 
آما الأمريكى فلا بدخل الأرز أو الخبز فى طعامه الا بكميات محدودة ٠‏ 

كذلك الحال بالنسبة للمسكن أو الملسس ٠‏ ويمكن أن تلاحظ الاختلاف 
والتباين اذا قارنا بين كوخ متواضع .أوى أسرة فى أدغال الكنغو ومسسكن 
أوربى فاخر » واذا قارنا بين مايستر به الانسان عورته فى بعض جهات العالم 
المتخلفة وما بر تذابه الاأمر دكى والأورى ٠‏ 


هل 2 


هذا الاختلاف فى حاجات الانسان يمكن أن يتبلور فى مستويات 
للمعيفة 6فيقال ان الشيعي الأمريكى مشتواه المعيقى سرتيم والشعث 
الفتدى مستواه المعيشى منخفض + وملم جسرا ٠‏ 
وتتزايد شانياك" الاتسان باطراد ازاء رغمته المستمرة ف رفع مستوىق 
يشته » وهذا يدفعه الى الجد فى استثمار ما وهيئه الطبيعة من «موارد» » 
وساعده على ذلك نمو قدراته وتقدمه العقلى والفنى ٠‏ 


تصنيف الموارد : 

بمكن أن نصنف الموارد الى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 
١‏ ب موارد طبيعية (65عتناه5ع2 2]26281). 

؟ ب موارد بشربة (عتنادوع8 سصقصسنة). 


م موارد حضار 5 (قعع ه165 16121نات ) . إل 


والعللاف النباتى والعلاف الحوى ٠‏ ويضم العغلااف الصخرى الصخور التى 
جلك ننه دنا عو مي معادن وطياء بغر ليةتوالر الى لله 

أما الغلاف المائمى فيضم ثروة مائية تثمثل فى الكائنات الحية التى أهمها 
الأسماك 6 وف الأملاح المعدنية والمعادن التى يمكن أن نستخلص منهأ 
النباتية الطبيعية عى الغابات والحشائش بأشكالها المختلفة ٠‏ آما الثلاف 
الحوى فبقصد ك0 الحرارة والضوء ومياه الأمطار والرباح ٠‏ 


وقد استطاع الانسان أن سستغل بعض هذه العناصر الطبيعية استغلالا 
اقتضاديا مباشرا » فاستخرج المعادن من قشرة الأرض » واستطاع أن 
شمى الثروة السمكية ويستخدمها كغذاء » وأمكنه أن يقطع الأخشاب من 
أشجار الغابات ويستخدمها كمادة خام تدخل فى بعض الصناعات ٠‏ أما 
العناصر الأخرى فلم بحولها مباشرة الى موارد اقتصادية » ولكنها كانت 
بمثابة عوامل أساسية ف عمليات الانتاج الاقتصادى » فالمياه. سواء أكانت 
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ساجة ‏ اادمة 


مياه الأمطار أم مياه الأنهار أم المياه الجوفية ‏ والضوء والحرارة والتربة 
كلها عواملن تتحكيم فى الاتتاج الزراعى + ومعنى هذا أنه استطاع أن يحول 
هذه العناصر الطبيعية الى موارد اقتصادية تتمثل فى الاتتاج الزراعى بطريق 
غير مباشر » ولذلك لا يوافق معظم الكتاب على اعتبار هذه العناصر الطبيعية 
موارد 4 ينما يعتبرها البعض موارد وهبتنا الطبيعة اناها لنستخدمها سلاحا 
من أسلحة الانتاج الاقتصادى ٠‏ 


فيجدر بنا ‏ والحالة هذه أن نفرق بين نوعين من الموارد ‏ الطبيعية » 
موارد طبيعية اقتصاد به سكن تحوبلها ساشرة الى موارد اقتصادية كالمعادن 
والأسماك والغابات ؛ وموارد طبيعية غير اقتصادية لا يمكن تحويلها مباشرة 
الى موارد اقتصادية ولكنها عوامل طبيعية للاتناج الاقتصادى كالماء والهواء 
والضوء والحرارة والتربة ٠‏ 


ويمكن بدورنا آن تقسم الموارد الطبيعية الاقتصادية الى نوعين : 


١س‏ موارد طبيعية أحيائية (ع80هذ8) وتشمل الموارد التباتية الطبيعية 
والموارد الحيوانية والموارد المائية ( الأسماك وغيرها ) ٠‏ 


*" سل موأرد طبيعية غير أحيامة (عم1طسمه) وتتمثل فى الموارد 
المعدنية ٠‏ 

آما الموارد البشرية فيقصد بها اللسسكان ٠‏ وهنا بختلف الكتاب فى 
اعتبار السكان ضين الموارد » فبعضهم برى أن السكان ما هم الا عامل من 
عوامل الاتناج الاقتصادى ؛ فالسكان هم المتتحون وهم المستهلكون 3 
ولولا حاجاتهم وقدراتهمم ‏ كما ذكرنا من قبل لما اعتبرت عناصر البيئة 
الطبيعية موارد اقتصادية ؛ بينما يرى نفر آخر من الكتاب ‏ وق مقدمتهم 
زسرمان ‏ أن الانسان نفسه بدخل فى نطاق الموارد 0 5 

وما دمنا قد اعتبرنا بعض عناصر البيئة عوامل للانتاج الاقتتصادى 
أكثر من كوتها موارد اقتصادية » فمن الأوفق أن ننظر للانسان أضمسا 
كعامل للانتاج الاقتصادى ددلية من اعشاره موردأ اقتصاديا لاسيما وآن 
دراسة جغرافية السكان قد تبلورت وأصبح لها كيان مستقل كفرع 
جغراف » ولم تعد مجرد موضوع من موضوعات الحغرافية الاقتصادية ٠‏ 


. 558 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


1ت 


أما الموارد الحضارية فيقصد بها تتاج عمل الانسان وتفكيره » وتتمثل 
فى مجموعتين أساسيتين من موأرد الثروة هما الزراعة والصناعة + وكلاهما 
تكلب ناما عن امارد الطيردة فى أن الانتنان ماعب النفن الاكبر فق 
ابحادهما معاد عددا من الموارد الطبيعية 5 قبالنيسة للزراعة استخدم 
الأ سا يارت وقدزانةاى امتفلال الترية والماء.والحرارة:والضوعء: و تحويلها 
جميعا الى موارد زراعية لم يكن لها وجود قبل نشأة الانسان ٠‏ ولذلك 
تعتبر معرفة الانسان للزراعة نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الحضارة البشرية» 
خقبلها كان الانسان قائما باستغلال مازودتة به البيئة من موارد طببعية 9 
أما الزراعة فهى من ابشكار الانسان ٠‏ ْ 


كذلك الحال بالنسية للصناعة » فقد استطاع الانسان أن ستخد 

بوازلة الو بوتقدية لكك ريسن الباطتو ين مقن الوارم ابوه 
كالحديد أو الصوف أو الإأخشاب وبعض الموارد الحضاربة كالقطن أو 
المطاط الطبيعى الى صورة أخرى لبد بها احدى حاجاته » مستخدما أحد 
مصادر الطاقة ؛ بدائية أو حدئثة ؛ فقد نجح فى تحويل الحديد الى آلة 
زراقية صولك"له عمد الاقاح الزراع بأحدثء الأسابب ان الى سفية 
يمخر بها عباب البحار والمحيطات » وق تحويل الصوف أو القطن الى 
متدوجات مد ما احدق. حاعاته الاساطية :وق تحوبل الانخيان الى 
أثاث لم بعد ستغنى عنه فى حياته العادية ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 


وفى دراستنا للموارد الاقتصادية فى هذا الكتاب سندرس الموارد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ات سر 
الموارد الغابية والحيوانية والمائية 
أولا ‏ الموارد القابية 


نغطى الغابات أكثر من ربع مساحة سطح الأرض ف الوقت الحاضر ٠‏ 
وكانت تغطى فى الماضى مساحة أكبر » ولكنها تعرضت على. مسر الزمن 
للازالة والتقطيع 00 الحاحة الترايلة 0-00 الأرض . ف الرواعة من 
0 بالذكر أن اق العالم التى عمرت 0 القدم » يم البحر 
المتوسط وغرب أوربا والصين ومعظم الهند » لم نعد تضم من غابات سوى 
القليل مما كانت تزخر به فى الماضى ٠‏ 

وقد سبق أن درسنا فى الباب الثانى أقاليم الغابات » واتضح لنا أن 
أهى أنواع الغايات فى العالم هى 

رج الغابات المدارية ( استوائمية وموسمية ) + 


وأشجار 35 سه ررد 
المتاعة 0 ا هذه الأغراض 0 0 


) 0 ( الأغر اض الانشائية » مثل الميانى وصناعة الأثاث وعوارض 
السكة الحديد وأعمدة التليفون والتلغراف » وسائر الصناعات د 


لقع 1 51 يم 


ما تقدم » فبعضها مثمر كنخيل الزيت فيستخرج الزيت من ثماره » وبعضها 
الآخر تجمع عصارته وتدخل الصناعة كأشحار المطاط وأ جار الصمغ 
العربى ؛ وبعضها الآخر ستفاد به فى صناعة بعض المستحضرات الطسة 
والأدوية + 


وتقب الأخشاب عادة الى نوعين : 
6 أششات لمنة (5050045) ومصدرها الرسسن الغايات المخروطيةء 
(ب) أخشاب جامدة (545هسلمهةة) وتأنى اما من الغابات المعتدلة 


وتفوق الأخشاب اللبنة فى أهسمستها الاقتصادية الأخشاب الحامدة » 
فهى تمفضل الأخيرة فى الصناعات الانشائية لسهولة تقطيعها وتش كلها 
وامكان الحصول عليها على شكل الواح طويلة مستقيمة » فضلا عن سهولة 
الحصول على لب الخشب.منها ٠‏ ولما كان مصدرها الرئيسى هى الغابات 
المخروطية فان أغنى بلاد العالم بمذا النوع من الأخشاب هى الانساد 
السوفيتى والولايات المتحدة وكندا » حيث تشغل التابيحا مساحات كبيرة 
فى هذه الدول الثلاث ٠‏ ويلى هذه الدول الثلاث فى اتناج الأخشاب اللبنة 
اليايان وفنلندا والسويد ٠‏ 


وتشغل الغابات نحو ١‏ / من جملة مساحة الاتحاد السوفيتى ؛ الذى 
سلك نصف ثروة العالم من غابات مخروطية + وشغل معظمها نطاق التابحا 
الذى يمد ىف العروض الشمالية 2 ان شمالا ) من قطلدده قربا 
حتى أقصى الشرق الأقمى السوفيتى شرقا ٠‏ وبخضم انتاج الأخشاب من 
هذه الغابات لتخطيط اقتصادى سليم يهدف الى استزراع غابات جديدة 
ف مقابل آية مساحات تقطع أشجار غاباتها حتى لا يتعرض رصيد الدولة 
من ثروتها الخشبية للنقصان ٠‏ واذا كان الاتحاد السوفيتى نتصدر دول 
العالم فى اتناج الأخشاب فى الوقت الحاضر » فانه ‏ نيعا لتلك الخطة ‏ 
سيظل محتفظا بهذه الصدارة ٠‏ 


واتتوزع كاش الأخشاب على طول امتداد غابات التابيخا السوفيتية » 
دري » وعلى ضفاف الأنهار فى آسيا السوفيتية ٠‏ وتعد مدينة أرخا نجل 
و أعظم موانى تصدير الأخشاب فى العالم ٠‏ 


ا 


أما الولابات المتحدة فتشغل الغابات ربع مساحتها ٠‏ ومعظم غاباتها 

أخشابا لينة ٠‏ ويمتلك الأفراد ‏ لا الحكومة ‏ معظم هذه الغايات ٠‏ 
وقد شهدت غابات الولابات المتحدة استغلالا هدميا ولاسيما فى قروث 
التعمير » وذلك بتقطيع الأشجار أو الحريق دون تعوورض لها بالاستزراع* 
أما فى الوقت الحاضر فشهد استغلال الغابات نوعا من التوازن بين ما بقطع 
منها وما يستزرع ء وأهم مناطق انتاج الأخشاب ف الولابات المتحدة هى 
اقليم السواحل المطلة على المحيط الهادى ؛ وجبال روكى ؛ وهى من التوع 
المخروطى اللين ء أما الغابات النفضية فمعظمها من النوع الموسمى الصلب 
وافبذق حفن الساعات فق الشبرق والحتوي والويط + 


وانمتد الغابات المخروطية فى شمال كندا على شكل نطاق عريض دمتد 
من أقصى الشرق الى أقصى الغرب ٠‏ ولم تمتد يد الاستغلال الا فى الأطراف 
الجنوبية من هذا النطاق » وذلك لقربها من مناطق تجمع السكان ومراكز 
الصناعة » فضلا عن وجود طريق ملاحى عظيم هو نهر سانت لورنس 
والبحيرات العظمى الأمركية » وكذا الخط الحديدى الذى يمتد عبر كندا 
من أقصى شرقها الى أقصى غربها ٠‏ والواقع أن صعوبة النقل مازالت نقفه 
حجر عثرة أمام استغلال الأحزاء الشمالية من نطاق الغايات الكندى 0 
وقد ترتب على ذلك فى الوقت ذاته 0 
الخشبية أضخم بكثير من معدل اتتاجها الحالى ١ ٠‏ 


هذا بالنسبة لأهم دول انتاج الأخشاب اللينة التى أهم أشجا رها الصئوير 
والشربين ٠‏ أما الأخشان الصلبة فقد اكت سبع ىأنواعها آهمية صناعية 
واتحارية » مثل خشب الساج (721) والماه و جنى والأبئوس:"٠ ٠‏ واتلمق 
أشجار الساج فى منطقة جنوب شرق آسيا ٠‏ وآهم دول اتتاج خشبها بورما 
وتابلاند واتدوئيسيا » التى نسهم مجتمعة بنحو 40/ من جملة الانتاج 
العالمى للأخشاب الصلبة ٠‏ ومن المناطق الأخرى المنئجة غرب افرقية 
ذأكر كا ارط اما شين الماشوسن ماران 
لوحك موزل ارمح عد لاد 


الخال + لاسي عبات الامرون بال اديه 


وقتصدر كنذا الدول المصدرة » عليها السويد وفتلده + ش 


ا 0 د 


وشو م على الأخشاب اللينة اتناج لب الخشب الذى تقوم عليه بت كما 
ذكرنا 0 الورق والحرير الصناعى ٠‏ ويساعد على تقدم اتتاج لب 
الخشس وفرة المياه الجيدة والقوى الماثية وتوافر طرق النقل ء وأهم الدول 
المتتجة للب الخشب والورق هى الولاءات المتحدة التى لا يكفيها اتناجها 
الضخم فتستورد جانبا من احتياجاتها من كندا » التى تليها فى الأهمية من 
حيث الاتناج » ومن الدول الأخرى المنتجة السويد وفنئلنده واليابان 
والانحاد السوفيتى ٠‏ أما أهم الدول المصدرة فهى السويد وكندا وفنلنده » 
وأهم الدول المسستوردة هى المملكة المتحدة ( بريطانيا ) والولابات المتحدة. 


نسهم الموارد الحيوانية فى الاقتصاد العالمى بما .عادل قيمة الموارد 
الدنية مجتممة. ٠‏ وتتزايد قيمة الوارد العوا ف لاوا العالمن هاما 
العامة : 


الحيوانات كمصدر غنائى : 


بحصل الانسان على غذائه من الحيوان فى صورثئين : الأولى هى اللحوم» 
والثائية هى الأليان ومنتحاتها ٠‏ 


8ل لي المتتجة لها من أجل 
الصوف لا من أجل اللحم » فسنقصر دراستنا هنا علئ الماشية والخنازير » 
وتوجل دراستنا للأغنام الى حين دراستنا اياها كمصدر للمواد الخام 
الصناعية + ش 

باه 
وتنتشر الماشية فى كثير من أنحاء العالم + غير أنها تر كز بوضوح 
دعس 


وياميا ال ا 


(ب) الحشائش الحارة ( السافانا ) ولاسيما البرازيل وفنزويلا » 
ومراعى افريقية المدارية » ومراعى استراليا المدار ء 


ب 9#.؟ سم 


(ج) الغابات المعتدلة » حيث قطعت الغابات وزرعت الحشائش بمعرفة 
الأنساث لاستخدامها كعلف للماشية » ولاسيما في أورنا الغربية والوسطى » 
وشمال شرق الولابات المتحدة الأمربكية » والساحل الجنوبى الشرقى 
لاستراليا ٠‏ 


أدل على هذا من آن الهند نضم كس عدد من رءوس الماشية فى العالم 
( ما يقرب من +؟/: من جملة الماشية فى العالم ) » على الرغم من أنها ليست 
من البلاد الغنية بمراعيها الطبيعية أو الصناعية » وفوق ذلك فانها ليست 
منائجا كيرا للحوم أو الأليان » ويرجم ذلك الى أن الهنود نظرون الى 
الأبقار نظرة تقدس تحرم ذبحها » فيترتب على هذا تراكم أعداد ضخمة 
من الافية الشسامرة الوكئلة ع'قلئلة القنمة من اليحة الاقتصادية + 

وبلى الهند ف الأهمية من حيث عدد رءوس الماشية الولابات المتحدة 
والبرازيل والاتحاد السوفيتى والصين والأرجنتين » كما تضم القارة الأوربية 
نروة ضخمة من الماشية تتوزع على دولها التعددة ٠‏ 


وقد شهدت الولابات المتحدة تقدما ملحوظا فى مجال تربية وتسمين 
الماشية بقصد انتاج اللحوم منذ أواخر القرث الماضى ٠‏ وقد ساعد على هذا 
التقدم عدة عوامل أهمها تطور زراعة الذرة التى نستخدم أساسا يِب 
كغذاء للحبوان » ومد الخطوط الجديدية النتى سهلت نقل الماشية مان 
المراعى الى مراكز الاستهلاك » واكتشاف عملية تتليج اللحوم مما ساعد 
على. نقل اللحوم لمسافات بعيدة » ونطور صناعة تعليب اللحوم فى كثير من , 
المدن الأمرنكية التى أهمها ‏ فى هذا الصدد ‏ شيكاجو ٠ )١(‏ 


وتضم أمربكا الجنوبية أعدادا كبيرة من رءوس الماشية ( تقرب من 
خمس اجمالى العالم ) 4 تتوزع معظمها فوق أ مر اععى المداربة 2 البرازيل 
وفنزويلا » وفوق المراعى المعتدلة فى الأرجنتين وأورجواى ٠‏ ش 

وما زال انتاج اللحوم فى مراعيها المدارية قليلا بالنسبة لامكاناتة » 
وبحد ذلك من الصادرات ٠‏ ويرجم هذا الى عدة عوامل أهمها عدم جودة 
سلالة الماشية » وانتشار أمراض الماشية وقصور وسالئل النقل ٠‏ 


٠ 88 ص‎ © ١5535 العاهره‎ 


كت و ند 


. مما جعل الأرجنتين تشسغل المركز الأول بين الدول المصدرة للحوم فى العالم» 
وقسهم بنحو 05./ من جملة ما بدخل من اللحوم فى التجارة الدولية ٠‏ وقد 
ساعد على تقدم انتاج اللحوم هنا التوسع فى زراعة البرسيم الحجازى 
(118152ه) كعلف بالاضافة الى المراعى الطبيعية » وتهجين سلالات جيدة 
من الماشية 6 وتقدم وساكل تتلبيج اللحوم مما سهل تصصيدير اللحوم غير 
د اولظ نزوو عافة ووه ما سا : ' ١!‏ 


وتنتج استراليا ونيو زيلند كميات كبيرة من اللحوم تجعلهما تسهمان 
ب« أساميا ال بريطانيا ؛ التى نستورد وحدها 45./: من إنجارة اللحوم الدوليةء 
الأغنا واتناج الصوف فهما ٠‏ 
0 ا 1 حَ 0 00 0 0 0 2 
براعى ف ترسة المائسة اما اتتاج اللجوم واما اتناج: الأليان دوفرة ٠‏ وأهم 
مناطق اتتاج الألبان فى العالم هى : 
(1) شمال غرب أوربا » ولاسيما فى الدنمرك وهولنده وبربطانيا ٠‏ 
(ب) يال شرق الولانات المتحهدة » ووادى سانت لور نس كندا ٠‏ 
(ج) جزيرة نيوزيلند الشمالية (1) ٠‏ 


وبلاحظ تركز انتاج الألبان فى المناطق المعتدلة الرطبة التى : 
| لاتتاج الحبوب الغذائية » كما بلاحظ تركزها قرب المدن الكبيرة التى تمثل 

المراكز الرئيسية للاستهلاك » ذلك أن اللبن الطازج لا يتحمل نقلا لمسافة 
تزيد على "٠٠‏ كيلو متر » بخلاف الجال بالنسبة لمنتجات الألبان كالزيبد 
والجبن » التى يركز على انتاجها اذا كانت منطقة الاتتاج بعيدة عن مراكز 
الاستهلاك * وان كان اللبن أصبح يدخل التجارة الدولية الآن بعد اجراء 
عملية تركيزه أو على شكل مسحوق ٠‏ 

د كد 


وغالبا ما ترتبط تربية الخنازير بمناطق اتتاج الألبان ومنتجاتها » ذلك 
أن فضلات هذه الصتاعة تمثل غذاء طبيا للخنازير ٠‏ وأحسن مكال لذلك 


)1 119 .2 و1968 رتتملطونآ رتوإطمه مومعو نص مم10 و(.8) «مقصططم1 


سكي ]1 رفست 


الدنمرك » وان كانت الخنازير تتغذى بأى شىء نباتى أو حيوانى حتى 
(1) أوربا الغربية والوسطى » حيث تتغذى الخثازير على البطاطس 

ومخلفات صناعة الأليان ٠‏ 
(ب) الولايات المتحدة وجنوب كندا » وتكاد تتركز فى الأولى ف 
(ج) البرازيل والأرجنتين » حيث تنغذى على الذرة ٠‏ 

الخنازير فى العالم الاسلامى وى شبه القارة الهندية ٠‏ 


الحيوانات كمصدر للمواد الخام : 

والحرير الطبيعى لصناعة المنسوجات » كما تؤخذ الحلود التى تقوم عليها 
مختلف الصناعات الجلدنة ٠‏ وستقصر دراستنا هنا على الصوف ؛ على 
اعتبار أنه أهم الأوبار الع يوائية التى تستخدم فى صناعة المنسوجات » 

وحجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مصادر للألياف التى تقوم عليها صناعة 
والألناف الحيوانية 6 والألياف الصناعية (وعاءعطموة) التى أهمها الحرير 
الصناعى (ممبرهع) الذى يصلع من السليلوز (عومانلاع0) » وأحدثها 
النايلون (موزريم الذى ستخلص من الفحم » والتيربلين (عمعارء1) 
الأغنام باقليم الحشائش المعتدلة ( الاستبى ) ٠‏ 


11 المرجع اللبكائق مه من‎ )١( 
٠ دراسات فى الحغزافيئة العامة)‎ ١1 (م‎ 


سداء.|ا؟ ب 


وأكبر منتج للصوف ق العالم هو استراليا » التى تسهم وخدها لعجو 
ثلث الانتاج العالمى 0 وبر جم اتناجها الضخم من الصوف الى وفرة عدد 
الأغنام » ووفرة المراعى ؛ فضلا عن الأساليب العلنية المتبعة 3 تربية الأغنام 
وجزها ٠‏ وآهم مناطق تربية الأغنام بها فى الجنوب الشرقى وى حوض 
قر لزنت اواك وى عو وا لد 

وتربى الأغنام ى نيوزيلند لصوفها فى الجزيرتين الشمالية والجنوبية : 
وقد أدى اختلاف مظاهر السطح بها الى اختلاف سلالالات الأغنام ٠‏ وقد 
نجحت نيوز لند فى زبادة اتناجها وبالتالى زيادة صادراتها حتى أصبحت 
المصدر التانيى للصوف الخام بعد استراليا ء» 
ضخية من الأغنام . و بالاصافة الى ما يربى فوقها من ماشية ٠‏ 

ونسهم مراعى الفلد بحنوب افريقية ‏ هى الأحرى ‏ بنسبة غير قليلة 
فى الانتاج العالمى للصوف . وبذلك يفوق نصف الكرة الجنوبى فى أهسيته 
كثيرا نصف الكرة الفسالى من حيث انتاج الصوف . اذ لا يضم نصنف 
الكرة الثسالى من الدول الكبرى المنتجة سوى الاتحاد السوفيتى 
والولابات المتحدة اللأمر مكية ٠‏ 


ونستهلك الصناعة فى الدولتين الأخيرتين اتناجهسا عن آخره » بل 
وتستوردان باقى جاجتهما من الخاريج 1 | 0 

ولذالك كاد بحتكر نصف الكرة الجنوبى المتخلف فىالصناعة صادرات 
الصوف العالمية التى 'تنجه كلها الى الدول الصناعية ى نصف الكرة الشسمالى» 


وأهم الدول المصدرة للصوف استراليا ( /.4٠‏ من الصادرات العالمية ) 
ونيوزلند ( 16./ ) والأرجنتين وجنوب افريقية ( //٠١‏ لكل منها ) ٠‏ 
ومعنى هذا أن الدول الأربع المذكورة تحتكر ثلاثة أرباع صادرات 
الصوف العالمية : التى نتجه معظمها الى أوربا ( برطانيا ‏ فرنسا ‏ ألمانا 
الاتحادية ‏ ابطاليا ‏ بلجيكا ) بالاضافة الى ما “جه الى الولابات المتحدة 
واليابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ا 000 010 اال ا ل الا ل الا 
ديسا 


ولراتن لشب اليد 


18 َ' 
لي يي 2 ا لا 0 م 


م 


- ماه عاضاه ماوس نإ أ ١‏ 


معار؛ لسرطان 


لابه حو وه بون حلي عد حا ع بج وله عن ود ماسم عر به 


ا 3 


م 


ب 519 نا 


وف ختام دراستنا للصوف يحدر, بنا أن نذكر حقيقتين 'تتعلقان ينوع 
الصوف ومستوى جودته : الأولى أن هناك أنواعا خشنة من الصوفه 
تقوم عليها صناعة السحاجيد ٠‏ وأهم الدول المنتحة لهذه الأصواف الخغسة 
هى الهند وايران والصين ٠‏ 

والثانية أن هناك أنواعا ممتازة من الصوف تدخل فى ثوليفة الصوف 
الخام الذى يدخل فى صناعة يات لرفع مستواها » وأهم هذه 
الأنواع الموهير (منهدهة3) الذى وؤخذ من أغنام الأنصررا » وتنتحه 
حجلوب د وتركيا والولابات المتحدة » والكاثمير (#تعسددمة) الذى 
رخذ من آغنام الكاشمير التى تعيش فى مرتفعات الهملايا : والألبا كا زمعوولهة 
والفيكونا (تصهئلا) اللذان يؤخذان من الأغنام التى تعيش فى مر تفعات 
الأندين بأمريكا الجنوبية ٠‏ 


الثا ‏ الموارد المائية 


تحوى مياه البحار والمحبطات وغيرها من المسطحات الماكية موارد 
لاسا ال دسا اه سس ا 


على الأسناك + 

ويمكن أن نقسم مصايد الأسماك الى : 

(أ) المصايد الداخلية » وتتمثل فى البحار الداخلية والبحيرات والأ نهار 

(ب) المصايد الخارجية » وتتمثل فى المحيطات والبحار المفتوحة + 

ولا نسهم المصايد الداخلية فى الانتاج العالمى للأسماك الا بنسبة 
محدودة وتخد صيك الأسماك فيها غالبا مظلهرا معيشيا نيياك مطالب الغذاء 
بالنسبة للسكان المحليين ٠‏ أما المصايد الخارجية فتسهم بمعظم الاتتاج العالمى 
للأسماك » ونتخذ صيد الأسماك فيها مظهرا تجاريا هدف الى التصدير 
الخارجى فضلا عن سد احتياجا تّالاستهلاك 0 | 

ولعل أهم المصايد الداخلية ف العالم هى مصايد الأسماك قى جنوب 
شرق أوربيا التى بقع معظمها فى جنوب الانحاد السوفيتى » والتى تتسشل٠ى‏ 


ا 


أما المصايد الخارحة فأهمها : 
8 فوم 


(1) شمال شرق آسيا » ورتقاسيها الاتحاد السوفيتى واليابان وكوريا 
والصين و تسهم هده المنطقة بحوالى 0/4 من الانتاج العالمى للأسماك ٠‏ 


(ب) شسال غرب أوربا » وتتقاسمها دول غرب أوريا من النروييج ف 
الشسال حتى البرتغال فى الحنوب » مضافا اليها جزيرة أسلنده ونسهم هذه 
النطقة بحوالى .” : من الاتتاج العالمى للأسساك ٠»‏ 


(ج) شسال شرق أمر بها الشمالية وتتقاسها الولاءات المتحدة وكنداء٠‏ 


) د ) شال غرب أمريكا الفسالية : وتتقاسسها الولابات المتحدة 


وتسهم المنطقتان الأخيرتان بحوالى ٠‏ ' من الانتاج العالمى للأسساك. 


ونتضح من هذا التوزيم ( راجع الخربطة شكل 1١‏ ) أن أهم مصايد 
الأسماك تقع فى نصف الكرة الثسمالى الذى إبسهم بأكثر من 0 مين 
الانتاج العالمى للأسماك ٠‏ والواقع أن نصف الكرة الحنوى لا ضضم 
من الدول الكبرى المنتجة للأسساك سوى جهورية بيرو بأمريا الجنوية 
التى لم تكن تنتج منذ ثلاثين عاما سوى كبية محدودة جدا من الأسماك 
++*و41م طن ولكنها لم انلسث آل ركزت اهسامها الاقتصادى على ئلسة 

وبخضع انتاج الأسماك لمجصوعة من العوامل الطبيعية والبشرية ٠‏ وأهم 
العوامل الطبيعية هى : 

(أ) عسق المياه . ذلك أن المياه الضحلة تساعد على الصيد »كما تمكن 


للضوء والحرارة أن تخللاها فتزدهر الحياة النباتية والحيوانية ٠‏ ولا تعدى 
2 المياه ق مضابد الأسماك الزن لنعية ماتنى مش »+ الى بجعم ذلك الى أن 
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وحمت 


الايات آنئخضت 


1 0 
أ حول اوبييا عر 0 لاسّماك أ 
و والصالم أ 


هذه الممايد عبارة عن أر صفة قارنه زوع كت51 [مأمعمتاومم©) غا نصة 
تحيت مياه المحيطات 0 


زب ب) المناخ » اذ توافر الغذاء السمكى ف الماه الناردة ] كثر من توافره 
فى الماه الحارة » كما أن انخماض درحة الحرارة فى الياس ١‏ لجاور لاساعد 
على نمو كثير من المحاصيل كما يساعد على توافر الموارد الحيوانية » فيلا 
السكان الى البحر لالتماس غذائهم فى الأسماك ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
حفظ الأسساك طازجة فى المناطق الباردة أسهل من حفظها فى المناطق الحارة» 


(-ج) التيارات البحرية » اذ تتلاطم عند شواطىء المصايد الرئيسية 
ثبارات بحرية باردة بأخرى دافئة . فرؤدى هذا الى حدوث تهير مفاجىء 
فى درحة + حرارة الماء مما ساعد على افناء كثير من الكائنات الحية الصغيرة 
التى تمثل غذاء سسكيا (2ماطمواط) وبالتالى على تكاثر الأسماك 


أما العوامل البشربة فأهها : 

(1) شدة الطلب على الأسماك . ويرنيط هذا بكثافة المسكان من جهة 
ومدى توافر الأغذية الأخرى من حهة ثانية ٠‏ ولعل خير مثال على ذلك 
اليانان اك تفع اط و النبانى والحيوانى 

عن كفابة الس ان 0 


(ب) رأس المال ومعدات الصيد الحدثة . ذلك أن الصيد التحارى 
اللإن 00 ع اقتصادبة كبير: لطي رأس بال كبر توفر معدات 


0 السناعنا 000 ا د ب نا 
خا شيعة الأهواء الأفراد ورغية اشر كات 1 وانا أصبحت يخضمع لسياسات 


كن دون العالم اتناجا للأسساك بالاضافة الى برو _اليابان والصين 
والاتحاد السوفيتى والولابات المتحدة وكلدا. ودول غرب أوريا التى 
باقن قا اماد دننيا النرويج وبريطانيا وأمسانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا ٠‏ 

وكات اقردانن ١‏ الجر لالس إن يها كل اتناجها أو معظيه » 
مثل اليابان المي والاتحاد السوفيتى والولابات المتحدة ء» ولذلك 


2 00-3 


لا يدخل التحارة الدولية سوى 07/: من جملة الانتاج العالمى ٠‏ ولا تدخل 
الأسماك طازجة فى السوق الدولية وانما تخضع لعديد من العمليات قبل 
تصديرها » فمعظم الاتناج العالمى من السردين والسالمون يعلب » كما أن 
بعض الأنواع كالر نجة ندخن » وبعضها الآخر يجفف ٠‏ وفى بعض الجهات 
يحول الاتناج الى وحبات غذائية لتستخدم فى توفير الغذاء السسكى فى 
المزارع السمكية كما هى الحال فى بيرو والترويج ٠‏ 

وأهم الدول المصدرة للأسماك الترويج وكندا واسلئد والدنمرك 
وهولنده ٠‏ أما أهم الدول المستورة فهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وايطاليا والمانيا الاتحاديهٌ وبلجيكا » وكلها دول تنتج الأسماك غير أن 
استهلاكها شوق انتاحها ٠‏ 


افصلا الرتكشر 
امو آر 2 ا معدنية 


تمدنا القشرة الأرضية بموارد طبيعية تنمثل فى المياه الجوفية والموارد 
المعداننة ٠‏ ونقصد بالموارد المعدنية (5عع«نمدع] [ممعمتكة ) كل ما استخر - 
من قشرة الأرض عن طريق حرفة التعدين ٠‏ ويسكن أن تسم الموارد 
المعدنية الى معادن زلممعمنل/ة) ومصادر الطاقة التعدينية (واعلط لومعم 4 
وى العحم واليترول والعازر ١‏ لطبيء 0 
'ْ وبمكن أن تقسم المعادن ‏ بدورها الى : 

(1) معادن كلزية أو الفلزات (للهمعهنلظ علالمعكة) ٠‏ 

ب معادن لا فلزية أو اللافازات (5لمتعماقا عتللمعصممهل<) 

اللعادن فى الطبيعة : 

تالف القشرة الأرضية من عدد كبير سس العناصر 0 أهمها ثما نية 0 انان 
منها وهما الأ وكسيجين والسليكون يولفان معا حوالى هلا/' من وزذ 
1"/: من وزن القشرة الأرضية ٠‏ 

أما القدر الضئيل الباقى / 0/١‏ فيتألف من عدد كبير جدا من المعادن 


أهنها : التيتا نيوم والمنحنيز والكروم والنبيكل والماند بوم والنحاس 
واليورانيوم والزنك والرصاص وغيرها كثير ء 


فبعضها يوجد بنسبة كبيرة كالألومنيوم والحديد والمغنسيوم » وبعضها أقل 


2 
ولما كانت التكونات المعدنية عبارة عن تناج عمليات حجبولوجية » 
فان توزيع المعادن يرتبط ارتباطا وثيقا بالتركيب الجيولوجى » فالصخور 
النارية تحوى عادة عروق معظم الفلزات الرئيسية » بينما لا يوجد الفحم 
والبترول الا فى الصخور الرسوبية » التى تحتوى أيضا على معظم اللافلزات 
كالتوسفاك والتوقا . 


خصائص الوارد المعدنية : 
تسد الموارد المعدنية عن سار الموارد الاقتصادية سخصا نص نتحسلها 
فيما يلى : 


أولا ‏ المعادن مورد غير متحدد قايل للنفاد ٠‏ 


ثانيا تتوزع الموارد المعدنية بصورة مبعثرة فى أماكن محدودة جدا 
من سطح الأ رض » فلا تغطى مساحات واسعة كالغابات أو لمراعى الحيوانية 
أو الزراعة » وهذا بحعلها موارد احتكار 37 

ثالثا # توجد معظم المعادن مختفية فى قشرة الأرض » ولذلك فان 
استثمارها يكلف كثيرا فى الكشف عنها ثم فى تعدينها ٠‏ 

رابعا تنزايد نفقات الاتناج الممدنى سرور الوقت : نتيحة لنفاد 
الخامات الجيدة من ناحية » وتزايد العمق الذى تجرى فيه عمليات التعدين 
من ناحية أخرى ٠‏ 

سادسا ‏ تتميز المعادن عن غيرها من الموارد بامكان استخدامها 
مرة أخرى على شكل خردة (5-88) باعادتها الى أفران الصهر لتشسكيلها 
والاتتفاع بها من جديد ٠‏ 

سابعا الموارد المعدنية اسك ن تر يلها 8 0 واسع ولمد.ة ذو بلة 
دون أن تنعرض للتلفاء 


/1 بم 


الفوامل ‏ الؤار فى 0 الا 
لوا 0 0 

أولا سمك طبقات المعدن أورواسيه » فكلما كانت الطبقات سميكة 
كان تعدينه اقتصاديا وشجع على الخفر لأعماق بعيدة مهما تتكلفت عمليات 

7 قرس الخامات من 5 الأرض »4 فكلما ا قرسة لا تدعو 
الى الجمر لمسافات بعيدة ونناء الأتفاق . وقد تسهل التعدين « على 
الملكثوف غ0 * 

زابعا ت وحود شوائى فى الخام . فقد تكلف استبعاد هذه الشوائب 
0 المعدن تكاليف كثيرة *, 

الموقع الجغرافى . فعليه تنوقف مهولة الكشف عن المعدن 

٠ 00‏ داسكان الوسول الى مننقة التعدين 6 ) وتيسي يات شعن 
المعدن بعد استخراجه ثالثا ٠‏ 


عدا 00 فة الى عوامل أخرى اقتصادية كالطلب على المعدن » » واتواشر 
ا معادن الهامة . 
زولا ؛ الحد 

عرف لضت الحخديد واستخدمه مند أكثر من ثلاثة آلاف عام غير 
3 الطتيادك الح دكثر لم سدا 3 ار 3 القرن لامي 4 وله تطور 
ةلات المختلفة ار النقل 007 00 والأتفاق والكبيارى 3 

والحديد أكثر المعادن استتخداما فى الصناعة » فيتو أكثر المعادن شبوعا 
فى قشرة الأرض بعك الألومنيوم » و بقدر أنه شكا ه 7 من القثرة اللإأرضية» 
وهو من 03 خصسص المعادن د فخلا عن سهولة استخراحه واستخلاصه مسن 
8 5 و ال وال ل درك ونادت باضافة معادن 
الصناعة ا الختلقة : 


بد .؟؟ سه 


طن 0 ونشصدر الا تحاد السوفيتى دول العالم ق اتناحة مك عام لمهأ 2 
بعد أن ظلت الولابات المتحدة تشغل المركز الأول فثرة طويلة ٠‏ 

ويسهم الاتحاد السوفيتى بنحو 59/ من الاتتاج العالمى » بيئما يبلغ 
نصيب الولايات المتحدة نحو. 1/:* أما دول الاتتاج الأخرى فهى على 
الترتيب : استراليا والصين والبزازيل' وكندا والهند والسويد وليبريا ٠‏ 

ويتراوح نصيب كل من هذه الدول بين ه . ك/ من الاتتاج العالمى ١‏ 
و تسلهم الدول التسع المذكورة آننا بحوالى نع 1 من جسلة الاتتاج العانى ٠‏ 
آما الباقى فيتقاسمه عدد كبير من الدول ذا تالانتاج القليل ٠‏ 

ويتوزع اتتاج الحديد فى الاتحاذ السوفيتى على معظم مناطق البلاد . 
وان كانت أهىم مناطق انتاجه هى : ١‏ 

(1) كر شوى رج (808 امسلىئك1) بجنوب أوكراينا ١‏ 

(ب) جبال أورال قرب مدينة ماجنيتو جورسك (ملهمدوم نمهملة) , 

(ج) حوض كوزتنسك- (©#مهمسم) بآسيا الوسطى السوفيتية ٠‏ 


رخيصا فى البحيرات العظمى الى حقل فحم الأبلاش فى شرق الولابات 


واننتشر خامات الحديد فى كثير من جهات أوربا . وان كانت أهي الدون 
المنتجة هى فرنسا والسويد ٠‏ وما زال يعدن الحديد من مناجم اللورين 
(عصمنوما) الفر نسية الشهيرة دوفر نه رغم كلة جودنه » بخلاف الحال بالنسة 
لحديد السويد الذى لتميز بحودته الفائقة . التى تحمل معظم الدول 
الصناعية العظمى تتهافت على استيراده ٠‏ 


المنتجة للحديد » وسرعان ما شغلت الصين المركز الثالك » وشغلت الهند 


وثرالء الاهة اناي 


اح عم ليمي لبه حي ل 


لأ امامت عد واما نا 


دوو مره ده وم وومسه - - 
ال ع 


١!؟1‏ ب 


اح عن 6ح عت نش إن 6ه ناس ع عن و م مان ورد 


000000 لف ب 


ْ " تمع إنداج 
: ةد نيد 


فالمان 


ا 2 
المركز السابع بين دول العالم فى هذا الصدد ٠ه‏ وتتهلك الصناعة الناسة 
فى كل من الدولتين اتتاجها الحديدى رغم كثراته * 
وتعتر السويد وفرنسا أكبر الدول المصدرة للحديد . ونستآثر دول 
من واردات الحديد ٠‏ 
وقد ظل اتناج الحديد فى مصر محدودا. شتف بعدانه على مساجم 
شرقى أسوان حتى بدىء فى استغلال حديد الو لشاف اللحربة مند أوائل 


الل ا رو ارول ناب ب اف حلوان 
ألتى ينقل اليها الخام لتصنيعه ٠‏ 
ثأنيا : النحاس : 


العاض نهو آأول» المنادن الى استخدمها: الأسان + ويهان عن عبار 
المعادن بانه يوجد أحيانا فى الطبيعة على هيئة فلز فيوفر عاية الاستخلاص 
من الصخور : كما أنه سهل الطرق والسحب . فضلا عن كونه موصلا جيدا 
لاه 4 لذ كانك معظم استخدامانه فى الصناعات الكهربائية + وبدخل 
النحاس فى صناعة بعض السبائك . أهنها البرونز والنحاس الأصفر 
(كهه:آا) 2 


ولا ينتشر النحاس ف القشرة الأرضية الا بنسسبة ضئيلة . ولذلك يسكن 
تعدين الحديد اقتصاديا اذا قلت نسسة المعدن فى الخام الى .١‏ ' فقط . على 
أن يجد الخام فى مساحات واسعة وبسملك كبير ٠‏ وشم عسلية التخلص 
دن الحواتت التى بحو بها 0 قرب 0 ٠‏ أن تقل الخام ات 


والاتا ح العانئ من النمدا س قال 3 ويضسهد تناقصيا ف السشر والح الأخير 5 
0 الا حتياعطى 9 59 50 20 جك بادة 4 كد ا 3 أهمسة 
النحاس الصناعية تتناقص تدريحيا نبعا لذلك من ا 2 
التسديدة التى .بواجهها ' التحاس * من من الألومنيوم 3 ما سنوااع ف انمضنتاعات 
الكهربائية أو © صناعة أدوات الطبى ل دهة أحرى 0 هادا كان التحاس 
من معادن الملاضى فا الألومنيوم م, + ن معادن 1 + 


م 


2 


وتستاثر ست دول بمعظم الانتاج العالمى للنحاس » ثلاث منها فى العالم 
الحديد هى الولايات المتحدة وشيلي وكندا 6 تستأثر دما شرس من نصف 
الاتنا ج العالمى » وثلاث منها فى العالم القدم هى الاتحاد السوفيتى وزامبيا 
وزائير ( االكنمو ) يقرب اتتاجها من ثلث الانتاج العالى . 

وبلاحظط أن الدول الثللاث المنتحة فى نصف الكرة الششمالى ( الولايات 
المتحدة ‏ الاتحاد السوفيتى ‏ كندا ) تستهلك اتتاجها من النحاس * 
أما الدول الثلاث المنتجة فى نصف الكرة الجنوبى ( شيلى ‏ زامبياب زائير ) 
انها تصدر انتاحها من النحاس عن آخره * والسوق الرئيسية لنحاس 
شيلى هى الولانات التحدة 0 ولنحاس زامسا هى بريطانيا » ولنحاس 
زاسر هى بلجيكا 3 ولذلك كانت هذه الدول الثلاث المستوردة للنحاس 
والتى نعدنه من البلاد المنتجة له برءوس أموالها » هى أكبر الدول المستوردة 
للنحاس فى العالم ٠‏ 

وبلاحظ أن التحارة الدولية للنحاس تتجه أساسا من نصف الكرة 
الجنوبى الى نصف الكرة الثسالى » وقلما تنجه بين العالمين القديم والجديد 
عن لحك الاطتطن: + 


منذ مائة عام أو أقل لم تكن قد عرفت بعد طريقة استخلاص الأمنيوم من 
خاماته حتى يمكن اتتاحه اقتصاديا » فقد ظل سر استخلاص الألومئيوم 
غامضما بطع العم أن كنب عله زمنا طوبلا » رغم أن الألومنيوم 
أكثر المعادن اتتشا را سصور القشرة الأرضية ء 


وفى أوائل القرن الحالى أمكن الحصول على الألومنيوم بكميات مناسية 
وبسعر معقول » ولم بمض وقت طويل حتى تمكن علماء المعادن من اكسابه 
صلابة شد يده وذلك دخلطه تتعادن آخرى ٠‏ 

ويمتاز الألومنيوم بخفة وزنه » وبمقاومته للتآكل والصدأ » وبتوصيله 
الجيد للحرارة والكهر باء وبقوتنه'فى عكس الضوء والحرارة » ولذلك عتبر 
سار ار ان ل 


ف ا 2 


والأوكسيجين والماء مع بعض الشوائب ٠‏ وتمر عملية استخلاص المعدن 
بمرحلتين » الأولى هى ازالة الشوائب من خامات البوكسيت » فيشقى بعد 
ذلك أ وكسيد الألومنيوم الذى يعرف بأسم ألومينا (ههنسساة) ء والثانية 
وهى العملية الأساسية تتلخص ف استبعاد الأوكسيجين من الألومينا » وتنم 
هذه العملية بطريقة التحليل الكهربائمى ٠‏ ولذلك كان توافر الكهر باء المائية 
الرخيصة هى العامل الأساسى لتوطن صناعة الألومنيوم فى العالم ٠‏ ولما كان 
الكثير من الدول المنتجة للبوكسيت لا تتوافر فيها الكهرباء » فلابد من 
نقل الخاماتث الى دول أخرى غنية بالكهر باء ٠‏ ولذلك ليس مناك ارتياط 
بين توزيم انتاج التوكعيت وتوزيم انتاج الألومنيوم حنى داخل الدولة 
الواحدة ٠‏ 1 

ولعل أهى الظاهرات التى ثميز الانتاج العالمى للبوكسيت هى الزيادة 
السريعة التى شهدها فى فترة وجيزة ٠‏ ويبلغ الاتتاج العالمى فى الوقت 
الحاضر نحو ٠١‏ مليون طن ٠‏ أما الانتاج العالمى لعدن الألومنيوم فيبلغ 
ثحو ؟١‏ مليون طن ٠‏ 

وأعظم مناطق انناج البوكسيت هى منطقة البحر الكاريبى ٠‏ وتتصدر 
جزيرة جميكا دول الانتاج » تليها سورينام ( جيانا الهولندية سابتقا ) 
وجويانا ٠‏ وتنتتج هذه الأقطار الثلاثة الصغيرة ما يزيد على ثلث الانتاج 
العالمى ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذه المنطقة فى العالم الجديد الولايات 
المتحدة ٠‏ 

أما فى العالم القديم فقد أصبح الاتحاد السوفيتى أكبر منتج للب ىكسبيت» 
ويبلغ انتاجه نحو 0/: من الاتناج العالمئ ٠‏ كما تمتد ارسابات البوكسيت 
فى أوربا على شكل نطاق كبير يمتد فى جنوب القارة ٠‏ وأكبر الدول المنتجة 
فى النطاق هى فرنسا والمجر ويوغوسلافيا » 

وقد اكتشفت فى استراليا ارسابات غنية للبوكسيت ٠‏ وقد تزايد 
اتناجها منه فى السنوات الكخيرة بسرعة بالغة جعلتها تتصدر دول العالم 

وقد دخلت افريقية ميدان اتتاج البوكسيت حديا ٠‏ وأ دول الا نتاج 
غينيا التى أدخلت فيها صناعة الالومنيوم اعتمادا على الكهرباء المائية ٠‏ 

وأهم الدول المصدرة للبوكسيت هى جمينكا وسورينام وجويانا وكندا 
وتصدر معطم اتتاجها ٠‏ أما - الدول المستورة فهى الولايات المتحدة 


01 


وكندا وألمانيا الاتحادية والترويج واليابان ء وبلاحظ أن هذه الدول هى 
فى الوقت ذاته أكبر الدؤل المنتجة للألومنيوم » بالاضافة الى الاتحاد 
' السوفيتى الذى يعتمد فى صناعة الألومنيوم على خاماته المحلية ٠‏ أما أكبر 
الدول المستوردة للألومنيوم فهى الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الولابات المتحدة ثامنة دول العالم اتتاجا للبوكسيت » 
ورغم هذا فهى تستورد كميات كبيرة منه » ولذلك فهى أكبر دولة منتحة 
للألومنيوم * ورغم هذا فان' انتاحها لا بكفيها فتضطر الى استيراد 
الألومنيوم من الخارج + ومعنى هذا أنها أكبر مستهلك للألومنيوم فى 
العالم » فهى تستهلك حوالى نصف الاتناج العالمى ٠‏ 

رابعا : القصدير : 


٠‏ ا من أقدم للنادن التى عرفها الانسان ؛.فقد كان دخل فى عبسل 
البرونز الذى عرف مند أقدم العصور + وستخلص القصدير من خامه 
الذى يعرف بأسم الكسيترت (عاترعاأوو00) ٠‏ وتوجد هذه الخامات فى 
الطبيعة اما على شدلل عروق معدنية كما هى الحال فى بوليفيا : واما على 
العلب التى تحفظط. فيها الأغدبة 6 فبحول القصدار دون تلمها سرعة ينه 
١‏ نرج رز اسوة اسل شا + سف ادي ل نا ان 
الاستهلاك العالمى للقسدير ٠‏ كذلك يستخدم فى عمليات اللحام . كسا يبدخل 
فى تشكيل ,كثير من السبانلك ٠‏ 

ونتميز الاتناج العالمى 0 بضالته اذا ال ب الحدريم 
سناع سم م أ ل دا بل امدق ان أ سال بس 
ا 0 الاتتاج ف ثلاث مناطق جنرافية هى ؛ 

(أ) جنوب شرق آسيا » وتشما ماليزا وأندويسيا وتابلاند ٠‏ 
0 0 هده المنطقة معظم الانتاج العالمى » اد سج وحدها حوالى م 7 

ل ل 
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مدن قات ايه ٠‏ 


الأصل والتركيب » كما يوجد أحيانا. على هيئة معادن ندخل فى تركيب 
بعض الصخور التى تحتوى على عنصر الفو سفور ٠‏ 


ونتزاد الا تناج العالمى للفوسمفات تزايدا مطردا : تتيحة لتزابيد 
الطلن عليه ازاء التو سع الزراعى الذى الشهداه العالم 5 و بلغ الانتاج 
فى الوقت الحاضر حوالى ٠٠١‏ مليون طن ٠‏ وأكبر الدول المنتحة هى 
الولانات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمغرب وتونس ٠‏ 


وتخرج الفوسفات فى الولانا تالمتحدة من ثلاث مناطق رئيسية 
هى ولابة فلوريدا وولاية تنسى وثسال جبال روكى ٠‏ أما فى الاتحاد 
السوفيتى فأعظم حقوله يقع فى شبه جزيرة كولا بأقصى ثسال روسيا ٠‏ 

وسهم الوطن العربى بنحو ريع الاتناج العالمى للفومسفات » ويستخرج 

زب جمهوربه 00 العربية ِ 

(ج) الأردن +« 

وتدخل نسسة كبيرة من الانتاج العالمى للعوسفات 2 التحارة الدولية 5 
تعد أوريا أعظم مناطق استيراد الفوسفات » ونعتسد فى وارداتها على 
شمال افريقية » كما نستورد كميات غير قليلة من الولايات المتحدة ٠‏ 


مصادر الطاقة 


بقصد بمصادر الطاقة الوقود أو القوى المحركة التى تستخدم ى 
نشغيل أبة آلة لاتتاج آبة سلعة صناعية ٠‏ وتعتبر مصادر الطاقة من أهم 
عوامل قيام الصناعة وتوطنها » ان لم تكن أهمها جميعا ٠‏ 

وبمكن تقسيم مصادر الطاقة الى قسمين كبيرين : 

أولا : مصادر الطاقة القديمة أو البدائية » وتتمثل فى القوى البشرية 


ا 2 


أى الانسان نفمسه . والقوى الحيوائية ٠‏ كما سكن أن ندخل فى نطاقها 
وقود الأخشاب ٠‏ 


ثانيا : مصادر الطاقة الحداثة » وهى ال ى غلب استخدامها فى 
الصناعة فى الوقت الحاضر ٠‏ وتثيثل فى الفحم والنترول والغاز الطبيهى 
والكهر باء ٠‏ كما سكن أن ندخل فى نطاقها الطاقة الذرية والطاقة الشمسية» 


المحركة فى العالم مند الثورة الصناعية النى قامت على أساس كشف قوة 
البخار وتوليده من الفحم 3 

المان وقسا رات السكك العيدةة 4 : اعتيدت عليه المسا و 
والطائرات بعد اختراعها » ور جع نجام البترول فى منافسته للفحم الى 
طميعة المحم كنادة صكدة شلة وس رن اال مين دعل نقل اليترول 
أسهل من نقل الفحم ٠‏ 


واقترن باستخراج البترول الغاز الطبيعى الذى كان استغلاله مهملا 
فى أول الأمر ؛ ولكنه الآن أصبح أحد المصادر الر ئسسية للطاقة فى العالم ٠‏ 


يلبث أن ظهر للفحم منافس آخر هو الكهرباء المولدة من القوى 
الماثية : فقد حلت محل الفحم فى كثير من الصناعات والاستعسالات : 
مثال ذلك نسييز القطارات كما هى الحال فى سويسرا : وصناعة النسيج 
كسا هى الحال فى ثسال ابطاليا : وصناعة الورق فى كندا : الى جانب 
الاستعمالات المنزلية ٠‏ ويرجم نحاح الكهرباء فى منافسة الفحم الى رخص 
تكاليفها وسهولة استخدامها ونظافتهاء 


ور نهدا فا ا د لل ل ل 
مصادر الطاقة الرئيسية من الطاقة العامة فى الوقت ال ل ادر 
اتتالى : 

يت الفحم لون 
»* د اليترول +6 /اء 
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ويقسم الفحم ‏ على هذا الأساس - الى ثلاثة أنواع هى : الانثراسيت 
والسيتومينى واللحنيت ٠‏ وفحم الانثراسيت (ع26ةتطهة) هو أحودها ) 
وان كان اتتاحه العاللى محدودا + أما فحم السيتومين (لامصتتصدن81) 
فهو أكثرها اتتشارا » وهو المصدر الذى بصنع منه فحم الكوك (©01©) , 
أما اللجنيت (عانمهنآ) فهو أردأ أنواع الفحم » اذ بعطى حرارة قليلة 
بالنسبة الى وزئه ء 


ويبلغ الاتتاج العالمى للفحم فى الوقت الحاضر حوالى +٠٠‏ مليون 

50 الاتناج الثلاث الأولى محتمعة نحو 50 ' منه ه وهى 

ا وات المتحدة ( 54 / ) والاتحاد السوفيتى 51١(‏ 0 ) 

والصين (19 :)ء وهناك سبع دول أخرى تنتج نسبا غير قليلة من 

الانتاج العالمى للحم هين :: ولد وبربطانيا وألمانيا الاتحادية والهند 

واليابان وفرنسا وجنوب افر شية ٠‏ والواقع أن هذه الدول العشر نسهم 
سعظم الاتتاج العالمى للفحم 


وستخرج الفحم فى الولايات المتحدة من عدة حقول أهها : 

(1أ) حقل الأبلاش : وهو أكبر الحقول مساحة وأعظمها اتتداجا » 
داعيو وحيلة شوو لاتىي حنج لدو ارم و عم الحقل الى ثلاثة 
أقسام »؛ أكيرها هو الأوسط الذى اتعشير كر حقول المحم 
البيتومينى فى العالم كله 

(ب) حقول الوسط : وهى أزبعة حقولء٠‏ 

(ج) حقول جبال روكى : وهى بضعة حقول صغيرة » فليلة الاتتاج ٠‏ 

أما الاتحاد السوفيتى فلم كن اتتاجه قبل الثورة ةا ( بحاوز 
٠م‏ مليون طن ركان ساد اخ الت يقتصر عاىروسيا الأورسية ٠‏ 
أما فى الوة بتالحاضر فيزيد الانتاج على +45 مليون طن م نستحرج من 
حقول كثيرة اكتشفت فى آسيا السوفيتية » فضلا عن حقول الفحم 
الموجودة فى روسيا الأورسة ٠‏ 


وأهم حقول لمحن الام السوفيتى هى : 


أ ) حقل الدوتتر (2امصو ) بجمهورية أوكراسِنا ن وهو بسك 
الصناعات الحديدية والصلبية بجنوب روسيا بحاجتها من فحم الكوك ٠‏ 


5 ه21 3 
لد اسه ) ليس انثالا د 
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591 سدم 


5 ظهرت أول سيارة ذات محرك بدار بالاحتراق الداخلى » وى سنة 
باحم١ا‏ بدىء فى 'اشتخدام المازوت فى تسيير الموآخر ء 

ولعل آأبرز ما شهده الانتاج العالمى للبترول من تطور هو تزايد انتاجه 
منذ نهابة الحر بالعالمية الثانية بعد الكشوف الهماملة التى تحققت فى 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بواصل الاتتاج تزايده 
سرعة » حتتى بلغ فى السنوات الأ خيرة نحو ”.٠٠‏ مليون طن + 

وبستاثر الوطن العربى بنحو 5/: من الاتناج العالمى ٠‏ ومن الدول 
الكبرى المنتجة خارج الوطن العربى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وايراث وفنزويلا ونيجيريا ٠‏ وتتصدر المملكة العربية السعودية الدول 
العربية جميعا وتاتى فى مقدمة دول العالم انتاجا للبترول وتتصدرها جميعا 
فق تممحدا وه : 

ومن المتوقع أن نتزايد نصيب الوطن العربى من الاتتاج العالمى 
ندريجيا ء ذلك أن الوطن العربى يضم احتياطيات بترولية هائلة تزيد على 
نصف جملة الاحتياطى العالمى + هذا فضلا عن مزابا أخرى يتمتع بها 
النترول العر بى منها حودة خامه » ورخص تكاليف استخراجه . وموقعه 
القرس من أعظم مناطق استيراد المترول وهى قارة أوربا ٠‏ 

وأعظم مناطق اتتاج البترول فالوطن العربى منطقة الخليج 0 
ومنطقة الصحراء الكبرى الأفر نقية * 

و تضم المنطقة الأولى حقول البترول فالمملكة السعودية والكويت 
والعراق ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عان والبحرين ٠‏ 
أما الصحراء الكبرى الافريقية فتضم حفول البترول فى نيبيا والجزائر 
والحقول الجديدة التى اكتشفت فى الصحراء الغربية المصرية ٠‏ ويسكن 
أن نضيف الى هاتين المنطقتين الرنيسيتين منطقة خليج السوسن التى تضم 
أكبر الحقول المصرية وأهمها فى الوقت الحاضر حقل المرجان تحت مياه 
خليج السوسن * 

وأعظم حقول السعودية حقل الغوار » وأعظم حقول الكويت حقل 
النرقان » وأكير حقول العراق حقل كركوك ٠‏ أما ليبيا فاعظى حقولها 
حقل زلطن * 


دحة 


عد 0 
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أ خم 77 شت 


نوع من التخصص ف الاتتاج الزراعى فى شتى نواحيه ٠‏ وقد شهدت 
حرفة الزراعة تقدما :'ملموسا ف العصر الحددث وكان لها تصيبب وافر من 
عنابة الانسان ٠‏ وبر جم ذلك الى عدة أسباب أهمها ازدياد قيمة المنتتجات 
الزراعية الغذائية والدور الذى تلعبه فى التجارة الدولية ولا سيما بعد 
تخصص بعض مناطق العالم فى الصناعة وعدم اهتسامها بالزراعة منذ 
الانقلاب الصناعى » وكذلك دخول بعض الغلات الزراعية كمواد خام 
للصناعة كالقطن والمطاط وغيرهما » مضافا الى ذلك اعتبار آخر هو نمو 
عدد سكان العالم نموا مستمرا سريعا » فاتجهت الجهود الى اتتاج أكبر 


وقد تمثل التقدم الذى طرأ على الزراعة الحدئة فى عدة مظاهر , 
أهمها استخدام الآلات: فى الزراعة وخاصة فى الحهمات التى بقل عدد 
سكانها عما تنطلبه الزراعة من الأيدى العاملة + ولولا هذه الآللات لما 
أمكن زراعة أجزاء كثيرة من كندا والولايات المتحدة واستراليا ء ومن 
هذه المظاهر كذلك العمل على زبادة غلة الفدان أو سعنى آخر العبل على 
زدادة الاتناج الزراعى دون حاحة الى التوسع فالمساحة المزروعة » فقد 
استطاع العلشاء أن ستنيطوا سلاللات حدية للغلات المختلمة تعطى غلة 
القصير ٠.‏ كذلك نححوا الى حد بعيد فى مقاومة الآفات والأمراض التى 
يتعرض لها النبات ٠‏ 


وبسكن أن نميز بين نمطين للزراعة الراقية هما : 
١‏ الزراعة. الكثيفة عسنء لدع موق علاأقمععم1 


3 ؟ ب الزراعة الواسعة عتننادء توم عزومع ع8 


وتوجد الزراعة الكثيفة حيث تجود الأرض وترتفع قيمتها ويقترن 
بها عادة ظاهرة ارتفاع كثافة السكان وضغطهم على مواد الأرض وحاجتهم 
الشديدة الى استخدام كل شبر من أراضيهم فى الزراعة : وظهر هذا 
النظام فى الصين واليابان وجاوه والهند ومصر وبو ددا وبلجيكا ٠‏ وى 
الزراعة الكثيفة تقل الملكيات الزراعية بل تتضاءل ننيجة ازدحام مناطقها 
بالسكان » وتكثر الأدى العاملة ولذلك يعني الفلاح بحرث أرضه 
وتسميدها وتطهيرها من الأعشاب الغريبة » وبحاؤل استخدام أرضه 


ل 6 


طوال السنة متبعا فى ذلك دورة زراعية خاصة ٠‏ كل هذا تردى الى تنوع 
المحاصيل الزراعية فى المنطقة الواحدة من جهة والى ارتفاع غلة العدان 
من جهة أخرى :5 


ينما بقل السكان وتقل الأيدى العاملة » ولذلك تستغل تلك الأراضى 
بطريقة أخرى تختلف عن طريقة الزراعة الكثيفة » اذ يستغنى عن الأبدى 
العاملة باستخدام الآلات الزراعية فى عمليات الزراعة المختلفة من حرث 
وبذر وحصاد » وقد نجح هذا الأسلوب الزراعى فى زراعة كثير من الغلات 
كالقمح والذرة والطباق » ولكنه لم ينجح فى زراعة غلات أخرى 
كالفواكه مثلا فانها لا تنضج فى وقت واحد ولا بد لجنيها من التميبز بين 
الثمار الناضحة وغير الناضجة ٠‏ وتتميز الزراعة الواسعة بالملكيات 
الزراعية الكبيرة التى تقدر بالكيلو مترات المربعة وتكون فالعادة ملكا 
للشركات أو أصحاب رءوس الأموال الضخمة ٠‏ كذلك تتميز الزراعة 
الواسعة بظاهرة التخصص فالأرض نزرع مرة واحدة فى السنة ؛ كما 
يختار للزراعة فى المنطقة الواحدة أكثر الغلات الزراعية ملاءمة لظروف 
الانتاج الطبيعية والبقرية ٠‏ ويظهر ذلك التخصص واضحا ف الولاباته 
المتحدة حيث بتخصص ا'قليم الجنوبى الشرقى فى زراعة القطن » يليه 
شمالا اقليم تخصص ف انتاج الذرة والقمح معا ءثم اقليم آخر تخصه 
فى زراعة الذرة وحدها ؛ بينما تنخصص السهول العظمى فى انتاج القمح ٠‏ 
والغرض الأساسى من الزراعة فى مناطق الزراعة الواسعة هو التصدير 
الى الخارج وليس سد حاجة الاستهلاك المحلى ٠‏ كل ذلك ردى الى 
ارتفاع مستوى المعيشة فى الزراعة الكثيفة لأن الثروة فى الأولى عظيمة 
وموزعة على عدد قليل من السكان ببنما الثروة فى الثانية قليلة بالقياس 
الى عدد المنتفعين بهاء 

واتقدر مساحة الأرض الزراعية ىف العالم فى الوقت الحاضر بنحو ثلاثة. 
آلاف مليون فدان + أى ما بقل عن فدان واحد لكل شخص من سكان 
العالم ٠‏ وهذه المساحة لا تمثل سوى نسبة محدودة من سنطح الأرض ه 

وبلاحظ على نوزيع الأراضى الزراعية فى العالم ما يأتى : 

(م5١-‏ دراسات فى الجفرافية العامة ) 


ب 5195 له 


ازلا:* بشركر خوالق ثلتق الأراضى الزراغيسة فى الترؤض 'الوسطى.: 
دين خطى عرض *#٠‏ ؛ ”5٠‏ شمالا وجنوبا ٠‏ أما الثلث الباقى فيستاثر 
بمعظمه العروض الدنيا الواقعة بين خطى عرض ”*٠‏ شمالا و .” جنوبا * 
ومعنى هذا أن العروض العليا الواقعة شمالى خط عرض 58" شمالاً نصمبها 
من الأراضى الزراعية ضثيل للغابة ٠‏ 

ثانيا : هناك أربع مناطق رئيسية تكاد تتركز فيها أراضى العالم 
الزراعية وهى شرق أمرنكا الشمالية وأوربا بما فيها روسيا الأوربية » 
وشبه جزيرة الهند » وشرق الصين ٠‏ 
الزراعية فى العالم وهى الولابات المتحدة والانحاد السوفيتى والهند 
اله 


عوامل الانتاج الزراعى 

تأثر الاتناج الزراعى بعدة عوامل طبيعية أهمها التربة والسطح 

والحرارة والضوء والماء +« وهذه العوامل متكاملة ٠‏ ولا تقوم الاتتاج 

الزراعى اللا اذا 'نوافرت هذه العوامل مجتمعة + وقد شبه بعض الكتاب 

العلاقة بين العوامل الطبيعية للانتاج الزراعى بحكم الأقلية » كل عامل 
منها له حق الاعتراض (م76) على العوامل الأخرى ٠‏ 


التربة : يقصد بالتربة الطبقة الفتتة من قشرة الأرض التى تعلو 
سطحها ؛ والتى يضرب النبات فيها بحذوره وسستمد منها ماءه * 

وتختلف التربة فى العالم من منطقة الى أخرى حسب اللون » فمنها 
هاا لمتل الى "الصو 8ه :متها :ما يميل الى الاضتئر از #ومتهبا ها سيل لوالة 
الى الاحمرار ٠‏ وبلاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة ين الألوان 
المختلفة » ولكنها 'تندرج حتى تنداخل فى بعضها ٠‏ 


وتكون التربة حمراء اذا زادت فيما نسية أكاسيد الحديد ٠‏ أما اذا 
مالت الى اللون البنى الغامق دل على وجود نسية كبيرة من المواد 
العضوية ؛ وهى أصلح عادة للنبات من الترية الفبايية + واكلر الواح 
الا سقس بق 202 انون عن ايا اسن جين مدر در 
أمتصاص أشعة الشمس التى تحلب الدفء وترقعم من حرارتها » ويعاد 
هذا الدفء بيئة صالحة لنمو الننسات ء 


رد 2 


وتتكون التربة ميكانيكيا من رمل أو طين أو منهما معا ٠‏ ويتدرج 
الرمل من حصى كبير الى رمل خشن الى رمل ناعم » كما نتدرج الطين من 
رن الى متلسال الى .طفن + ولد كب المكالكن للر.ه اهيية كير : 
في الاتنا ج الزراعى ٠ ٠‏ فكلما زاد ححم الحبيبات زادت مسامية التربة » وكان 
الهواء 0 أقدر على تخللها 3 أما اذا تضاءل حجم الذرات فتكون الترية 
الهواء ن 0 تخلاما ٠‏ دكل ٠‏ ل سم 
ا 0 
والبوتاسيوم والموسفور والستروحين 5 وهذه العناصر الأربعة لا غلى 
للنبات عنهماء 

وسمكن أن نوزع التربة فى العالم على أساس نباتى » فالتربة عامل 

للحياة التبانية ٠‏ والسات بدوره بمد التربة بمواد تتيثل فى مخلفاته 
التى ,نتركها فوقها. 

ويمكن 3 0 ثربة الغابات الى : 

١‏ 06 تر بة اللاترت (علمع:هة1) الحمراء وتوجد 2 أقاليم الغابات 
المدارية ٠‏ 

(ب) ترب البدزول (امهده5) وتنوجد فى اقليم النباتات المخروطية ٠‏ 

(ج) تربة الغابات السمراء » وتوجد فى اقليم الغابات النفضية » وهى 

آما تربة الحشائكش فيمكن :تقسيمها الى ثلاثة أنواع هى : 

)1) تسرية التشر نوزم (تمءةمضسعط0) وتوحد 2 اقليم الحشائش 
المعتدلة ٠‏ كما ع ع اللاز نتن ا 90 اعد ان دار ٠‏ 


والسانات - 0 


01 ل 


تاه لافار وموك رو العب ال المطم ا افيد ف 


أما الصحارى ؛ قلا تصلح تريااتها للاتتاج الزراعى لافتقارها الى المواد 
على عدم إمكان قيام حماة زراعية بمعنى الكلمة 0 3 


السطح : حيثما .يكون انحدار السطح شديدا يتعذر عل ىالترية أن. 
تنجمع بسمك مناسب ٠‏ وفضلا عن هذا فان السطح المنحدر ساعد المياه 
الجارية على جرف التربة ٠‏ وهذه مشكلة تواجه الاتتاج الزراعى فى بعض 
حهات العالم + أما اذا كان السطح نام الاستواء فاته تحول دون الصرف 
الجيد ويساعد على تكون المستنقعات ٠‏ ومعنى هذا أن الاتحدار الشديد 
أو الاستواء التام للسطح »؛ كلاهما لا يساعد على الزراعة +٠‏ وأنسب 
السطوح لازراعة هو السطح ذو الانمدار الخفيف الذى سمح بجودة 
الصرف ٠‏ وتختلف اشتراطات السطح من محصول الى آخر . فالمحاصيل 
الى اليللي هناها وفيوةه كالأرق رالحوت نمك أن قدو فى النيابلق 
المستوية » بيئما نحد محاصيل أخرى ؛ كالقمتح والقطن » تتطلب أن يكون 
سطح التربة ذا انحدار خفيف سمح بحودة الصرقف ٠‏ 

وقد استطاع الانسان فى بعض الجهمات المرتفعة أن يتغلب على 
صعوبات السطح بتسوية سفوح المرتفعات وتحويلها الى مدرجات كما مى 
الحال وسط الصين وجنوبها وى جزيرة جاوة وفى مرتفعات اليمن ٠‏ 


الحرارة 8 وظيفة الحرارة بالنسبة للنبات هى هضم المواد المعدئية التى 
امتصتها الحذدور من التربة عن طريق الماء» وهضم الكربون الذى 
استخلصته أوراق الننات بعملية التمثيل الكلوروفيلى 0 وهضم هذه 
المواد هو عبارة عن تفاعلها تفاعلا كيماونا معقدا يؤدى ا( ى تكو بن خلاصة 
نمثل غذاء الات ء 


من سطح الأرض تنمثل فى العروض العليا ؛ أما فى سائر جهات العالم قد 
لعبت الحرارة دورها فى تحديد المحاصيل التى يمكن أن تجود. فى كل 


موارد الثروة الاقتصادية ( الجزء الأول ) ؛ القاهرة 1١9514‏ 4 ص ص 95"؟ . 


ا 1 ل 


اقليم ٠‏ والمعروف أن كل محصول تتطلب ظروفا حرارية معيئة » بل إن 
هناك حدا أدتى وحدا أقصى من الحرارة لا سكن للمحصول أن تجود 
زراعته الا فيما سنهما ٠‏ وقد أدى هذا الى ظاهرة التخصص الزراعى : 
فالمناطق الاستوائية ‏ مثلا ‏ قد تنخصصت فى انتاج محاصيل معينة » 
تنطلب الحرارة المرتفعة الى جانب ما تتطلبه من عوامل أخرى ء مثل المطاط 
والكاكاو ونخيل الزت والتوايل ٠‏ أما الجهات المعتدلة الماردة بصفة عامة 
فقد تخصصت فى اتاج محاصيل أخرى نتعذر نموها فى المناطق الاستوائية » 
مثال ذلك الحبوب الخفنة كالشيلم والشوفان » والبطاطس والبنجر 
والكتان ٠‏ 


ضوء الشمس : الضوء ضرورى لعملية التمشيل الكلوروفيلى ؛ كما 
تعجل بالنو وسساعد على جودة المخحصول 7 وتظهر أهسة الضوء ف 
المناطق الحدءة (#80داع:د1ة) لكل غلة حيث نصل الحرارة الى الحد الأدنى 
اللازم للنبات » ففى كندا مثلا بزرع القمح فى الربيع ولا بد أن يسو بسرعة 
ايبتحخصد ق أواخر الصيف حتى لا فاحته الثمناء سر ده وصقيعه ٠‏ ولولا 
طول النهار صيفا فى كندا لدرجة يتمتع معها نبات القمح بساعات طويلة 
من ضوء الشمس تعوض انخفاض الحرارة وتعجل بنموه » لما أمكن 
للقمح أن ينمو بالسرعة التى ينمو بها خلال فصل انبات قصير ٠‏ 


ولعل خير مثال بوضح أهمية الضوء للانات هو اختلاف جودة 
عضول القطلى باستلايت: ما تمرضن اله" النيات دمل تعيواة المندين م فالنط 
المصرى طويل التيلة شمو حيث بتراوح الضوء الذى بتعرض له النبات فى 
دور النمو بين «٠؛؟ع؟‏ ا غعوة؟ ساعة » وقطن تكساس اللأمر دكى ‏ وهو 
متوسط التيلة # تتعرض لحوالى ٠٠٠؟‏ ساعة من الضوء . أما القطن 
المندى قصير التيلة فلا تعرض الا لحوالى ١٠٠٠١‏ ساعة فقط من الضوء ؛ 

الساء : الماء هو أهم عوامل الاتناج الزراعى ٠‏ وتقوم الزراعة فى العالم 

01 متكا ماري 

(ب) مياه الأرى من الأبار 0 


2 


ونعتمد الزراغة ل معظي. جهات السانيطان لكان الى لان 
وأرخص مصادر المناه 3 والواقع أن الانسان لا لحا الى مياه الأنهار أو 
المياه الحوفية الا حيثما تقل مياه الأمطار أو تنندر » فتعوزه الحصاحة الى 
أحد المصدرين الآخرين ٠‏ 1 


حك غدل المطر السنوى : اذا قلت الأمطار عن 5؟ سم فى النة 
آخر فمئها مأ نتطلب ماء وفيرا كالمطاط والكاكاو ونخيل الزت والأرز 
والجوت » ولذلك تجود زراعتها فى الأقليم الاستوائى أو الأقليم الموسمى 
المعروفين بعزارة أمطارهما ؟ ومن المحاصيل التى تنطلب كقدرا متوسطا من 
المطر # على سبيل المشال ‏ القميم والقطن 3 

؟ ب التوزيع الفصلى للمطر ٠‏ وارتباط قصل المطر بفصل الانبات » 

م ب الأثر الفعلى للنطر (ووعمء امع 81 ااوتمتهه ) ذلك أن 
حةا الل تسم الح أو الديري فلا سمي مها النينانة : 

ل مدى التغيير فى كمية المطر الستوى (لاتطهتول المكستقع) 0( 8 

وتقوم الزراعة من مياه الأنهار فى بعض جهات العالم ؛ كنا هى الحال 
تحديد المواعيد المناسبة لاروائه » فيترتب على هذا ارتفاع غلة الفدان ‏ 
عادة يماطق الزواقة على ارق "مها في منااق“الذراعة المطرية م هذا 

أما الزراعة على المياه الجوفية فلا تمارس فى العالم الا فى أضيق 
الحبحدر ةي ل ار لي ار بن عر كا لجا اوبات يجيت اوعيلنا 

نختفى المباه السطحية من جهة أخرى ؛ كما هى الحال ف الواحات 
الع او ٠‏ 
د كد 


كانت العوامل الطبيعية ب ف الماضى - تنحكم فى الاتتاج م الزراعى 
تحكما بالغا ه غير أن العوامل البشرية أخذت أهستها ار راعج . 


١ ص ص إهم  وه‎ ٠ راجع بالتعصيل فى المرجع السابق‎ )١( 
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وأصبحت تلعب دورا كبيرا 2 الانتاج الزراعى » ذلك أن الانسان كلما 
ارتقى مستواه الحضارى وتقدمه التكنولوجى استطاع أن يتغلب على 
الصعوبات والعوائق التى تضعها البيئة الطبيعية ٠‏ فقد استطاع الانسان 
أن يزيد من المساحةالمزروعة فالعالم بادخال الزراعة فى جهات لم تكن 
تعرفها حتى عهد قريب ؛ كما استطاع أن يدخل محاصيل معينة فى جهات 
لم تكن تزرع هذه المحاصيل ٠‏ وليس أدل على ذلك من المحاصيل التى 
نقلت من العالم الجديد الى العالم القديم كالذرة والكاكاو والمطاط . 
وهى غلات لم تكن معروفة فى العالم القديم قبل كشف أمركا ٠‏ وفضلا 
عن هذا وذاك فقد استطاع الانسان أن ستنبط سلالات جديدة من 
بعض المحاصيل » تلائم عناصر البيئة الطبيعية فى جمات لم تكن تصلح 
لزراعتها » مثال ذلك السسلاللات السربعة النمو من القسح التى أدخلت 
زراعتها فى كندا وثمال الاتنحاد السوفيتى حيث نقصر فصل الانبات 
لدرجة لم تكن تسمح بنمو السلالات المعروفة من القمح ٠‏ 

ولعل أهم العوامل البشربة التى ترثر فى الانتاج هى الأيدى العاملة ؛ 
ذلك أن حاجة الزراعة الى الأبدى العاملة تختلف من محصول الى 
آخر » فبعض المحاصيل تحتاج الى أبد عاملة متوفرة ورخيصة ؛ كالقطن 
الذى يعتمد على العمل اليدوى فى غرس بذوره وجمع الحشائش 
وتنقية مزارعه من النسائات الضعيفة » وكذا جنى محصوله ٠‏ كذلك تحتاج 
شجرة الشاى الى عمل وفير ورخيص ٠‏ ومثل ذلك يقال عن الملاط ٠‏ 
ولذلك نحد أنه حيثما 'تنوافر العوامل الطبيعية لزراعة هذه الغلات وتقل 
الأدى العاملة تتعذر زراعتهاء 

كذلك تئر درجة التقدم التكنولوجى ف الاتتاج الزراعى » ويظهر 
هذا بشكل واضح فى الزراعة بالولايات المتحدة التى تعتمد اعتمادا كبيرا 
على الآلات و تخضع للأساليب العلمية ٠‏ ويظهر أثر هذا العامل أيضا ف 
اتتاحية الأرض ٠‏ 

ومن العوامل البشرية ما هو اقتصادى كالسوق ؛ ورأس المال ولاسيما 
فى الززاعة الواسعة التحارية » وتوافر وساثل النقل ٠‏ ومنها ما تعلق 
بالتخطيط والسياسات الجحكومية ٠‏ 


18؟ سا 


الوب الغذائية 
بسكن تقسيم الحبوب الغذائية الى : 


أولا : حبوب غذائية رئيسية وهى القمح والأرز والذرة ٠‏ 

ثائيا : حبوب غذائية ثانوية وهى الشعير والشيلم والشوفان والذرة 
اقفن 

ونعتسد الغالبية العظى من سكان العالم ‏ ان لم يكن كلهم فى 
الغذاء أساسا على الحبوب الغذائية » وتقدر هذه النسبة بنحو 59/ من 
مجسوع سكان العالم ه أما الأقلية الضئيلة الباقية فتعشد فى غذائلها على 
مصادر غذائية أخرى كالأسمالك وثمار الأشجار الطبيعية والبلح ٠‏ 

وعتمد أكثر من نصف سكان العالم على الأرز كغذاء رئيسى * وبرجع 
هذا الى أن أكثر جهات العالم ازدحاما بالسكان يعتمد عليه سكانها ىق 
الغذاء وهى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ 

ويلى الأرز فى هذا الصدد القمح ٠‏ أما الذرة فلا يعتمد عليها فى الغذاء 
الا نسبة قليلة من سكان العالم » وان كان الانسان بتغذى بها عن طريق 
غير مباشر بحكم أنها تندخل فى غذاء الحبوان » الذدى بدخل لحسه ولبنه 
فى غذائناء 

واذا قارنا بين الحبوب الغذائية على أساس المساحة المزروعة والاتتاج 
العالمى نجد أن القمح يحتل المكان الأول » فهو نتفوق على سائر الحبوب 
من حيث 'الانتاج » أضف الى ذلك أن المساحة المزروعة قمحا تبلغ ضعف 
الممساحة المزروعة بكل من الأرز والذرة على حدة ٠‏ 

القمح : 

يرتبط استهلاك القمح بارتماع مستوى المعيشة » فهو بمثل الغذاء 
الأساسى لسعان أوربا وأمريكا الشمالية » والدول المتقدمة فى سائر 
كارا تالعالم : 

ويمكن أن نجمل الشروط الطبيعية لنمو القمح فيما بلى : 

(أ) حرارة معتدلة » ولذلك نكاد تتركز زراعته فى المنطقة المعتدلة ٠‏ 


515 باد 


الرى فى بعض الجهات كما فى مصراء 

(ج) تربة جيدة يحسن أن تكون طينية مختلطة بقليل من الرمل ٠‏ 
وأعظم مناطق زراعته هى مناطق تربة التشر نوزم ٠‏ 

د ) سطح مستو قليل الاتحدار بسكن من جودة الصرف ء 

غلة شتوية فى معظم مناطق زراعته » فيزرع فى الخريف ويبقى 

فى الأرض طوال الشتاء » ثم ينبت فى الريم » ويحصد ف الصيف ٠‏ 
ويعرف فى هذه الحالة بالقمح الشتوى ٠‏ غير أن هناك مناطق تصلح ازراعة 
وبحصد فى أواخر الصيف » أى أنه بزرع عقب الشستاء الشستاء مباشرة وبحصد 
قبيل الشتاء التالى » ويعرف فى هذه الحالة بالقمح الربيعى ٠‏ 

وبقدر الاتنا ج العالمى للقمح فىالوقت الحاضر بحوالى ٠ه"‏ مليون 
طن » نوز ع على عند كت من دول العال فى يعتلت الا رات ٠»‏ وان كان 
5 5 انتاجا ماه سي 5 
الوللابات المتحدة //) ) الصين ( /) + وتسهم هذه الدول الثلاث 
مجتمعة بحوالى نصف الانتاج العالمى ٠‏ وتليها ف الأهمية أربع دول 
أخرى حى : الهند (0 ,/ز) # قرنسا (0.//) - كندا (4 .7 تركيا 
0 ورمع ته أن 00 3 رةه 
كد 

دبزدع المي فىالاتحاد السوفيتى شتويا فى بعض المناطق : ورسعيا 
ا اع ا ل 

(ب) منطقة القوقاز ء 

(ج) آسيا الوسطى السوفيتية ؛ ولاسيما جمهورية أوزبكستان 

أما القمح الربيعى فيزرع فى مساحة كبيرة تمتد على شكل نطاق الى 
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كازاكستان 4 كما يزرع الى الشسمال من أوكرابينا فى جمهورية روسيا 
الانحادية » وتمتد زراعته حتى مدانة لنينحراد ٠‏ 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ 7 

واذا أخرجنا الاتحاد السوفيتى من أوربا » فان باقى دول القارة نسهم 
ف محموعها بشمسة كبيرة من انتاج القمح العاللمى تقدر بحو الى / ٠.‏ 
والنتصدر الدول الأورسة فى هذا الصدد فرشسما وابطاليا ٠‏ 

وبزرع القمح بالصين فى الشمال ربيعيا » وفى الوسط والجنوب شتوبا 
وان كان القمح فى الجنوب بزرع بالتناوب مع الأرز ٠‏ , 

ويزرع القمح بالهند فى منطقتين رئيسيتين هما: شمال غرب هضية 
الدكن وحوض الجانج الأعلى والأوسط . 

أما فى باكستان فيتركز اتتاج القمح فى اقليم البنجاب ووادى السند 
الأدنى ٠‏ 

وف استراليا يعتبر القمح أهم اللات الزراعية » اذ يشغل أكثر من 
وجنوبها الغربى * 

أما الولابات المتحدة فيزرع القمح بها فى أربم مناطق رئيسية هى : 
الوسطى وتمتد هذه المنطقة شمالا فى كندا » حيث تمثل منطقته الرئسية 
تصدير القمح فى العالم 0 

(ب) منطقة القمح الشتوى الجنوبية » وتشسل الجزء الجنوبى من 
البهول المنين ‏ 
الع 3 


( د ) هضبة كولومبيا فى أقمى شمال غرب الولابات الت ده + 


.9 1 
م الإمعدت 
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مساح و ميان 0 


ا 


جح عن م نه م ند هج يصاش كا انه ان ننه ع © وإرييت. 


(تتسكل +1 


0 
0 
2 
ع 
6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 
5 
0 
ع 
:0 
8 


ب8©50؟ عام 


والولايات المتحدة وكندا أكبر دول العالم تصديرا للقمح » ونسهمان 
بحوالى 4٠‏ مما بدخل من القمح فى التجحارة الدولية ٠‏ 


ويزرع القمح بأمريكا الحنوبية فى مراعى اليامبا فى منطقة سهلية 
مضه امتددفاى تدكل علال بل معظمه 3 الأرجتن ورعند لمالا في 
أورجواى ٠‏ و نمث فيض انتاج الأرجنتين كثيرا عن استهلاكها ؛ ولذلك فهى 
ثالثة دول العالم ا سي دوواد د وكلداء 


أما الوطن العربى فيسسهم سا شرت ا من الاتتاج العالمى للفسح 5 
وأهم الدول المنتجة جنهورية مصر العربية والجزائر والمغرب والعراق 
١‏ بدأ تمصر تستورد كميات متزايدة من القسح » سبب تزايد 
الاستهلاك المترتب على النمو السكانى السربع من حهة ؛ وعلى الهمحرة 
المتدفقة من الررفه الى المدن » حيث تتحول السكان من استهلاك الذرة 


وبدخل فى التحارة الدولية ما بعادل 6/ من جمسلة الاتنا ج العالمى : 
وتكاد تحتكر تجارة القمح العالمية دول 0 : الولانات ا وكندا 
والأرجنتين واستراليا » آذ تسهم مجتمعة يتحو /,4٠‏ من تحارته ٠‏ وتعتبر 
أوربا أهم أسواق استيراد القمح » اذ نستورد دولها المختلفة نحو "٠‏ ./' 
من التجارة الدولية » تستو رد ثلثها بر بطائيا وحدها + ومن الدول الأخرى 
المستوردة للقمح آلمانيا واليابان والبرازيل ومصر ء 

الأرن : 
بمثل الأرز الغذاء الأساسى لس كان شرق وجنوب شرق آسيا ه 
لين يزيد عددهم على نصف مجموع سكان العالم ٠‏ وبدخل الأرز فى 
غذائهم بنسسبة تتراوح بين علو > ٠ /5٠‏ 

ونتطلب الأرز حرارة مرتمئعة ٠»‏ ولذلك تتركز زراعته فى المنطقة 
الى الماء » بل تتطلب زراعته أن يغمر بالماء خلال فصلل النمو » حتى اذا 
قارب فترة النضج أبعد عنه الماء حتى تعطى الفرصة لنضج الحبوب قبل 
حصاده ٠‏ ولذلك فان الاقليم الموسمى بحرارته المرتفعة ومطره الغزير هو 
أنسب الأقاليم لزراعة الأرز ٠‏ 


527 عه 


ديزدع الأرز فى بعض الجهات على مياه الري ؛ كسا هى الحال ق 
حوض البحر المتوسط حيث يسود الجفاف خلال الفصل اللائم للنمو 
حراريا ٠‏ سم 
سطجا مسنتونا يحول دون الصرف » غير أنه أمكن زراعته على المر تفعات 
فى كثير من جهات شرق وجنوب شرق آسيا حيث بزدحم السكان وتستعمل 
السهول كلها فى الزراعة » وحيث سعى الفلاح الى استغلال كل شبر من 
مدرجات كما هى الحال فى جاوة وسيلان وجنوب الصين ٠‏ ! 
نستاثر منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بحوالى /5٠‏ منه ٠‏ أما النسبة 
الضئيلة الماقية فتقنسمها دول أخرى كثيرة أهمها الولاءات المتحدة والبرازيل 
فى العالم الجديد )» ومصر وابطاليا وأسبانيا فى حوض البحر المتوسط 0 

وتتنصدر الصين والهند دول العالم فى اتتاج الأرز » اذ يبلغ نصيب الصين 
وم/ » والهند 6 من الانتاج العالمى ٠‏ وثاثى بعدهما الدرضينا واليابان 
وبنجلاديش » ويتروح اتتاج كل منها بين ه ‏ 10/' » كما نسهم شبه جزيرة 
الهند الصيئية بوحداتها السبياسية المختلمة شحو 6/ من الاتناج العالمى٠‏ 
واتلصدر نابلائد دول شبه الحزيرة ٠‏ 

وبزرع الأرز بالصين فى الوسط والجنوب » ويزرع معه فى الوسط 

أما فى الهند فيزرع الأرز فى ثلاث مناطق رئيسية هى : 

(1أ) حوض الجانج ولاسيما الجزء الأدنى منه ٠‏ 

(ب) الساحل الغربى للهند المعروف بساحل ملبار ( ولاية بومباى )+ 

(ج) الساحل الشرقى للهند المعروف بساحل كرومندل ( ولاية مدراس) 

وأكثر الدول انتاجا للأرز أكثرها استهلاكا واستيزادا له » ذلك أن 
كلا من الصين والهند واندوئيسيا واليابان وبتجلادش ؛ وهى دول الانتاج 
الخمس الكبرى » تستهلك اتناجها عن آخره ؛ بل أن بعضها ستكمل 


شه 38 كه 


ا 5 


الاستهلاك بالاستيراد من. الخارج 0 ولذلك لا بدخل التحارة الدولية 
للأرز الأ نسبة ضثيلة من الاتتاج العالمى لا تتعدى 7#" ٠‏ وآأكبر الندول 
المصدرة تقع فى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ٠‏ وهى يورما وتابلاند ٠‏ 
وتحه صادرائها أساسا الى دول المنطقة المنتحة للأرز ٠‏ ومعنى هذا أن 
منطقة شرق وجنوب شرق آسيا لا تستآئر بمعظم الاتتاج العا مى فحسب » 
بل وانستآثر أيضا بمعظم التجارة الدولية للأرو: ٠٠‏ 


آنا خازج ببطقة الأماج العزين اي العول السية من" الول المشتدرة 

فق الول ات المتعدة والر از ريص وإطائنا انناب + 
الذرة ( الشسامية ) : 

الذرة نات أمر تكى الأصل 4 لم من معروقا قف العالم القديم قبل 
كشف الأمر نكيتين » ونقلها المستكشفون والمستعمرون الأوائل من مواطنها 
الأمرنكية الى حوض البحر المتوسط » ومنه اتنشرت زراعتها فىقارات 
العالم القدب ٠‏ 

3 

ونمثل الذرة الغذاء الأساسى لمكان كن من حجهات آفربقية 4 وبعض 

العالم من الذرة يستخدم فى تغذية الحيوانات ١ ٠‏ 


سلب الت بعر ارة بمرهنة حال مين اندو و3 ما الميقيم تنانا 
ولذلك تتركز زراعتها فى الأقاليم المدارية والمعتدلة الدفيئة بصمة عامة ٠‏ 
٠‏ وتحتاج الذرة قدرا كبيرا من ضوء الشسمس: ولاسيما فى مرحلة النضج 
وقبيل الحصاد ٠‏ وتزرع الذرة أساسا على المطر » وتحتاج الأمطار تتراوح 
بين ١١+64 5٠‏ سم وأنْ كانت او ل م 
كنااهى الال ل مص 

و بلغ الانتاج العالمى للذرة فى الوقت الحاضر نحو ”..٠‏ مليون طن » 

سنا ثر الولاءات المتحدة وحدها نحو /٠‏ منه 4 ويليها فى الاتناج 
الصين والبرازيل والاتحاد السوفيتى » وجنوب افربقية والأرحنتين 
والمكسيك وفرنسا والهند ٠‏ 

وتزرع الذرة بالولاباث الع له 
اقليما تتخصص ف انتاجها ع ا ار 
الطبيعية اللازمة لجودة المحصول من حرارة وضوء ومطر ء وبقع هذا 


اليد عورخ 
' الال 


١ 
مح الجر‎ 


ماج مده يسوي بن لسسيييي 


ده وج نت وج واي بم سالط وصو م واد وسوه 


ْ ترتيع إنناج 
١ 0 :‏ السدمة 
ْ 7 34 شام 


م | (شكل 6؟) 


ا ك5 


569 سد 


النطاق الى الجنوب مباشرة من البحيرات العظمى ٠‏ ويستهلك 2.40 من 
اتتاج الولانات المتحدة كغذاء للحبوائات ٠‏ 


ولا لدخل من الاتناج العالمى للدذرة ف التجارة الدولية الى نمسة ضثيلة 
كسا هى الحال بالنسية للأرز ٠‏ وتأتى الأرجنتين فى مقدمة الدول المصدرة 
التى منها أيضا دول جنوب شرق أوربا ٠‏ وتعتبر دول شمال أوريا السوق 
الرئيسية لاستتبيراد الذرة 3 ولا سستخدمها سكان تلك الدول كغداء لهم 4 
ولكنهي بطعمون بها حيواناتهم وطيورهم ٠‏ 


الغلات السكر به 
السكر مادة موحودة فى عصارة كثير من النياتات .غير أن أهى النباتات 
التى تحتوى على السكر ويمكن استخراجه منها استخراجا اقتصاديا هى 
القصب والمنجر 8 
وقد عرف قصب السكر منذ أقدم العصور : وموطنه الأصلى هو الهندء 
وآول الغوربيين معرفة لقصب السكر هو الأسكندر الأكبر وجنوده . حينسا 
ودل ف فتوحاته الى الهند فى القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ ولم بدخل السكر 
فصر الاق القَرن السابع المبلادى على أبندى العرب 3 ثم أدخل الى أورنا 
على أبديهي أيضا فالقرن الثامن عن طريق أسبانيا » ثم نقله كولومبس 
الى العالم الجديد بعد كشفه له ٠‏ غير أن اتتاج السكر فى تلك العصور كان 
محدودا جدا : وكان بعتبر من الكماليات العالية ٠‏ 


تعتمد على جزر الهند الغربية والبرازيل فى استيراد حاجتها منه ٠‏ غير أن 
الحرب بين بريطائيا وفرنسا وما نبعها من حصار ضرينه بريطانيا على القارة 
الأوربية 4 الأمر الذى تعر معة استيراد معظم دول أوربأ للسكر من 
#لخارج » كل ذلك دفع نابليون الى تشجيع زراعة البنجر لاستخراج السكر 
والمنحر ف منافسة اقتصادية حادة مرت بعدة مراحل » فأحيائا 'تكون الغلية 
من حيث وفرانه ونسية المادة السكرية فيه ٠‏ 

(م17- دراسات فى علم الجغرافيا) 


عب ويه ؟ شه 


وتعتمد ثلاثئة أخماس صناعة السكر فى العالم على القصب » بينما يعتمد 
الخسان على البتجر ء* 

القصب : 

القصب غلة مدارية تنطلب حرارة مرتفعة وخصوصا فى فصل النمو » 
وهو من النيانات التى لا تتحمل الصقيع اطلاقا طوال فصل النمو ولذتلك 
تكاد تنحصر زراعته بين خطى عرض "٠‏ شمالا وجنوبا ٠‏ وبحتاج القصب 
الى ضوء شديد مستمر ٠‏ ويفيد نسيم البحر نمو القصب كثيرا » ولذلك 
كانت أنسب الجهات ازراعته هى الجزر والجهات الساحلية ٠‏ ويحتاج 
القصب الى أمطار وفيرة بتراوح متوسطها بين 5٠٠» ١5٠‏ سم أو ما يعادلها 
من مياه الرى ٠‏ وأصلح التربات ازراعته هى التربة الطينية الخفيفة الخصبة 
الجيدة الصرف ٠‏ أما من الناحية البشرية فيتطلب القصب توافر الأيدى 
العاملة الرخيصة » اذ أن جميع مراحل زراعته وتقطيعه وشحنه الى المصانم 
تستلزم العمل اليدوى ء ولا يشترط أن تكون هذه الأبدى العاملة فنية 
أو مدربة ٠‏ 


ومن دراسة الخريطة ( شسكل +5) يسكن حصر أهم مناطق انتج قصب 
السكر فيما بلى : 


(1) سواحل البحر الكارسى وجزره 0 ونضع هذه المنطقة حزر الهند 
الغربية وفى مقدمتها كوبا » وسواحل الولايات المتحدة الجنوية » 
والملكسيك ء٠‏ 

(ب) بعض دول أمريكا الجنوبية » ويآتى فى مقدمتها البرازيل ٠‏ 


(ح) الهند » وهى أكبر منتج لقصب السكر فى العالم » وان كانت 
نستهلك انتاجها محليا ٠‏ 


( د) الشرق الأقدى» ولاسيما جزيرة جاوة ( اندوئيسيا ) » والفلبين 
0 الساحل الشمالى الشرقى لاستراليا ٠‏ 
0 ل مصر العرية 6 وان كان اتتاحها بجبدوداءعان 
المستوى العالمى + 


لك حي 1 


اام / ا 2 


ا اخ لك 


0 
المنجر : 
نتطلب البنجر حرارة معتدلة باردة ولذلك تتعذر زراعته مع القصب. 
.فى مكان واحد » كما نتطلب أمطارا متوسطة موزعة على شهؤر السنة » 
:'وتربة غنية خصبة » فهو - كالقصب ‏ نبات مجهد للأرض ٠‏ ويتفق مم 
القصب فى حاجته الى أبد عاملة كثيرة ورخيصة » ولذلك يستخدم النساء 
والأطفال مم الرجال فى زراعته ٠‏ 


وبكاد نتركز اتناج بنحر السكر فى قارتى أوربا وأمريكا الشمالية » 
وان كان اتناج الأولى بفوق كثيرا اتتاج الثانية ٠‏ ويزرع البنجر بأوربا فى 
السهل الأورنى بى العظيم الذى يمتد من تال فرنسا الى أوكرابينا ٠‏ واعظم 
الدول الأورمة اتناجا هو الاتحاد السوفيتى . الذى تتصدر دول العالم 
جميعا فى هذا الصدد : كما بزرع فى بولنده وتشيكو سلوفاكيا وألانيا 
( الدسقراطية والاتحادية ) وفرنسا وبريطانيا وايطاليا ٠‏ 

أما فى أمريكا الشمالية فيزرع معظم البنجر بالولايات المتحدة ء 

انتساج السكر وتجسارته الدولية : 

تقوم صناعة السكر فى مناطق زراعة القصب والبنجر على السواء ه 
ويعتبر السكر من الصناعات التى يبرز آثر المادة الخام فى توطينها بحكم 
كبر حجم القصب والبنجر وثقل وزنهسا بالنسية للسكر المستخرج منهما ٠‏ 
وأعظم دول انتاج السكر هما كوبا ( قصب ) والاتحاد السوفيتى ( بنجر ٠)‏ 
ومن دول الاتناج الأخرى البرازيل والهند والولايات المتحدة ٠‏ 

وتعتير كوبا أكبر مصدر للسكر فى العالم » اذ تستاثر وحدها 
بنحو ثلث تحارته الدولية ٠‏ وكانت تنجه معظم صادراتها الى الولانات 
المتحدة حتى قيام ثورتها ٠‏ ثم أخذ السكر الكوبى يفتح أسواقا جديدة 
لتصريفه ولاسيما فى دول الكتلة الشرقية ٠‏ 

اا 0 من 
صادرات السكر العالية الى دول أوربا » وق مقدمتها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا » كما تنجه بعض الصادرات الى اليابان وكندا ٠‏ 


تقصد بالمنبهات الشاى والبن والعاكاو ٠‏ وبمتاز الشاى بأنه المشروب 
الرئيسى الرخيص فى العالم ه وهو وان كان ثمئه بالنسية الى وزئه شوق 
تمن البن » الا أن استخدامه أكثر اقتصادية من البن ٠‏ وتميز الكاكاو عن 
الشاى والبن فى أنه لا بقتصر استخدامه كمشروب . وانما يدخل فى بعض 
المواد الغذائية التى فى مقدمتها صناعة الشيكو لانه ٠‏ 


والموطن الأصلى لشجرة الشاى هو جنوب شرق آسيا ٠‏ ويكاد بتركز 
الاتتاج العالمى له فى المنطقة ذاتها ٠‏ أما البن فيأتى معظم انناحه العالمى من 
١‏ عكس ذلك العاكاو الذى تأنى معظم انتاحه العالمى من افر نشة رغم أن 
موطنه الأصلى هو اقليم الغابات الاستوانية تأمر نكا الحنوبية . فكأن 
العالم الجدند أخد شحره البن من العالم القدم 84 وأهداه ق مقابلها شحرة 
الكاكاو ٠‏ 

الشاى 1 

شمو الشاى على شكل شح ة دائمة الخضرة » تتنطلب حرارة مر نفعة 3 
ولذلك تقتصر زراعته على الجهات المدارية والمعتدلة الدفيئة » كما تنطلب 
مناها وفيرة + وأنسب التربات لنمو م شحيرة الشاى هى التربة الحمراء التى 
جودة الصرف» ولذلك كانت سفو ح المر تفعاتأ نسب لزراعته من السهول* 
أما من الناحية البشرية فيتطلب الشاى آبد عاملة كثيرة ورخيصة وذات 
خرة ودراية بزراعته كنا تتطلب زراعته ف مزارع واسعة رءوس أموال 
كبيرة ٠‏ 

وأعظم دول العالم اتتاجا للشاى هى الهند وسربلاتكا ( سيلان ) والصين 
الأخرى اليابان واندونيسيا وبنجلادش » أما خارج آسيا فيزرع الشاى 
بكميات محدودة نوعا بافريقية فى أوغنده وكينيا وموزمبيق وجلوب 
افرريقية ( ناتال ) » كما بزرع الشاى فى غرب القوقاز بالاتحاد السوفيتى 
/ جمهورية جورجيا ا 


ويدخل صف الانتاج العالمى للشاى التحارة الدولية 6 وأكبر الدول 


- لا 2 


المصدرة هى الهند وسريلاتكا ٠‏ أما الدول المستورة فأكبرها بريطانيا » 
ومنها ا >اللمتحدة وا سثراليا واكندا والدول العرسة ٠‏ 

المن : 

ان 0 ولمعا رادت تورات عنه 
كسد لامصرر | كراد ف أل لركا وي 


ادر البر ازيل دول العالم ف اتناج البن 6 و نساناثر وحدها بنحو 
8 من اتناجه 7 4 وام و وار قاو اران 11 سا 
ىق جنوب شرق لبرازيل . قوق هضبة عرف أحيانا هضبة البن ٠‏ و تحكم 


البرازيل 2 الي العاسة 0 ه وخا قد كانت تنتيج مد عدة سئوات أكثر 
من ثلثى انتاج العالم 0 زل أحس ت بالخطر الذى هدد اقتصادها 
ا الاعشاد على غلة د 1 فدات قَْ 0 نا حد بدة 
ف ينطلة الي ولاسسسا الخ لغلن ٠‏ و بصدر معفلى | لسر ازيلى عن مرق 


مناء ساتتوس 500 ا 75 وآكمر مستورد 1 ش د انه ٠‏ 


وبالاضافة الى البرازيل يزرع البن فى بعك 


0 دول أمريكا اللايية » 


التى فى مقدمتها كولومبيا والمكسيك والسلفادور ٠.‏ 


راوع النزي! لعالى للحي لاتر ان واوفيويا 8 ساحل العاج أوإوغية 
وا نحو للا واشيونا 7 


أما آسنا فا تناحها ميحدو د مه وأنى من اندو تسيا والهند والبمن 5 
واتعوق 'نحارة اد ن الدولية ىق حجها 'نجارة الشاى الدولية + وتتركز 
هذه التجارة فى العالم الجديد حيث نقم أكبر الدول المصدرة 
البرازيل كولوهبيا ) 5 وأكبر الدول المسشوردة الولانات المتحد 3)ء 
الكاكاو : 


نتطلى شحرة الكاكاو شروطا مناخية قاسية قلما يتطليها نبات آخر » 
نمى تنطلب حرارة مرتفعة » وظلا تحميها من ضوء الفسسن الشديد . ولذلك 
تزوع الى جوار أشجار الكاكاو عادة آشجار أخرى أعلى منها لتستظل 
بظلها مثل الموز ٠‏ والحود شحرة الكاكاو اذا زادت الأمطار على ٠٠١+‏ سم 
السنة ٠‏ 


ا د 


(أ) غرب افريقية » وتستآثر بحوالى ثلثى الاتناج العالمى » بأتى نصفه 
من غانا وحدها التى تعد أكبر منج وأكبر مصدر للعاكاو فى العالم ٠‏ 
وبأتى بعدها نيجيريا وساحل العاجل والكاميرون ٠‏ 


(ب) أمريكا اللانينية » وتأتى فى مقدمة دولها البرازيل » وتأنى بعدها 
اكوادور ٠‏ 


ودخل أكثر من *5./ من الاتناج العالمى للكاكاو فى التجارة الدوليةء 
١‏ الدول المنتجة ىف 10 كار العالمية بنسب تقترب من نسب 
مساضصتها فى الاتتاج العالمى ٠‏ وتستورد الولاءات المتحدة وحدها ثلث 
نجارة الكاكاو . ببنسا تستورد أوربا نصف تحارته ٠‏ وبأتى فى مقدمتها 
بريطانيا وألمانيا الاتحادية وهولنده وفرنسا وابطاليا ٠‏ وتعتمد الولابات 
المنحدة فى وارداتها على أمررعكا اللانينية . بينسا تعتسد أوربا على دول 
غرب افريقية ٠‏ 


أهم المواد الخام الزراعية 
الفطن ٠‏ : 
القطن أهم الألياف النانة ء» وأهم المواد النسحية جسعا ٠‏ وقد كان 
القطن ‏ منذ خسين عاماا ى يدخل فى صناعة 66م من المنسوجات 
الى التوسم 2 اتناج المنسوجات الصناعية (ء6ءتتصوة) 


وتحود زراعة القطن اذا كا؛ تالتربة غنية خصمة + ويتطلب حرارة 
مرتفعة : ولذلك تقتصر زراعته فى الأقاليم المدارية والمعتدلة الدفيئة » كما 
نتطلب قدرا كبيرا من ضوء الشمس +٠‏ ويشترط أن يكون فصل الانبات 
الطويل خاليا من الصقيع ٠‏ وبحتاج القطن الى أمطار متوسطة ومننظمة 
تراوح بين هنا » 1١١6‏ سم ٠‏ والقطن من الغلات الزراعية التى تنطلب وفرة 
ورخصا ف الأيدى العاملة ء» 


2 اد 2 


يتوزع على دول الانتاج الكبرى بالنسب الآنية : 1 


الولابات المتحدة /6٠‏ |21 البرازيل ١‏ / 
الاتحاد السوفيتى م مصسر 7 سر 
الصين 0 تركيا / 
الهند 0 السودان / 
باكستان المكسيك / 


ومعنى هذا أن الدول العشر السابقة تستأثر بما يقرب من 6م/: من 


عاد يتركز اتناج القطن بالولايات المتحدة فى الركن الجنوبى الشرقى 
الذى يطلق عليه نطاق القطن (:اء8 «مومت) » وتعسل العوامل الطبيعية 
على أكتاف الزنوج الذين تركزون بصفة خاصة ى نطاق القطن ٠‏ وفيض 
اتتاج الولايات المتحدة كثيرا عن حاجتها » ولذلك فهى أكبر مصدر للقطن 
فى العالم * ويصدر القطن منها عن طريق ميناء نيو أورليانز ٠‏ 
أما الانحاد السوفيتى فقد أخذ نتوسع فى زراعة القطن منذ الثورة 
ثلاث مناطق ركئيسية هى : 
(1) جمهوريات آسيا الوسطى ولاسيما أوزبكستان ؛ ويعتمد هنا على 
الرى من تهرى سرداريا وأموداريا ٠‏ 
وسلتهلك الاتحاد السوفيتى اتناجه القطنى عن آخشره فى الصناعة 
لمعيه ٠+‏ 
وأهم مناطق زراعة القطن بالصين هى وادى با نحسى الأوسط والأدنى» 
الانتاج عن آخره محدنا ٠‏ 


)١5 (شكل‎ 


هه :118 كت 


اران 5 

ويزرع القطن بالهند فى ثلاث مناطق رئيسية هى : 

1 لوول العسالية 

(ب) ولاية بومباى ف العرب 5 

(ح) ولاية مدراس ف الشرق ٠‏ 

أما باكستان فتتركر زراعة القطن بها ى وادى نهر السند » حيث 
تقوم الزراعة فيه على الرى ٠‏ 

وتضم أمربكا اللائينية دولتين من الدول العشر الكبرى المنتجة للقطن 
0" ش 


والبرازيل أكير منتج ى نصف الكرة الجنوبى ٠‏ وقد توسعت فى 
زراعته أخيرا على حساب البن كما سبق أن ذكرنا ٠‏ أما المكسيك فقد 
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واتنشج مصر والسودان معا نحو 5 من الاتتاج العالمى للقطن ؛ وتشغل 
مصر المر كز السابع نينسا شعل السودان المركز العاشر بين الدول الماتحةه 
غيد أن مركز الدولتين فى انناج القطن لا يرتبط فقط بحجم انتاجهما ولكن 
أضا بأضناف القطن التى تنتجانه » ذلك أن مصر والسودان تستاثران 
وحدهما بنحو 85,, من الانتاج العالمى للأقطان الطويلة التيلة . هذا فضلا 
عن مركزهها فى صادرات القطن العالمية ؛ اذ تشغل مصر المركز الثانى » بينما 
شعل اللسبودان امرك السابع فى هذا الصدد ٠‏ 


وأعظم مناطق اتتاج القطن ف مصر قلس الدلنا وكلب الصعيد ٠‏ وقطن 
الدلتا أطول نيلة وأجود صنفا من قطن الصعيد ٠‏ أما فى السودان فأعظم 
مناطق زراعته أرض الحزيرة ٠‏ ' 


وبدخل نحو بخدم من الانتاج العالمى للقطن فى التحارة الدولية ٠‏ وأهم 
الدول المصدرة هى الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى ومصر وتركنا 
والبرازيل والسودان والمكسيك وباكستان ٠‏ آما أهم الدول المستوردة 
فتأتى فى مقدمتها اليابان ؛ ودول أوربا الصناعية ولا سيما ألمانيا الاتحادية 
وفرنسا وايطاليا ويربطانيا ٠‏ 


ب 519 لم 
اللطاط ٠‏ 


وجدت شحرة المطاط تنمو بربا فى غابات الأمزون عندما اكتشف 
العالم الجديد ٠‏ وظل اتناج المطاط مقصورا على جمعه من أشحاره البرية» 
التى أهمها شجرة الهيفيا (دوه4م فى آمربكا الجنوبية حتى أواخر القرن 
الماضى » الى أن نجحت بريطانيا فى ادخال زراعته فى جزيرة سيلان فا ملابو؛ 
ومن : اتتشرت زراعته فى سائر جهات جنوب شرق آسيا ٠‏ وأخذ انتاج 
المطاط المزروع نتزايد حتى قضى تقريبا على المطاط البرى ٠‏ 

وتنطلب شحرة المطاط لنموها شروطا متاخية قاسية » فهى لا تحود 
الا اذ كانت الحرارة مرتفعة طوال السنة » والا اذا كانت الأمطار غزيرة 
وموزعة علىمدار السنةء وحسن أن تسقط الأمطار بعد ظهر كل يوم حتى 
لا تعترض عملية جيع عصارة المطاط من أشحاره فى الصباح المبكر ٠‏ 
ولذلك ستبر الاقليم الاستوائمى أنسس الأقاليم لزراعته » وان كانت زراعته 
قد نححت كذلك ف الأطراف الدنيا من الاقليم الموسسمى ٠‏ 


ويؤخد المطاط من العصارة المتجيعة فى سيقان أشجاره ٠‏ وتجمع هذه 
العصارة ياحداث شقوق .وفجوات حول نصف الشحرة تقريبا » فيسيل منها 
سائل لزج بجسع فى أوعية خاصة ؛ ثم بحصع هذا السائل بعد ساعتين وينقل 
حيث يعامل كيساويا » وعد على شكل شرائح حتى سهل نقله وتصديره 
الى الخارج ٠‏ وعملية جمع عصازة المطاط عسلية بدوية » ولذلك بتطلب 
اتتاج المطاط توافر الأيدى العاملة الرخيصة المدربة ٠‏ ٍ 


ويبلغ الانتاج العالمى للمطاط الطبيعى (الزروع) 0 ثلاثة ملا ين طن + 
ونتركز معظم الانتاج فى منطقة جنوب شرق آسيا التى تستاثر بنحو /6٠‏ 
من جملة الانناج العالمى ٠‏ وتستاثر .ماليزيا ( الملابو ) واندونيسيا معا بنحو 
دلا من الاتناج العالمى + أما باقئ الدول المنتحة فى المنطقة فهى تابلائد 
ومربلاتكا ( سيلان ) وفيتنام الحنويية ٠‏ 

وقد ساهمت عدة عوامل ق نجاح زراعة المطاط فى منطقة جنوب شرق 
آسيا فى مقدمتها العوامل الطبيعية وملاءمتها لزراعته ولاسيما فى الملانو 
واندوئيسيا » ومنها توافر مساحات كبيرة صالحة لاتتاجه فى السهول 
الساحلية القريبة من موانى التصدير ؛ مما يسهل نقل المطاط من مزارعه الى 
تلك المواننى » فضلا عن وقوع منطقة اتناجه الرئيسية على احدى طرق النقل 
اليحرى العالمية » ومنها أيضا تواغر الأيدى العاملة الرخيصة فى منطقة جنوب 


(شكل 


دم مهء عمس م شيره 


2) 


ل 2 
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تدع إنتاج 
المطاط الطبيعج 


والنام 


-5161ة؟ سا 


آسيا بصفة عامة ٠‏ وفضلا عن هذا وذاك فقد أفادت منطقة جنوب شرق 
ل ل ا 
الفرصة منذ وقت بعيد لمواجهة الطلب العالمى على المطاط بالتوسع 
انناجه ٠‏ ولا شك أيضا فى أن الأ بحاث العلمية والتوجيه الفنى 0 
والهولنديين ؛ الذين أدخلت زراعة المطاط هنا على أبديهى قد أفاد كثيرا , 
ومكن المنطقة من أن نستاثر بنصيب الأسد فى الاتناج العالمى للمطاط 
الطبيعى ٠‏ 

أما خارج منطقة جنوب شرق آسيا فقد أدخلت زراعة المطاط بافريقية 
فى ليبريا ونيجيريا وزائير » وبأمريكا اللاتينية فى البرازيل وكوستاركا 
كناميا + 

ويقل الطلب على المطاط فى مناطق انتاجه ؛ بينما يشتد فى الدول 
الصناعية الكبرى التى نقع كلها فى عروض لا سمح مناخها بزراعة المطاطه 
ولذلك بدخل معظلم الاتتاج العالمى فى التحارة الدولية * وانسهم الدول 
المنتجة فى تجارته الدولية بنسب لا تختلف كثيرا عن النسب التى تسهم بها 
فى الانتاج العالمى ٠‏ 


وأكبر الدول استهلاكا واستيرادا للمطاط هى أعظم الدول الصناعية» 
ويأتى فى مقدمتها الويابات المتحدة التى تستورد وحدها ثلث المطاط 
الطبيعى فى العالم على الرغم من اتتاجها الضخم من المطاط الصناعى ٠‏ 
وبلى الولاءات المتحدة دول أوربا الصناعية ويأتى ف مقدمتها بريطانيا 
وألاننا الاتحادية وفرنسا ٠‏ وى آسيا نستورد كل من اليابان والصين نسسة 
غير قليلة من صادرات المطاط العالمية ء 


ومنذ الحرب العالمية الثانية بواجه المطاط الطبيعى منافسة المطاط 
الصناعى » لدرجة أن انتاجهما العالمى الآن نكاد يكون متساويا ٠‏ وبحضر 
المطاط الصناعى كيناويا ٠‏ وقد سعت الدول الكبرى الى صناعته حتى 
تضمن موردا ثابتا محليا للمطاط ٠‏ وتعتبر الولايات المتحدة أعظم منتج 
للمطاط الصناعغى ٠‏ ومن دول الاتتاج الأخرى الاتحاد السوفيتى وألانيا 
الاتجادية وكندا ٠‏ وكل هذه الدول: تستهلك اتثاجها من المطاط الصناعى 
محليا ٠‏ 1 : 


8 


إغصل اس عبر 


تطور الصنئاعة : 

عرف الانسان الصناعة بشكل بدائى منذ القدم » وكانت أغلب. الصناعات 
فى الماضى بدوءة ومنرلية ٠‏ وظلت الصناعة تسم بهذا الطاء بع الى أن قامت 
الثورة الصناعية ء وقد قامت نلك الثورة أول ما قافت فى.؛ ل 
القرذ الثامن عشر »© ومنها اتتشرت ف الْقَارة الأورفةة اول يما 
ففر نسا فألا نيا ثم فى ايطاليا ء ومن أوربا سلكت الثورة الصناعية طربتها 
الى الولادات المتحدة واليابان وروسيا ٠‏ وقد شهدت الثورة الصناعية 
خديثا دول أخرى كثيرة فى مختلف أنحاء العالم مثل استراليا وجنوب 
اك فيه وال انال والسمدك ومع د نسعى باقى دول العالم غير الصناعية 

الى الأخذ بأسباب الثورة الصناعية ٠‏ 


وتتمثل الثورة الصناعية أساسا فى مظهرين هما 8 

الآلات بدلا من العمل اليدوى : والاعتماد على القوى المحركة فى تسيين 
الأللات ٠.‏ 

5 ب) التخير ف التنظيم إلصناعى » ويتبئل_هبذا التثير فى قيام الصناعة فى 

مؤسسات كبيرة هى المصانع بدلا من المنازل » وى توطين الصناعة في مناطق 
كبيرة متخضصصة ١ن ٠‏ 

101006 3 امد تاجات ادر المحلية م 6 تشدارز 
الى الخارج 'منْ ناحية آخرى ٠‏ كما 'تتميز 0 غلين ران مال كبير 
ستطيع أن يفى باحتتياجات هذا الانتاج الكبير ٠‏ 


34 2 
عوامل قيام الصناعة وتوطنها : 
على الرغم من أن بعض الصناعات قامت ونمت فى بعض الحالات 


سمحض الصدفة » دون وحود عوامل واضصحهة لقيامها وتوطتها » الا أن 


الصناعة ‏ عادة ‏ تخضع لقيامها وتوطتها لموامن متمددة 2 سضها تاق 


وبعضها الآخر غير جغراق ٠‏ 


وأهم العوامل الجغرافية هى : 
(1) المادة الخام ٠‏ 

(ب) مصادر القوى المحركة ٠‏ 
ح) الأيدى العاملة ٠‏ 

ا الما 


( و ) تسهيلات النقل ٠‏ 

أما العوامل غير الجغرافية فأهمها : 

"50 

(ب) الادارة والتنظيم ٠‏ 0 

(ح) النشاط والتوحيه الحكومى [0 ٠‏ 

وبمكن تصنيف المواد الخام اللازمة للصناعة على النحو التالى : 
أولا : خامات نباتية طبيعية كالخشب ولبه ٠‏ 

ثانيا : خامات حيوانية » وبأنى فى مقدمتها الصوف ء 

ثالثا : خامات زراعية » وأهمها القطن والمطاط ٠‏ 

رابعا : خامات معدنية كالحديد ومعادن سيائكه والنحاس والألومنيوم» 
وتمرز أهمية المادة الخام فى قيام الصناعة وتوطنها عندما ,يكون حجم 
المادة الخام كبيرا بالنسبة للسلعة المصنوعة ء ونتضح هذا على سبيل 
المثال ‏ فى صناعة السكر على نحو ما رأينا » وفى صناعة الأسمنت ٠‏ 


)١(‏ راجع الإتاطةمومء© عندومهمء2 ,(.]8) «معسنطم 2 من صفحة إلما 


الى صفحة 186 . 


نس 25 


:أما القوى المحزكة فلا تقل أهية عن المأدة الخام : ويبرز أثرها نصفةا * 
خاصة فى الصناعات الثقيلة » ولا سيما صناعة الحديد والصلب » ؤصناعة 
الألمنيوم ٠‏ 


أها الرأبدى العاملة فو ثر ق قيام الممناعة وتولنها سْ 1 مدن :1 
فيقصد ده الخبرة والدراية والمستوى. المنى للعمال ٠‏ وما زالت الصناعة 
وقد لعست الأندى العاملة المنية دورها واضحا 55 على سيل المثال عم له 
الابان ؛ حبث قامت الصناعة وحققت نحاحا مذهلا رغم عدم توافر المادة 
الخام والقوى المحركة بدرجة كافية . وذلك بفضل كفاءة العامل اليابانى 
ومهارته 5 وليس أدل على ذلك من أن أجهزة الرادو والتليمز بون 
والتسحجبل وآلات التصوير اليابانية 0 وآأخيرا الساعاثت والسمار'ات 
البابانة . قد أصبحتك الآن منافا خطر! لشيلانها فى الدول الصناعمية 


أما موارد المياه فتبرز أهميتها فى توطن بعض الصناعات الثى تستخدمها 
نكنيات وثيرة , فضلا عن ضرورة نظأاخة هذه المياه ٠‏ ومن أنثلة مذم 


ولابد لقيام الصناعة من توافر أسواق استهلاكها ٠‏ والأسواق اما أن 
تكون داخلية الشاتينك على استهلاك السكان المحليين » واما أن لتكون 
خارجية دولية ٠‏ واستهلاك الأسواق المحلية للسلع يتوقف على عدد 
السكان و مستوى معيشتهم وقدرتهم الشرائية . َ 
وكثيرا ما سرز أآثر السوق المحلية ى توطن بعض الخدمات ويخير الأمثلة 
اذلك صناعة الخيز وصناعة الثلج وصتاعة تمصيل الملاس 3 
وتعتبر تسفيلات النقل من العوامل الهامة فى توطن الصناعة : اما لنقل 
المادة الخام الى مصادر القوى المحركة » كنقل الحديد الخام الى حقوال 
الفحم » ونقل البو كسيت الى مو اطن اتاج الكهرباء المائية . واما لنقل 
الوقود الى مناطق اتتاج المادة الخام » واما لنقل السلم المصنوعة الى أسواق 
تصنيف الصلساعات : 
يمكن تصايف الصناعات. الى محءونتن رئيسيتين هما : 
اولا.< الصناعات الثفيلة ٠:.لل‏ الصناعات المعدنية كصسناعة الحديد 


1105 امه 
والصلب وصناعة الأالومنيوم » والصناعات الهندسية الثقيلة كصتاعة بناء 
السفن وصناعة السيارات وصاعة الطائرات » والصناعات الكيماوية 
كصناعة اليتر وكيماويات وصناعة الأسمدة وصناعة الورق ٠‏ 

ثانيا : الصناعات المشفيفة مثل الصناعات الغذائية وصناعة الزل 
والنسييج م 

المناطي العناعية الرئسسة في العالم 

بسكن أن نميز فى نمل الصسناعة فى الغالم الظاهرات التالية : 

اول : منطقتان كبيرتان للتركز الصناعى هما أوريا وأمريكا الشسمالية. 
ويمكن حسر مناطق الصناعة فى أوربا فيما بلى : 

٠ مناطق الصناعة فى بريطانيا‎ ١ 

؟ ب منطقة حقل الفحم الفرنسى البلجيكى ٠‏ 

منطقة الرور ‏ وستماليا بألمانيا الاتحادية ٠‏ 

؛ ‏ منطية مسكسونيا ‏ سيليزيا ٠‏ 

٠ منطقة سهل لمباردى بابطاليا‎ ٠ 

5 منطقة موس كواء 

منطقة دونبامر بجمهورية أوكرابينا السوفيتية ٠‏ 

هم منطقة الأورال بروسيا ء 

ه ‏ منطقة السهول الوسطى بالسويد ٠‏ 
ويتضح من هذا التوزيم آن ثلاما من المناطق السابقة تقع فى الابتجاد 
السو فيتى ٠‏ 0 

أما'لى أمريكا الشمالية فيمكن خصر مناطق الصناعة فما لل : 

٠ منطلقة نيو اتحلند‎ ١ 

؟ ‏ منطقة نيويورك ٠‏ 

ف منطقة البحيزات الفظمى:( ف الولايات المتحدة وكندا ) ٠‏ 

4 بم م1 م ذواشات فى تسن افيا السامية‎ ١ 


ل 51/5 سم 


ب منطقة الجنوب الشرقى ٠‏ 
ه منطقة كاليمورنيا ٠‏ 
من هذا التوزيع أنه الحا ال حي حي 
ا العافة فى الولايات المتخدة 
ثانيا : عدد من المناطق الصناعية الصغيرة نوعا المتنائرة خارج آوربا 
وأمركا الشمالية + وأهم هذه المناطق هى : 


٠ مناطق الصناعة فى آسيا السوفيتية‎ ١ 
» مناطق الصناعة فى جنوب اليابان‎  ؟‎ 
٠ م _ مناطق الصناعة فى وسط وشمال الصين‎ 
٠ منطقة شمال شرق هضبة الدكن بالهند‎  ؛‎ 
» منطقة جنوب شرق استراليا‎ 
.٠ منطقة التر نسفال تحنوب افرقية‎ 
٠ م منطقة جنوب شرق البرازيل‎ 
+ تاثا : ركز معظم وأهم مناطق الصناعة فى نصف الكرة الشمالى‎ 
3 رابعا : اختفاء مناطق الصناعة تقر دبا بين المدارين‎ 
ولما كانت الولايات المتحدة والانحاد السوفيتى تضسان عددا غير قليل‎ 
من مناطق الصناعة الرئيسية فى العالي » فضلا عن كونهما أعظم دولتين‎ 
وأكبر قوتين اقتصاديتين فى المالم » كه فسلكتفي بدراسة موجزة‎  نتيعانص‎ 
٠ لمناطق الصناعة فى كل منهما‎ 
: مناطق الصناعة فى الولابات المتحدة‎ 
+ سكن أن برد ف الوالكات" السينة اللناطق” المنداعية الآنية‎ 

١‏ منطفة نيوانجلئد وثقع فى شمال شرق الولابات المتحدة ٠‏ وقد 
كانت هذه المنطقة أول ما استوطن الانجليز الأوائن فى القرت السابع 
عشر » فنقلوا معهم الصناجات التى كانوا يزاولونها فى بلادهم الأصلية » 
وأهمها المنسوجات الصوفية » ثم أدخلوا فيها الصناعات القطنية ٠‏ 


ند 59/6 سما 


وبالاضافة ال صناعة المنسوجات تقوم صناعات أخرى أهمها الصناعات 
الجلدية » والآلات الخفيفة التى لا تتطلب كثيرا من المواد الخام مثل الآللات 

؟ ل منطقة نيويورك :ونضم هذه المنطقة ولانتى نيويورك وينسلفانيا 
والسواحل المحاورة ٠‏ وثمتاز هده 3 طقة تتوافر الفحم والنترول 0 وشقل 
الحد يد البها نقلا مانا سهلا رخيصا من منطقة بحيرة سو بير لور ٠‏ 

وأهم المكاعاة 3 سانانا عون العدند.رسقافة الفنتات زأهي 
مراكزها مدينة بتسبرج ٠‏ أما مدينة نيوبورك فتتجمع فيها وق ضواحيها 
صناعات متعددة بحكم كونها الميناء الأولى » فضلا عن كونها سوقا محلية 
ضخمة قوامها ثسانية ملايين نسمة + وتشتهر مدينة فيلادليفا يبناء السفن» 
وبعض الصناعات الصوفية والقطنية ٠‏ 


ب منطقة البحيرات العظمى : تقم الى الغرب من المنطقة السابقة » 
والى الجنوب من البحيرات العظمى ٠‏ ويتوافر فى هذه المنطقة أو غير بعيد 
عنها الحديد والفحم والنترول والكهرباء التى تولد من شسلالات 
باجرا + وأهم الصناعات ه ىالصناعات الحدبدية والصلبية » ففى مدن 
يفلو وكليفئد ونوليدو توجد مصاهر الحديد ومصانع الصلب » حيث يشقل 
منها الى مدينة دنرودت لصناعة السيارات بصفة خاصة ؛ فالأخيرة أشهر 


[ 


رو املسم أهي 
3 4 الله 7 

/ . وح 0 قر معد مد ل 

| م.م 

اَ 0 7 1 7 

1 ا 


الآبالم المساعيه 
00 شاء : : 
لوانت الملن ‏ * 


الز؟ مه 


مراكز صناعة السيارات فى العالم ٠‏ وتعتبر شيكاغو أكبر مدن المنطقة » 
وتتعدد فيها الصناعات التى أهمها الآلات الزراعية وأدوات اللسكك 
الحديدية » كما موجد بها أكبر مذابح الحيوانات فى العالم » فقامت عليها 
صناعة محجهيز اللحوم وتصلتها ٠‏ 

؟ ب منطقة الجلوب الشرقي : نشآت فيها الصناعة متأخرة عن 
المناطق الشمالية » فقد كانت الزراعة هى الحرفة السائدة هنا حتى عهمد 
قرب ٠‏ وقد ساعد على قيام الصناعة وتقدمها فى الجنوب توافر الأبدى 
العاملة الرخيصة من الزنوج وتوافر المواد الخام التى آهمها القطن والحديد» 
فضلا عن النحم ٠‏ وأهم الصناعات هنا صناعة الحديد والصلب وآهم 
مراكزها مدينة برمنجهام » والصناعات القطنية » وصناعة السجاير ٠‏ 

ه - منطفة كاليفورنيا : وتطل على سواحل المحيط الهادى فى أقصى 
غرب الولاءات المتحدة ٠‏ ولا تنمتم هذه المنطقة بميزات المنطقة الشرقية من 
لحيث وفرة المحم والحديد واتساع السوق المحلية » الا أنه نتوافر فيها 
البترول » وان كان البترول لا ساعد على قيام الصناعات الثقيلة ٠‏ 
ولا تكتفى بالفواكه المنتجة محليا والتى تشتهر بها كاليفورنيا » بل تستورد 
بعض الفواكه من خارج الاقليم و لاسيما الأنائاس من جزر هاواى بالمحيط 
الهسادى ٠‏ 


. وف حنوب كاليفورنيا قامت صناعة اكسبت الولابة شهرة عالمية حبى 
صناعة السينيا » ومركزها الرئيسى مدينة لوس آأنجليس وضاجيتها 
هويوودء 

مناطقي الصناعة فى الاتحاد السوفيتي : 
.بسكن أن نميز فى الاتحاد السوفيتى المناطق الصناعية الآتية : 
١د‏ منطقة مؤسكو : ومركزها مدينة موسكو التى ترجم أهميتها الى 
وسطء موقنها فى. روسيا الأورينة ؛ فضلا عن كونها عاصمة الاتحاد السوفيتى 
ولذا صارت موسكو مركزا تجاريا هاما.. وآصضبحث تبعا لذلك مدينة. 
صناعية كبيرةٍ » وساعد على ذلك سهولة. حصولها على الفحم والمواد الخام , 
من مناطق انتاجها القريبة منها ٠‏ وتعد.هموسكو أهم مركز لمبناعة المنببوجات 
القطنية والصوفية » كما تقوم بها صناعة الآلات الحديدية والورق 


والمصنوعات الحلديةم ‏ 


ل د 


٠‏ ؟ ب من؛طقة اؤكراييئنا: وعن ا المناطق الصناعية فى الاتحصاد 
انسوفيتى ؛ اذ نضم أعظم مصانع الحديد والصلب ومعصانع القاطرات 
والآلات الزراعية ٠‏ ولعل أهم عوامل قيام الصتاعة فى أوكرابينا أنهي" تفم 
أعظلم حقول الفحم ( ( الدن ) ) وأعظم مناجم العيده | افر )دن 
الاتحاد السوفيتى 4 بالاضافة الى 7 مثا المتحنيز + وعنئك مدنة 
دنيبر بتروفسك الواقعة على نهر الذئيبر أقيم يم أأعظلم سد أل أدونا التوليت 
الكهرباء ٠‏ وقد أكسس هذا ع م 
الضناعية ٠‏ ؤمن أهم المدن الصناعية هنا مدننة كنيف عاصمة أوكر انيثا » 
وآهم الصناعات بها صنئاعة ألآللات الزراعية وضناقة سكو البنجر ٠‏ ويتع 
فى أوكراينا ميناء أوديسا أكبر موانى الاتحاد السوفيتى » ولا شكا قن 
أن هذه الميناء قد أتاحثت لنلقة وي اببنا نسهيلات: فى التسك البحرى 
الشارجى ٠‏ 


منطقة القوقاز :وتقتصر الأهمية الصناعية لهسذه المنطقة على 
المواد النترولية الهائلة التى تستخرج من حقولها » مما أعطى الفرصة 
لقيام صناعة تكربر البترول وصناعة البتر وكيماويات 0 وآهم مراثز هده 
الصناعات مدنة باكو ء 


» ب منطقة الاورال : وهى منطقة غنية بموارها المعدنية ولا سينا 
الحديد والتحاس » ب توجد بجبال الأورال بعض حقول الفحم » 
وآهم الصناعات هنا فى الصناعات الحجديدية والصلبية ومرئزها مديية 
ماجئيت و جورسك » والصناعات التحاسية ومركزها' مداينة سفردلؤفسيالة ٠‏ 
وتخدم الصناعة فى جبال الأورال الأغراض الحربية بصفة خاصنة ء 

ه ‏ منطقة كازاكستان واوزبكستان : ولهده المنطقة شهرة قديية فى 
صناعة الأبسطة والسجاحيد » ونشج الحرين نالأنوال اليدوية ٠‏ وقد 
أنشئت الآن لهذه الصناعات مصانم آلية فتحسنت أنواعها وزاد اتتاجها ٠‏ 
ثم نمضت الصناعة بهذه المنطقة لاستغلال الموارد المعدنية منفحم ومعادف» 
واستغلال ما تقدمه الزراعة من مواد خام ولا سيم!.القطن ٠‏ 

كذلك قامت صناعة المواد الكيماوية التى تعتمد على الملح المستخرج 

من بحيرة بلكاش ٠‏ 


وأهم مراكز الصناعة فى هذه اأ'لقة مدنة لشقند .عاصية جموورية 
أوزبكستان السى_وفيتة ٠.‏ 


5 #خمايات 55 3 
انا تمان طشدد اه 
د 35 

٠ 


٠‏ إمناطتالصناعةواهرمراكزها 
ا تي السسسه 


لد كلا؟ ناه 


1 ل منطقة كوزباس : وانقع فىجنوب سيبيريا ٠‏ وقد ساعد على 
يام الصناعة بها توافر الموارد المعدنية ٠‏ ونقوم سدينة اركتسك مصائع 
للطائرات وآلات التعدين 03 كنا قام عداد من الصناعات ق المدن الواقعة 


المنطفقة الشرقية القصوى : ونقعم فى أقصى شرق سيبيربا ٠‏ وأ 
مراكزها الصناعة +اباروفسك وفلادفستك 0 و بقع هناأحد حقول 
1ه 00 :. 00 1 5 
ف فلادفستك مسا ساعد على توطن الصناعة فى هذه المنطقة الناسة ء* 


دا 0 حييية 


مراجع البات الرابع 

المراءجم الجريبة : 

إن محيف صيسى عبد الحكيم ب موارد الثروة الاقتصادية ( جزءان ) لب 
القساهرة 15516 . 
العربى ب القاهرة ككؤل . 

لا ب مهمد صفى الدين ومحميد صبحى عبد اللشكيو . الموارد 
الإتتصادية القاهرة ه5"5١! ٠.‏ 

؟ نن مسحضمك فاتسم عقيل وفؤاد الصقار ‏ حغرافية اللموارد و الانتاج 
( جزءان ) الاسكندرية 156كا 

هوا تعر اليد تمر الْوارد الاقتصادية فى العالم وجممهورنة مصر 
العربية ب القشاهرة مككا . 


المراجمع الافرنجينة : 
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الاب لكان 


الجفرافية والسياسة 


الفصل السادس عشر : المقومات الجفرافية للدولة ٠‏ 
"الغصل السابع عشر : الآساس الحفراق للاسنثراتبجية العالمبة . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صلا ل مشر 
المقومات الجغرافية للدولة 


'تتألف الوهدة السياسية من نسيتج حجغراق قوامه ثلاثة عناصر ركسسة 
هى : الأرض »؛ والناس » والموارد + وعلى هذه العناصر الثلاثة تنوقف 
قبمة الدولة ووذكها السياسى ٠‏ وبهذه العناصر الثلانة 'للعحااد منازل الدول 
من بعشها البعض الأخيين + 

ربدلا النصاة مكار لك باد الى عدم البتاس اللناوقة اناري 
مقومات حغرافية للدولة ٠‏ | 


أولا : الأرض 
نقصك بالأرض هلاه رقعة الدولة «الإنام] 1ع 4)1 95 ودمكن أن 


نحلل رقعة الدولة من زوايا مختلفة » أهمها الموقم » والمساحة » والفسكل » 
والحدود السياسية + 


: ب ال وقسمم‎ ١ 

شسل تخليل موقع الدولة عدة نواح و 

( 1 ) الموقع الفلكى : أى موقصسع الدولة بالنسبة لدرحات العرض 
والطول ٠‏ ولعكس موقع الدولة بالنسنة لدرجات العرض مدى 'ملاءمتها 
للحياة البثشرلة والتقدم الحضارى ؛ كما بحدد أحيانا ب بعض موازدها 
الاقتصادية » ولاسيما الموارد الزراعيّة ٠٠‏ - 0 


(ب) الوقع بالنسبة لليابس وااء : أى موقعها بالنسبة للقارات 
والمحيطاث ٠‏ وبحدد هذا المؤقعم شخصية الدولة » ما اذا كانت 'دولة برية 
آم دولة بحرية ٠‏ وهذا بالتالى يلعب دوره فى تحديد التوجيه الجغراق 
للدولة » كالا'تحاد السوفيتى ب مثلاً ب دولة برب ينما بر يطائيا دولة 
بحرية ٠‏ ولا فنك فى أن هذا يؤثر كثيرا فى رسم سياسة الدولة 
واستراتبجيتها ٠‏ ونطل معظم دول العالم على بحار أو محيطات » ومنها 


6م؟ - 


ما لا يطل على أية بحار أو محيطات ٠‏ ومن الدول الداخلية آو الحبيسة ب 
على سبيل المشال سويسرة والئمسا وتشيكوسلوفاكيا فى أوربا ؛ 
ومنغوليا وأفغانستان ولاوس فى آسيا » وتقساد وزامبيا فى افريقية » 
وبوليفيا وباراجواى فى أمريكا الجنوبية ٠‏ 

' وبمكن التمييز بين الدول المطلة على البحار والمحيطات من حيث 
النسبة بين مساحتها وسواحلها » ومن حيث قيمة البحر الذى تطل عليه 
الدولة من الناحية الملاحية والتجاربة » ومن حيث ملاءمة سواحلها لقيام 
الموانى الصالحة للملاحة * 

(ج) توسط موقع الدولة أو تطرفه : فبريطائيا ب على سبيل المثال ب 
تملك موقعا جغرافيا فريدا سواء بالنسبة لأوريا والعالم القديم »أو بالنسبة 
للعالم الجديد عبر الأطلنطى » بينما تعانى شيلى من تطرف موقعها بعيدا 
عن طريق الملاحة والتحارة الرئيسية فى العالم ٠‏ ولاشك فى أن أورياس 
كقارة ‏ أحسن حظا فى موقعها من استراليا. 

( د ) الدولة وامواقع الاستراتيجية للمواقع الاسترانيجية أهميتها 
البالغة فى السلم والحرب على السواء ء ومن المواقع الاستراتيجية الهامة 
:القنوات الملاحية وأهمها قناة السوس وقناأة يشما 6 ومنها المضايق مثل 
مضيق جبل طارق ومضيق دوفر ومضيق باب المندب ومضيق سنغافورة » 
وفنها الممرات الحبلية ومصبات الأنهمار وبعض الجزر وآشياه الجزر ٠‏ 
ويسكن أن نضيف الى كل ما تقدم القواعد الجوية ٠‏ 


وتكسب هذه المواقم الاستراتيجية الدول التى تمتلكها أو تطل عليها 
أو 'تقع قريبة منها أهمية بالغة » وتلعب دورا كبيرا فى نوجيه سياستها ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من قناة السويس التى أكسبت موقم مصر أهمية 
بالغة » كما لعبت وما زالت تلعب دورا هاما فىتوجيه سياستها ء 
.(ه) موقع الدولة بالنسبة لجيرانهما » فهو فى وقت السلم يؤثر ى 
'المبادلات التجارية » وفى وقت الحرب قد يجر دولا الى الحرب ٠‏ ففى 
الحرب العالمية الثانية تورطت معظم دول أوربا فى الحرب بحكم موقعها » 
ولم تنجح سوى بضع دول فى أ نتجنب نفسها ويلات تلك الحرب ٠‏ 

؟ س المساحة : | 

تتباين دول العالم من حيث مساحتها ؛ فمئها ما شغل مساحة شباسعة 
. مثل الا'تحساد السوفيتى والصين وكندا والولايات المتحدة والبرازيل 


هما سس 


واسثراليا والهلد ٠‏ ومنها ما شعل مساحة صغيرة مثل سوسرة والدتمرك 
والأردن ولبنان ٠‏ ومنها ما يمثل وحدات سياسية قزمية تشيغل مساحة 
مكيل للقيا 5 تبقل ذؤلة العامة :م 


وتتمثل أهسة المساحة فى اعطاء الغرصة لتنوع وتساين الموارد 
الاقتصادية » كما تتمثل أهميتها من الناحية الحربية فى امكان الدفاع فى 
العمق «طنمء2 هذ ععمءئء12» فالدولة ذات المساحة الصغيرة لا تلسث أن 
تسلم أمام جحافل الجيوش الغازية » كما حد ثفى بعض دو لأوريا خلال 
الحرب العالمية الثانية » فقد سلمت كل من بلحيكا وهولندا » وكل من 
انعا وت كوساو فا كيدا خلال قر قسرء عندما' احتامتها. الستوش 
الذلانية » سنما اسعاع الاتحاد السوفيتى ب اواع مساحته 32 
أن يصمد أمام الغزرو الألانى » بل وينتصر فى النهماية » ذلك أن الااتحاد 
السوفيتى استطاع أن يطبق مبداأً الدفاع فى العمق » الذى يقوم على 
قسليم الذر ض لكسب الوقت «عصق مندع م6 ععدمة ومتلاع5» ٠‏ 


؟-الشكل : 
كلما كانت الدولة من حيث الكل «عم502» مندمحة ومتماسكة 


الذجزاء كانت حدودها السساسية قليلة بالنسية لمساحتها » بخلاف 00 
اذا كانت ذات شكل مستطيل أو غير متماسكة تتألف من أكثر من ٠‏ 
ونؤثر شكل الدولة عللى طول حدودها ؛ التى عليها أن 0 وفك 
الحرب من جهة » وعلى سهولة الاتصال بين أجزائهما من جهة أخرى » 
وتعند كل من شنيلى: والنرويج ج مثالا للدولة ذا تالشكل المستطيل > الذى 
:ودى الى طؤزل حدودها ابي والبحرية على السواء من جهة » وضعوبة 
'الا'تضصضال بين أعحزائها من جهة ثانية ٠‏ 
ولعل خير مثال للدول غير المندمجة هو باكستان التى قامت فى عام 
440 وكانت تنألف من جزئين هما باكستان الغرببة وباكستان الشرقيةء 
ربجدان عن بعضهما نحو ١6٠‏ كيلو متر » الأمر الذى يتعذر معه الاتصال 
' السهل المباشر بين جناحى الدولة ٠‏ ولا شيك فى أن شكل باكستان كان 
ببثل نقطلة ضيف جوهرية فى النتكويى ااجتراق للدولة ع ذلله “الشف 
الذ حمل بين طياته بذور الانفضال الذى حدث فى أوائل السبفيتات . 


ا" 7 كم" - 


وترانبط شكل الدولة موقع العاصمة بالنسبة للدولة ٠‏ وأفضل موقم 
للعاصمة أن تكوان فى موقع متوسط من جسم الدولة حتى يسهل الدفاع 
عنها من جهة » وحتى سهل اتصالهاأ مختلف أنحاء الدولة من جهة ثالية ٠‏ 
ومن أمثلة المواقم المثالية للعواصم مدريد عاصمة أسيائيا » ودرن عاصمة 
ل ول ا كيا:» والقاهرة عاصمة 
'جمهورية مصر العربية »؛ والخرطوم عاصمة السودان : والرياض عاصمة 
السعودية » وبغداد عاصمة العراق » فهى جميعا تلع مر كل متوبنقة او 
شبه متوسط بالئسية للدولة ء 

وقد حدث أن نقلت بعض الدول عواصلها من مواقع ساحلية غير 
متوسطة الى الداخل لكسب مزابا تنعلق بالش كل الجغراق الصحيح 
للدولة » كما هى الحال فالمرازيل عندما نقلت عاصمتها من رديودى 
جانيرو الى برازيليا » وف باكستان عندما نقلت عاصكتها من كراننى الى 
افادرر التي روا و جار الا اضيا عل رويك 
الى أنقرة + 

؟ سن الحدود : 

الحدود السياسية هى بمثابة المبكل الخارحى لرقعة ال 1 
دولة فى الوقت الحاضر حدودها السياسية » وهى عبارة عن خطوط محدادة 
على الخرائط السياسية ؛ وواضحة المعالم فى الطبيعة.ء وهنذه الحدود 
الحدود تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية ٠‏ وقد دعت الحاجة تدر بحا 
الى تخطيط هذه الحدود التى لم نكن معروفة بالشسكل الحالى قبل قر نين 
من الزمان » فقد كانت الحدود بين الدول من قبل, مناطق متسعة لا خطوطا 
محددة كماهى الحسال الآن ٠‏ ولذلك سبغى أن نقفرق .دين الحدود 
200 والتخوم «ودة ناطن17» ٠‏ وجدير بالذكر أن مثل هدم 
التخوم ما زالت نوجد حتى الآن ف عض لاسن تفضل بين الوحدات 
السياسية ونقهاة يسا إلى ارول الك أن الدول المختلفة تحر ص, 
الآن على أن 'تكون حدودها خطوطا محددة متفقا عليّها حتى لا شير عدم 
تخدددها منُازعات بين الدول المجاورة ٠‏ ومن أمثلة هذه التخوم المناطق 
التى :تفصل بين المملكة السعودية وجارانها فى الجنوب والجنوب الشرقئ ٠‏ 
وبمكن أن نميز أنماطا مختلفة للحدود السياسية بين الدول ٠.فمنها.ها‏ هو 
طبيعق 4 سير أو نتفق. مع ظاهرة طبيعية تكفل تلدولة الحبابة والأمن »؛ 
ويسهل عليها الدفاع عند الغزو » ومنها ما هو اصطناعى لا يتمثى مع أية 
ظاهرة طبيعية ٠*٠‏ 


ل لم5 لب 


لمن أكثز الحدود الساسنة :طيية هرن البكينا: #السيطات 6 وا 
الوا عاو جااوه مد بعاد مون | ليف الحري لد وو كايا علي 
أى حال حدود فاصلة ,يمكن أن تحمى الدؤلة من الغزو خصوصا اذا كانت 
“لدهها السسادة البحربة على حدودها ٠‏ 

وتأتى الصحارى بعد البحار فى الأهمية كحدود سياسية » ذلك أنهما 
تؤدى وظيفة الحماية كالبحار الى حد ما ٠‏ وقد لعست الصحارى دورا هاماء 
2 تارمم البشرية كناطق حدودء 

وتنعد الجبال حدودا طبيعية منيعة + وتثردى الجبال دورها كحدود 
سياسية فى بعض مناطق أوربا . فحبال اسكندناوة تشكل الحدود بين 
السويد والترويج ؛ وجبال الكربات وهضبة بوهيميا ترسم حادود 
تشيكو سلوفاكيا » ار الألب تفصل بين النمسا وابطاليا ؛ وجبال 
البر اسن لشيكلن الحدود بين فرنسا وأسيايا ٠.‏ 

وتقوم الأنهار فى بعض الحالا تبوظفة العدارة السياسية ؛ كنا هى 
الحال فى شط العرب الذى يفصل بين العراق وايراث » وف نهر سنت لورنس 
الذى شكل الحد بين كندا والولابات المتحدة فى بعض المواضبيم بع وف 
هر الدائو بالذى ننصل ين رومائيا بقارا وتر ارين الذى فصل 
بين فرنسا واآلمانيا دو وا أن ماو اليد عاول ومين أكثر منها عامل 
فصل » وكثيرا ما تثير الحدود اللمسريةه منازعات بين الدول ا 
اقب تيا 


أما الحدود الاصطناعية فمنها الحدود الفلكية التى اتسين مع اخمل 
طول أو دائرة عرض ؛ مثل الحدود بين مصر ولسيئا » والحدود بين مصر 
والسودان + ومنها الحمدود الهندسية التئ ترسم على كل خطوط 
مستقسمة ولا براعى ى تخطيطها أية ظاهرة كر الصاوه بين 
الأردث وكل من سوريا والعراق والمملكة السعودية ه ٠*2‏ 

انبا : النسأاس 

لا شك فى أن تخانس. تسكان: الدولة من 'حيث السلالة واللغة والدين 
“متتاعد على جود 'كبان نشرى :" ملركابكد داخل الوحدة السساسية ٠‏ وفضلا 
0 هذا فان العلاقة دين “الستكان وللونازة الاقتصادية انعد ب هى الخ 0 

ل ع ا و اريم 
ا 0 


سه خل؟ مهس 
١ه‏ السسلالة : 


من الصعب أن نجد شعيا من الشعوب أو مجموعة من البشر تنتمى 
الى سلالة واحدة نقية » ذلك أن اختلاط الجماعات البشرية وامتزاجها 
أصبح صفة سائدة فى الجنس البشرى ٠‏ ولا نستطيع أن نز عم أن وحدة 
السلالة تعتبر مقوما صا ل للد اسرد 
أبة دولة يشبغى أن نتسموا بالتجانس السلالى » ذلك التجانس الذى مخلق 
بين البشر داخل الدولة ترابطا ينمو بمرور الوقت ليخلق ما سرف بالقومية ٠‏ 


وهناك دول تقوم على أساس قومى سليم مثل فرشما واطاليا» 
وماكدول تقوم على مركب من القوميات : مثل الاتحاد السوفيتى الذى 

عا ين القريان سيت كل تربية من القوميات الرئيسية احدى 
الجمهوريا تالسوفيتية » واف من هذ الجموعات الخمس عشيرة الاتعاد 
السوفيتى كدولة مركبة ه 1 


وبخلق عدم التحانس السلالى ق الدولة الواحدة مشكلات سياسية 
داخلية تنيحة وجود أقليات سلالية كبيرة الحجم » كما هى الحال فى 
الولابات المتحدة حيبت قامت مشكلة الزنوج الذين انون من التمييز 
العنصرى بين البيض والسود » وكما هى الخال فىجنوب افريقية وروديسيا 
حيث خلق الاستعمار الاستيطانى أقلية بيضاء تسيطر وتحكم وتمارس 
التفرقة العنصرية مع الز نوج أصحاأ بالبلاد الشرعيين ٠‏ ومن أمثلة الأقليات 
السلالية فى الو العرى الأكراد فى العراق حيث ير لفون اقلية كبيرة 
نعتير نقطة ضعف فى تكوين العراق السياسي٠‏ ومن أمثلتها كذلك الجماعات 
المترئحة فى جنوب السودان » التى وضع الاستعمار البر يطانى حاجزا بينها 
وبين سكان السودان الشمالى ليحول بذلك دون الاندماج والانصهار 
والتعرب » فخلق مشكلة جنوب السسودان ٠‏ 

؟ ‏ اللفة : 

تعتبر وحدة اللغة من أهى المقومات البشرية للدولة » ذلك أن اللضة 
نعير عن آراء الشعب وأفكاره » بل وتشكل عقليته ٠‏ والحاجز النعوى 
من آهم الحواجز التى تفصل الشعوبٍ بعضها عن بعض ٠‏ ولذلك ينبغى 
أن شكلم سكان الدولة الواحدة لغة مشتركة بتفاهمون بها وتربط بينهم 
وتخلق بين الشعب رابطة القومية ٠‏ 


ل 2 


لذلك حك 'اللثة الدوبية تزينة. نين افراد الفسون الت تكن البملاة 
العربة من الخليج الى المحيط فتجعل منهم أمة واحدة ٠.‏ وكذلك كانت 
أن الاسا ب بدت شعن وعود ازامة ابر يلس اليه م واللفن المرقة 
مسئولة عن وبجود الأمة المرنسية » واللغة الابطالية مسئولة عن وحود 
الأمة الاطئالنة » والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 


غير أن اللغة ف بعض الحالات: لم نحل دون قيام القوسة الواحدة 
ل و ا 
البلجيكى شكلم ل الهلبنك فى الشسمال والوالون فى الحنوب ٠‏ وتنتشر 
فى الهند نحو ٠.؟‏ لغة عدا اللهحات » وتعدد اللغات على هذا النحو يشضعف 
الروح القومية وليس أدل على ذلك من. أن اللغة الرسسية والمشتركة بين 
الهند لغفة غريبة هى اللغة الانجليزية .٠‏ 

»؟ ‏ الدين : 


كان عامل الدين ف الماضى أكثر :أهمية من الناحية السياسية عنه قى 
الوقت العام ققد اعنم الدرن على بش التارريخ قور اواضينا ل التازعات 
الدولية ؤفى تشكيل الوحدات السياسية + واذا كان للدين أثره فى ارتباط 
الناس دالخل الدولة برياط روخى وعفيدق واحد : الا أنه لم بعد مقب ولا 
ف المجتمع العالمى المعاصر أن تقوم واحذة سياسية على أساس من الدين 04 
بل ان العالم العشوع الذى “دب ن بالماركسية اللينينية لم عد شيم وزنا 
للدين ٠‏ ولم يعد للدين ذه آم ل رسيا لبان 
نوجيه علاقاته الدولية ٠‏ 


: وعلنى «الرغم من هكا .فمد شهد العالم المعاصر نشأة وحدتين سياسيتين 
على أساس دينى هما .اسرائيلق وباكستان » وان اختلفت ظروف نشأة كل 
منهما عن الأخرى ٠‏ 


ولي. وس ع عر و ل عر له وكام 
وضكة 1 كي التون المي و شو لش ده لمنفية1 تين ار مان 
رع عي لد اع العربي الاسرائيلى المشهور بأزمة الشرق الأوسط ؛ كما 
ل ل عر ل لجل ل ووطنهم لاخلال 

اليهود الدين اجتذبتهم ‏ وتجتديهم ب الدعاية الصويونية٠‏ 
(م 11 دراسات فق الجغرافياالعامة) 


د58 لدم 


وليس هنا أيضا ‏ محال الحديث بالتفصيل عن ظروف نشأة دولة 
باكستان فى عام ١.407‏ » على آثر حصول الهند البريطانية على الاستقلال » 
ذلك أن الهند التى ظلت موحدة فى ظل الاستعمار قدر لها أن تنقسى الى 
دولة ينفى ظل الاستقلال هما الهند وياكستان ٠‏ وقام التقسيم على أساس 
دبنى أذ ضمت باكستان المناطق التى نسكنها أغلبية مسلمة.» كما استقبات 
فى أعقاب الاستقلال ملايين من المسلمين الذين كانوا بعيشون ‏ أصلاً _ 
داخل الهند ووحدوا أ نفسهم بعد النة يم عيشون داخل حدود دولة 
الهند الجديدة ٠‏ وليس أدل على أن الدين لم بعد أساسا مقبولا لقيام 
الوحدات السياسية من أن الدولتين المذكورنين ‏ اسرائيل وباكستان ‏ 
تعيشان فى صراع أو نزاع دائم مع جاراتهما » ففضلا عن الصراع العربى 
الاسرائيلى "تحمل الينا الأنياء بين حين وآخر صورا مختلفة للنزاع دين 
الهند وباكستان ٠‏ ثم اتتهى أمر باكستان الى اتفصال بنجلاديش عنها 
كدولة مستقلة فى وأائل السبعبنات ٠.‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى ما زال عدم التجانس الدينى داخل 
بعض الوحدات السياسية ووجود أقليات دينية كبيرة العدد يشير مشاكل 
سياسية داخلية من آن الى آخر + ومن أمثلة ذلك النزاع بين البروتستانت ' 
والكاثوليك ف كل من أيرلنده وبلجيكا ٠‏ وجدير بالذكر أيضا أن عد 
التجالس الدينى فى المجتمع اللبنانى .يسكس فى بعض الأحيان بعض المشاكل 
الداخلية التى يعانى منها لبنان . 

؟ ب العامل الديموغرافى : 

و أن درسنا بشىء من التفصيل فى الباب الثالث سكان العالم من 
النواحى الديموغرافية » ويهمنا الآن أن نوضح أن العلاقة بين السكان 
والموارد الاقتصادية على مستوى الوحدة السياسية بحتير من المقومات 
الهامة للدولة ٠‏ ولا شك فى أن التضخى السكانى أو الاكتظاظ السكانى 
(2103 نام مم ع0 ) يلعب دورا هاما فى كيان الدولة البشرى والاقتصادى 
معاه 


وقد اتخذت دول المحور ( ألمانيا ايطاليا ‏ اليابان ) فى الحرب 
العالمية الثانية من العامل الديموغراقى ذربعة لاشغال نار الحرب » فقد 
كانت هذه الدول ترق أن الأراضى التى فى حوزتها لا تقى بحاحة السكان 
المتزايدين + ورفعت ألانيا النازبة قبيل الحرب شعار المجال الحيوى 


( كلاه #قطع ماع .1 ) 


ف لحن 2 


وليس من المقبول أن تكون وسيلة الثنفيس عن الضغط السكانى التى 
تعانى منه أيةٌ دولة أن تتوسع بقوة السلاح على حساب جيرانها » ولكن 
المقبول أن نسعى كل دولة تعانى من مثل هذا الضغط السكانى بالوسائل 
مامد عو كاري التي لقص ريا بين » والحد من الزيادة السكانية 
السر بعة من جهة ثانية » ونة نشسجيع الهجرة الى الخارج من جهة ثالثة ٠‏ ولتحليل 
المقوما ّالحغرافية للدولة 5 ينبتى أن يلوخد فى الأشبار الوضع الديموغراق 
ليا . مودخة اتحاطات النمرة السكاى وسستين نذا النوى اومن سيت 
الكثافة السكاننة والعلاقة بين السكان والموارد الاقتصادية ٠‏ 


نالما : الموارد 


بالاضافة الى الأرض والناس » تعتبر الموارد الاقتصادية للدولة من 
المقومات الأساسية لها ٠‏ ولتحليل الموارد الاقتصادية كمقوم للدولة يمكن 
أن تأخذ فى الاعتبار ما بأتى : 


(أ) الوزن الاقتصادى للموارد الاقتصادية للدولة ككل » أو بمعنى 
الاقتصادية فى العالم أن تبينا كيف أن الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
تمثلان أعظم قوتين اقنصادنتين فى العالم + ولا شك فى أن الوزن الاقتصادى 
لهاتتين انه مده التى تشغلانها من الناحية 

5 بتاع اراد 0 توافر الثذاء فى الدولة بجنيها 
نكميا ذل بحر هررة #بولا سما فا أوقاتت الحروب ؛ حين ننعذر استتخدام 
طرق النقل العالمى للاستيراد من الخارج ٠‏ وتتالف المواد الغذائية من عدة 
مجموعات هى الحبوب والمواكه والعفضر والأليان واللحوم والنساتات 
الرتقية :والمواد'السكرءة والمشهات به 

(ح) توافر مقوما تالصناعة من مواد خام ومصادر طاقة وأيد عاملة 
0 00 لتصر دف عدن تناولنا هذا 

ات ل 
نقل الصادرات من داخل البلاد الى منافذ التصدير » ونقل الواردات من 
الخارج الى الموانى » ومنها الى مراكز استهلاكها أو تصنيعها ٠‏ 


2 ٠. 
الأساس الحفرافى للاستراتبحية العالمية‎ 

قوى البر وقوى البحر : 

يعتبر « راتزل » الحغراق الألمانى أول من تنناول بالتحليل أهمية المكان 
والموقع فى دراسته المقارنة للوحدات السياسية )١(‏ » ولذلك بعد مؤسس 
الح عه السافية نجه كة + وه فوصقدا لمجال ون ا مكاريا ولا قن 
5ظ المناطق القارية أو الباسة بالقوة السياسية ٠‏ وقد اتنهى فى دراساتنه 
الى أن السيادة العالمية ستكون للقوة الكبرى التى تشغل مساحات بابسة 
كبيرة مثل روسيا وآمريكا الشسالية وأمريكا الجنوبية واستراليا أو سعنى 
آخر الى آن قوى البر ستحقق نصرا نهائيا على قوى البحر بفضل تفوق 
مواردها ٠‏ 

ويؤخذ على أفكار راتزل هذه أمران » أولهما أنه أغفل التناقض بين 
مزايا المساحات الكبيرة أ ىالمكان من جهة » وعيوب الموقع من جهة أخرى ٠‏ 
وثانيهسا أنه لم دذخل فق اعتياره لنسسة لتموق الموارد العلاقة دن السكان 
والموارة :ف الدول. القارية الكبرئ. + 

ورغم هذه المآخذ فان أفكار راتزل كانت وجهة نظر ثورية ىف 
الاستراتيحية العامة ه لدرحة أن بعض الكتاب اعتيرها « قوانين 
جغرافية » . 

نظرية ١‏ ماكيلدر » : 

غير أن أول « نظرية » عامة فى الاستراتيحية العالمية هى نلك التى قدمها 
الجغرافى البريطانى هالفورد ماكيندر «يعفمعاءهلة 20هغ1ة11» © وفيها 
نظر الى العالم ككل نظرة كوكبية » فوجد أن اماء شغل ثلاثة أرباع 
مساحة الكرة الأرضية » بينما يشغل اليابس ربع مساحتها فقط » كما وجد 


)١(‏ كان ذلك فى كتابه بالالمانية « الجمرافية السياسية » الذى نشر فى 
سيو ن 0 00 1 


هآ ب 


أن قارات العالم القديم الثلاث ( آسيا وأوربا وافريقية ) تشغل ثلثى مساحة 
الياس + لم لاحظ أن هذه القارات الثلاث سسكنها ا من سكان العالم: 
بينما لا سكن القارات الأخرى سوى + سكان العالم » واعتبر قارات 
العالم القدية الثلاث قارة واحدة ضخمة أطلق عليها الجزيرة العالمية 
رفهقاة1 14:ه/0ا) 2 + ويرى ماكيندر أن من ستطيع أن يسيطر على هذه 
الجزيرة العالمية فانه يستطيع أن سود العالم ٠‏ وأن آبة قوة بحرية لن نف 
فى وجه هذه القوة البرية بحكم أن الأخيرة ستكون مسيطرة على هوامس 
الجزيرة العالمية با فى ذلك القواعد البحرية مثل جبل طارق وعدن و بمباى 
وستغافورة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان القوة البرية بما تملك 
من امكانان بشرية وموارد طبيعية ستكون ف مركز أقوى سكنها من غزو 
أنة قارة آأخرى أو حزيرة خارجية وفرض السيطرة عليها ٠‏ 


ويرى ماكيندر # كذلك ‏ أن السيطرة على الجزيرة العالمية لن 
تنانى الا للقوة التى تسغل أواسط أوراسيا . تلك المنطقة الداخلية المحسة 
الشاسعة المساحة التى نمتد من حوض هر نسى فى الشدرق حتى شرق أوريا 
فى الغرب . ومن المحيط القطبى فى الشسال حتى تركيا ومنغوليا فى الحنوب» 
وقد أطلق على هذه المنطقة فى أول الأمر منطقة الارتكاز ‏ «معءة غمسط» 
نم أطلق عليها يما بعد قلب الياسس (لصةاموع8) )0( ٠‏ 


وقد قسم ماكيندر آوربا الى قسمين : الشرق والغرب : فصل ل 
خط سين اده البلطى الى البحر الأدرباتى ؛ وبصورة أكثر تحديدا م 
ميناء شن ل حك ل ا ال حر ال عي ا يي 
التاردخ منطقة يزاجم سن الشعوب انو واتوئية والشعوب السلافية ئ اذا 
كدر لهذا الصراع التار دخى أن الجسم بتعلب أسصنك الطرفين التيوتون 7 
الألمان والسلاف والروس ) فان الطرف المنتصر سيحكم شرق أورياا ء 

)١(‏ نشر ماكلدنرن نظر ته لأول 3 عام 1.ؤا ف مفال بمحلة 
«امتضره[ لوعتطاصة مهمع 0» 
بعليو ان «عموء”اآ1 عل 0 لين عط لمع 2014 لسصتاما ع1» 
» 2 قصة علمء14] 70 1 00 00 العالمية الثانية 
أدخل بعض ‏ التعدبلات على نظربته لتتفق مع تطورات السسياسة العالمية . 
ونشر ذالك 5 فى مقال بمجلة «وتلهآلك روان:170» 2 عام 1949 بعنوان 
اك 7 أمءتطم ومع موق عط 1 » ٠‏ ولعل اهم ما أدخشله على 
نظربته من تعديلات هو تحديده لمنطقة قلب الياسس . 


1ن كك 


ولا كان شوق أورنا هو بوابة منطقة قلب الياء بس » ولا كانت منطقة 
قاب د ايابس هى الحصن الطبيمى الدع لقوة ابر »نقد خلس ماكيندر الى 

من بحكم شرق أوربا بسيطر على قلب الياس ٠‏ 

من بحكم قلب اليابس بسيطر على الجزيرة العالمية ٠‏ 

من محكم الجزيرة العالمية سبيطر على العالم ٠‏ 


ومن الم فان الصراع العالمى ‏ فى نظر ماكيندر ‏ هو ف حقيقته 
صراع بين قوى البر وقوى البحر ٠‏ وتضم قوى البحر . ثبعا لأحدث 
كتايات ماكيندر حوض المحيط الأطلنطى الشسالى ؛ الذى اعثيره مركز 
النشاط اللبحرى ق العالم » فأطلق عله لذلك المحيط المتورسط 
رصوءه © عصهلك 3841 ) ٠‏ أما محال الصراع بين قوى البر وقوى البحر فعبارة 
عن نطاقين هلاليين » آحدهما داخلى بحيط بقلب الياس . والآخر خارجى 
لي العامة والساسة الدولية » والى أنه نجع ل و ضع نظرابة 
تصور الصراع العالى ين قر الو ولوف « الك + 

وجدير بالذكر أن جغرافيا بربطانيا آخر أفاد كثيرا من نظرية ماكيندر 
وهو فير جررف «وبءنءجع,1ة5» 2 فى دراسته الممتعة عن « الحغرافية والسيادة 
العالمية 04 )0 ٠‏ والواقم أن فير جر دف هدا هطو أول من استخدم لعبير 
0 قلب اليايس ) وعنه أخذه ماكيندر كبديل « لمنطقة الارتكاز 0 * 

مدرسة البجيوبولتيكا الألمانية : 

ترون الجنرال هاوسهوفر 110152018 وهو حغرافى ألا لى ومن 
قواد آلمانيا النازية ومٌوسس مدرسة الحيو بو لتيكا الألمانية ‏ نظربة ماكيتدر 
وآر اء فير جر نف واعتيد عليها ف و ضع الملسفة السناسنية والاسثر اتبحية 


للناز زه + وكات لهاوسهوفر آثرا كيير فى رسي سيائتة هثر السكربة خلال 
الحرب العالمية الثانية » نلك السياسة التى سعت ف أول الحرب الى التحالئف 


(1) و2ملطه.1 ,تعره لامه'18 لمة تتام مومع ,(.[) عتع تو لوا 
ل العربية على رفاعة الانصارى بعنوان : 
« الحغراة فيا والسيادة العالممة ») ولشر فى « الألف كتاب » قم 13 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


اا سر 


لصم زوم طيسب ) 


ات 


كله بقصد المسسطرة على قاين اليايسس 0 وبالتالى السيطرة على الحزيرة 
العالمية > 3 العالم بأسره ٠‏ ولكن لم تدر لهذه السسياسة النجاح 4 وكانت 
الشحاه لمكن قله تتسدفيت الخ روط سير الاساد السوفيقر 
عل ل الو كله ؛ فضلا عن معظم قلب الياس : وبذلك أصبح منذ 
نهابة الحرب أعظ م قوة برية فى العالم » كما برز كاحدى القوتين الر تسسيتين 
فى الصرا ع العاللى + الذى يشل افيه ذوة البر © يتا يكل الولايات التحدة 
فيه قوة البح | 

نظار دة سسيكمان : 

يعثير سبيكياق «تلمتصعا لجرك ممامطعتلل» )د امد المدرسة الأمردكية 
الحدكا ك4 الكبوي ا 2 وقد عرف الجيو بولنيكا نه )2 0 سياسة 
00 كفت بدقة ؛ ولاحظط أن قلب الياس ف رأى ا تحتل اقلبما 
جغرافيا لا رتستع بأية صفات هله للسيادة العالمية آو المركز الخطير الذى 
ده نقما كت دن واقيو ف ره كلب جه لابين بالخ ناد سزيادن 
النسال على مياه متجمدة ٠‏ ويقع جزء كبير منه فى المنطقة القطبية واقليم 
الغايات الل خروطية » كما تكون جزء كبير آخر منه من صحارى أو أشياه 
صحارى : فضلا عن أل الطبيعة لم تمنحه ثروات طبيعية تجعله مصنعا 
تيلا . باستثناء لد اروس وين اا راو الات 
و شاي ممق اعت الفلا الداخلن :اي المنطقة الاشفالية الو سطئ 
فى نظر ماكيندر ؛ أعظم أهمية من قلب اليابس ذاته ٠‏ ويمثل اقليم الحافة 
منطقة الاصطدام أو الصراع بين القوى البرية الكامنة فى الانحاد السوفيتى 
وبين القوى البحرية ٠‏ 

وقد اتتهى سم د ان نظربة ماكبندر فى الاستر اتبحية العالمبة 
ال هديا دل الكو الال كاسترانيمة ابضادة : 

من يلحكم فى اقليم الحافة سسيطر على أوراسيا ٠‏ 

من يتحكم فى أوراسيا سسيطر على العالم ٠‏ 

7 كان سسسيكمان أسستاذا للعلا قات الدولية بحامعة بيل الأمربكية‎ )١( 


واعظم كتسه القن تضمنت نظر ننه هو ٠.‏ 
1944 رعاته 2 بوع1آ18 رععوءط نلا 0 اطأمقععمع 6 عط1 رزلظ) ممتععالزمه 
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5560 سا 


والخلاصة أن سبيكمان نتفق مع ماكيندر فى أن الصراع العالمى فى 
حقيقته هو صراع بين قوى البر وقوى البحر ٠‏ غير آنه يختلف معه فى تقدبر 
مستقبل هذا الصراع ء اذ أنه ينتهى الى آن النصر فى هذا الصراع سيكون 
لقوى البحر وليس لقوى البر ٠‏ 
استرانيجية القوى الجوية : 
لا شك أن ما طرأ على قوضي الجو من تقدم سواء عن طريق الطيران 
أو عن طريق الصواريخ عابرة القارات كان له أثر على الفكر الجيو بو لتيكى٠‏ 
ورى الحغراى الأمردكى رش «عصمععس» [0 أن الطيران قد -خلق قلما 
آخر صغيرا للياس ف أمربكا الشمالية ستطيع الطيران أن بربط بينه وبين 
كلك لبانس الأورانتئ غير النلقة القلنية العسيالة :ومس عرينة 1 أن 
للياس قلبا كبيرا فى نصف الكرة الشمالى ذا شقين » يلغى الطيران 
العاضسل كينا + 


وثمة رأى آخر 'نقدم به « سفر سكى » ل وهو أن القوى الجوبة هى 
السلاح الفيصل قف الصراع العالمى » ذلك أن الطيران قد أفقد عامل «الموقع» 
محال السيادة الحوية للولايات المتحدة ينما محال السيادة الحوية للاتحاد 
وهناك محال متتترله للسيادة الحوية للدولتين معا وهو أمريكا الثشمالية » 
وقلب الياس الأوراسى » وأوربا البحرية » وشمال افريقية » والشرق 
الأوسط ٠‏ وفى هذا المحال المشترك للقوتين سيتقرر مصير الصراع العالمى 
تمعا لسيادة احدى القوتين عليه ٠‏ 


وثمة رأى آخر هو رأى سلسور «مووه851» 0 4 وهو أن القفوى 
الجوية ما هى الا ملحق للقوى البرية والبحرية » ذلك أن السيادة الجوية 
وحدها لن تقرر المصير النهائى للصراع العالمى ٠‏ ويعتقد سلسور فى نظرية 
معادلة اقليم الحافة # قلب الياس »© كما برى أن هناك محالين للحرب 
المحدودة هما الشرق الأوسط وحنوب شرق آسيا 3 وف مثل هذه اللحروب 
المحدودة يرى أن السيادة الجوية هى مفتاح العمليات الحربية البرية 
والبحرية ٠‏ 

)(1) 44-47 .مم ,1944 ,11م رصرفكة عط برط ععوء2 ,(.0) معصمعم 


(؟) .1930 ,لمملا لزهع]8 يلولالسوة م بزعك1 : ععجو2 علق ر(ة) وماومعى 5 
(9) .264-285 .تحر ,1957 رملا بعل بالمعرعاعط أوع 6 فط ,(.[) «#موووز8 


ا 2 

الاستراتنبحية العالية فى ال لتطسق : 
والاتحاد السوفيتى كقوتين عملاقتين » تتضاءل الى جوار هما القوى السياسية 
ل ل 
صسراعا بين القونين العملاقتين » اللتين استطاعت كل منهما أن تتزعم معسكرا 
0 ذن درك العان علي أسان .ديو ريج اد لنت اولوت اليد الي 


س المعسكر الرأسمالى ؛ بيئما قف الانحاد السوفيتى على رأ س ال معنسكر 
0 


وانقوم استراتيحية الولايات المتحدة ة على ضمان تفوذها فى اقليم الحافة 
وحوض المحيط الي الي فى 
اكامة حلف قال الأطلنطى الذى يضم معظم دول غرب أوربا » وبذلك 
ضمنت السسادة البحر نه ين تقوم على نطويق الانحاد السوفيتى للحيلولة 
نه ودينالسيطرة على اقليم الحافة أو الهلال الداخلى : ورظل ‏ على قدر 
الامكان ‏ حبيس منطقة اليايس ٠‏ 


أما استرانيجية الانحاد السوفيتى فتقوم على الخروج من منطقة قلب 
الياس التى نجح فى السيطرة عليها بعد تحول دول أوربا الشرقية جميعا الى 
النظام الشيوعى : كما تقوم على السيطرة على اقليم الحافة أو الملال 
الداخلى ؛ بعد أن ضمن السيادة البرية ٠»‏ فنحن - اذن ‏ ازاء قوتين 
متصارعنين ؛ احداهما تملك السيادة البرية وهى المعسكر الشيوعى وعلى 
رأسه الاتحاد السوفيتى »؛ والمعسكر الرأسمالى وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمرنكية » وسعى كلا الممسكرين الى السيطرة على اقليم الحافة 
آو الهلال الداخلى بصفة عامة ٠‏ فكأن الاقليم الأخير هو موطن الصراع 


العالمى الحالى بين القوتين المتصارعتين ٠‏ 

واذا كاز تاحدى القوتين تما لُّالسيادة اليرية ه نما تملك الأخرى 
السيادة :8 البحرية فان القونين قد دخلا معا سباقا رهييا ق 0 السسادة 
لجار ففيوق 0 ا كك كسد 
بحكم سيادته البرية وسيطرته على قلب الباس ٠‏ أما اذا أخذنا بنظرية 
سبيكمان فان الغلبة ستكون للولابات المتحدة بحكم سنادتها البحرية ٠‏ 


كد يجيت 


ونحن اذا نظرنا الى مناطق الصراع الساخن بين القوتين المتصارعتين , 
فى الوقت الحاضر نجدها تتمثل :فى منطقة 'الفرق الأوسط حبث الصراع 
العربى الاسرائيلى » ومنطقة جنوب شرق آسيا حيث حرب فيتنام وحرب 
لاوس + وغنى عن البيان أن الحروب الدائرة ى منطقتى الصراع لا يمكن 
النظر اليهما على أنها حروب محلية تدور رحاها بين دول كل من المنطقتين . 
ولكنها فى الوقت ذاته نشسكل صراعا واضحا بين القوتين العالميتين المتصارعتين ٠‏ 
وما هذا الصراع فى الواقم سو ىجزء من استرانيجية كل من الولايات 
المتحدة وال نحاد الدع فيتق للاستحواذ على اقليم الحافة أو الهلال الداخلى ٠‏ 


الثانية حركة التحرر الوطنى ؛ وانهارتن الامبر اطور بات اللاستعسارئة العتدة 
ولا سيما الامبراطورية البريطانية والامبراطورية الفرنسية ٠‏ 


ولم تئرك القونان المتصارعتان الدول الحدتة الاستقلال فى افريقية 
وآسيا وشأنها ولكنهما أدخلتاها فى دامرة الصراع العالمى , اذ تحاول 
الولايات المتحدة أن ترث الاستعمار التقليدى القديم ؛ كسا بحاول الاتحاد 
السوفيتى النفاذ الى الدول الحداثة الاستقلال ٠‏ فأصبح العالم الشالث 
محالا آخر للصراع بين القوتين المتصارعتين وان انخذ مذا الصراع ف 
معظم الأحوال صورة حرب باردة بين الو لايات المتحدة والانحاد السوفيتىء 


والخلاصة أن الاسترانيجية العالمية يمكن أن تفسر لنا كثيرا من الأحدات 
السياسية الدولية » كما يمكن أن تعين على فهم كثير من المشكلات الدولية 
المعاصرة » تلك الاستر اتبجية التى تقوم كسا رأنا على أساس حجغراق 
نمثل فى عاملين هما الموقع الجغرافى من جهة ؛ والموضع أو المكان الذى 
تمثل فى الموارد والامكانات من جهة ثانية ٠‏ 


مراجع الباب الخامس 


أولا : اكراجم المربية : 


١‏ ب الراهيع وزقائه ب بعص متتعلاث الحثزافية السياسية'ت. الشاهرة 
دعم 


سنت وولت سادق .ولاه د" السترائنة الساسي اا اشاهرة الذكا 


ا ْ 


ه ب فيفلد ؛ برسى ل الجيو بو لتيكا ( ترحجمة يوسيف مجلى ولوسن اسكتدرات 
الألفه قات رقع 18 


دم سكيد نقولن ب الحقرافية السياشيئةت اللثااض» جروج 


ثانيا : الكراجع الافرنجية : 
1961 رومع معنجنت رقصعععة لمععتاه 10عم/لا ,(.84آ) ع«علموععاظ .1 


ولاطام مهمع 6 [معنائاه2 قا قمسعاطمءط : 178/014 وعلط عط ,(.1) ممصدوظ .2 
عاتملا سملم 


ه11 1م1110 ها ص وععغتاهط عمة برطمممومع© ‏ ,(.8 .5) معام" .3 
.64 102403 


و5 : للعه/1 عستوسصوطه عط ,(.ظ.ة) عالومكة ممه (.0./ا) عممظال .4 
6 هونا بجعا تطمهمومء© امعص لاه مذ 


.7 ,1012002 رقع نآا20 لستطعء8 برطم ومومع© ,(.8.ش) 381400016 .5 


س1 ,بزحام مومع 0 لوء لاه لعولا روع1قءودقث 0مة ,(.0.18) رعجوءط .6 
7 املا 


امععتله5 كه فامعصعا8 ,(آ.©) 2م51 همه (.3) عتنطمعطلةل! هقلا .7 
1957 ,1175© لومسوعاممظ ,بإطمدععمع2 


هم :1ل1عمك/ا عط 0 95) ببوع]2 ,عط 0 لمصة (.8.197) حعوكء7 .8 
1949 ردممممآ رتإطمةجعمع2) لدع 2011 ده تمن أ05م تلات 


00 الل وك لكا تاليا رومعط0 ممه (:/8.70) تتعوء 1 .9 
7 رجانهلا بعلل 


,1943 دمعوصتطفة" ]ا رء 512 عط لقة طاموة عط ,(بط) م1116 .10 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


و 2 


فهرس الخرائط 


شكل: 


١ 


١ ؟‎ 
1١ 
1١5 
1 
3 
١7 
14 
15 
0 
5 
ا‎ 
57 


توزيع الاقليم الاستوائى 

توزيع الاقليم الموسمى 

توزبع اقليم الحشائش الحارة ( السافانا ) 
توزبع اقليم الصحارى الحارة 

توزيع اقليم البحر المتوسط 

توزيع الأكلب الضيدئ 

توزبع اقليم الحشائشش المعتدلة ( الاستبى ) 
توزيع أقليم الفابات |انفضية ( غرب أوربا ) 
توزيع اقليم الغابات المخروطية (السيبيرى ) 
وزيع اقليم التندرا 

الأنماط الديموغرافية فى العالم 

توزيع السكان فى العالم 

توزيع كثافة السكان فى العالم 

أقاليم العالم السكانية 

توزبع انتاج الصوف الخام فى العالم 

مصايد الأسماك الرئيسية فى العالم 


توزيع حقول الفحم فى العالم 


توزيع حقول البترول فى العالم 
توزيع انتاج القمح فى العالم 


توزيع انتاج الأرز فى العالم 
توزبع انتاج الذرهة 2 العالم 
توز يمع انتاج السسكر فى العالم 


4 توزيع انتاج القطن فى العالم 


بع اخ ين 


شكل 

6 نوزيع انتايج المطاط الطبيعى فى العالم 

1 الافاليم الصناعية فى الولإبات المتحدة 

+؟ مناطق الصناعة وأهم مراكزها فى الاتحاد السو فبتى 
8 العالم فى نظر ماكيندر ( ١9)‏ ) 

5 العاام فى نظلر سسسكمان 


فهر س 


الاب الأول 
علم الجفرافية 


الفصل الأول ب تطور علم الحفرافية * لم١‏ 
تطور الفكر الحفرافى فى العصبور القديمية 
والوسطى ب نشأة الجغرافية الحديثة ب راتزل 
والحتم الجغراق ‏ المدرسسهة الامكانيية ب هتثئر 
والاتجاه الاقليمى ‏ الاتجاهات الحديثة فى علم 
الجغرافية . 
الفصل الثانى ب تعريف علم الجغرافية ومنهجه ل 1ن 
الجغرافية على وصف الأرض ‏ الحغرافية علم 
كوكب الأرضن ب الجغرافية علم العلاقات ل 
الجغرافية علم التوزيعات ‏ الجغرافية علم 
الإختلاف الاقليمى طبيعة المنهج الجفرانى . 
الفدل الثالث ‏ فروع علم الجغرافية 2 إن 
الجغرافية الطبيعية ‏ الحغرافية البشربة ب 
الجفرافية الاقليمية ‏ الحغرافية التاريخية م 
دراسة الخرائط . 


اا لت 


الباب الثاتى 


الأقاليم الطبيعية والحياة البشرية فيها 
الثوان الرانوى عستي العا ال اكالم 
الأقالي النشيضية نيد الكراارة #ابساضن المخصم د 
أقاليم كيبن المناخية ‏ أقاليم هربرتسن الطبيعية 
الا تالير العيرية 


الفصل الخامس - الأقاليم المدارية 
دالتا ١‏ الاقليم السودانى ( السسافانا ) ب رأبعا 5 
الفصل السادس ‏ الأقاليم المعتدلة الدفيئة 
أولا : اقليم البحر المتوسط ‏ ثانيا : الاقليم 
الصينى ثالثا ١:‏ أقليم الحشاشن اللمعتدلة 
(الاستبى )1 . : 
الفخدم السابع 55 الأقاليم المعتدلة الساردة والباردة 
اولا : اقليم الغابات النفضية ( غرب أوريا) ب 


دانيا : اقليم الفغابات المخروطية ‏ ثالثا ؛ أقلييم 
التندرا , 


م لاه 


اه عب 6م 


١١1 -ه‎ 1.19 


سالا .”أ سه 


الاب الثالثك 


الفصل الثامن اتجاهات ألئمو السكانى 
نعو سكان العالم فى العصور الحديثة ‏ اتحامات 
النمو السكانى فى الوقت الحاضر مستقيل النمو 
السكانى فى العالم . 


الفصل التاشم:ت توزيع السكان. فى العالم 
التوزيع العددى للسكان ‏ كثافة السكان ‏ توزيع 
كافة السكان ‏ العوامل المؤثرة فى توزيع السكان 
]ا فالبر القالع “السكائية: .. 

الفصل العاشر ‏ الهجرة 
المحرات الأسيوبة 5-58 عوامل المحرة الدولية ل 
نتائج الهجرة الدولية ‏ الهجرة الداخلية ب عوامل 
الهجرة الداخلية ى التيارات الرئيسية للبجرة 
الداخلية فى العالم -. 

الفصل الحادى عشر بس سكان مصر ومشكلتهم ٠‏ دراسة 

نمو السكان فى مصر ‏ اتجاهات النمو السكانى ب 

توزيع السكان وكثافتهم ‏ الهجرة الداخلية فى مصر 

ب مشكلة السكان فى مص 


|؟ا همه ؟؟ا 


6 .1ا 


١االك ب‎ 11١ 


.14 ب 9ؤا 


نهد 


الباب الرابع 


الموارد الاقتصادية 


لمرسيك 
الفصل النانى عشر ‏ الوارد الغابية والحيوانية وللائية 
أولا : الموارد الغابية ‏ ثاليا : الموارد الحيوانيةت 


للمواد الخام ثالثا : المولرد المالية : 

الإقول “للخا بع علي مه اذاه اديه 
التلدن كن الطاب جانبالدى اللقارة للستي 
العوامل المؤنرة فى الانتام المعدني ب لالحبهيد سس 
الذهصب الفوسفات ب مصادر الطاقة ؛: القفجمت 


الترول . 


الفصل الرابع عشر ‏ الانتاح الزراعى 
عوامل الانتاح الزراعى ‏ الحبوب الغذائية : 
اللعو ب الارة به الدرة نت االتلاطةالسق به + القصي 
ثبالسسحن عد النتياف: : السدافئ ع التودت الكاتازت 
أهم المواد الخام الزراعية : القطن ‏ المطاط . 

الفصل الخامس عشر ‏ الانتاج الصناعى 
تطور الصناعة ب عوامل قيام الصناعة وتوطنها ب 
تصنيف الصناعات المناطق الصناعية الرئيسية 
فى العالم ‏ مناطق الصناعة فى الولابات المتحدة بد 
مناطق الصناعة فى الانحاد السو فيتى . 


لا ع ا 


ا 11 > 


/1ا؟ -م؟؟ 


ار 2 اين 


06 06 انا 


7ل 


الجفرافية والسسياسة 


مفممة 


الفصل السادس عشر . اللمقومات الحغرافية للدولة ' #م؟ ب (فم 
اولا ب الآرض : الموقم ‏ الساحة .. التسكل ل 
الحدود ‏ ثائيل الئاس : السلالة.. اللغة ب 'الدينت 
العامل الديمغراقي ‏ تالنا ب الوارد . 
الفصل السابع عثير ‏ الأسساسن الحغراق للاب:. اتبحية 
العالمية اللو ا ؟ 
قوى البر وقوى الحر . لظربة ماكيكدن .ل 
مدرسة الجيوبولتبكا الألانبة ب نظرية سسيكمان ‏ 
استراتيجية القوى الحوية ب الاستراتبجية 
العالمية فى التطبيق . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تم الطبع بالمراقبة العامة لمطبعة 
حامعة القاهرة والكتثاب اللجامعى 
المراقب العام 
البرمس ححوده .حسين 
ةا 


رمم الابدام ؟ا*ه/. ذخا 


( مطيدة جامعة القاهرة 53لا( 900/١931‏ ) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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